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  ترحب المجلة بمشاركة كل الأساتذة والباحثين وتعد بنشر أبحاثهم ودراساتهم

شريطة التقيد بقواعد النشر  في المجلة والأصول المتعارف عليها خاصة فيما 

 يتعلق بالتوثيق.

 تعهدا بعدم نشر بحثه المقترح أو تقديمه للنشر إلى جهة أخرى. يقدم الباحث 

 وفق برنامج ريد الإلكتروني للمجلةبحث على البال يرسلMicrosoft Word  متضمنا

كلمات مفتاحية لا يتجاوز عددها ، مع أخرىوآخر بلغة  البحث أحدهما بلغة :ملخصين

 .(كلمات6)

 تخصص ورقة أولى مستقلة لعنوان المقال، واسم الباحث ورتبته العلمية والمؤسسة 

 نوان البريد الإلكتروني. ، إضافة إلى الهاتف والفاكس وعوانتمائه المهني

  تخصص ورقة ثانية مستقلة لعنوان البحث أو المقال مع الملخصين المذكورين

 .أعلاه، ثم تتبع بصفحات المقال مفتتحة بالعنوان

 (صفحة، بما في ذلك قائمة المصادر والمراجع والجداول 20لا يتجاوز حجم المقال )

وفقا لهوامش الصفحة؛ مدار  والتي تضبط مرقمة ومعنونة ،-إن وجدت-والأشكال

سم، حجم الصفحة: 1.25سم، أسفل الورقة: 1.25سم، رأس الورقة: 02الصفحة: 

 سم.24سم العلو 16العرض

 يرقم التهميش بطريقة آليةNote De Fin حيث يشار إلى المصادر والمراجع في ،

في نهاية  المراجع متن المقال بأرقام متسلسلة توضع بين قوسين على أن تعرض

 لمقال مرتبة هجائيا.ا

  تكتب المادة العربية بخطSimplified Arabic والهوامش أسفل  14حجم

، مع ضرورة 10حجم   Book Antiquaنوعب، والخط اللاتيني 12الصفحة بخط حجم

 .تعارف عليهاالمنهجية الم وفق توثيق المراجعمراعاة 

 عاد إلى أصحابها دون ذكر المقالات لا تعبر إلا عن آراء أصحابها، والتي لا تنشر لا ت

 للأسباب.

  تخضع المقالات المقدّمة للتحكيم العلمي على نحو سري بحسب الأصول المتعارف

 عليها.
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من  لرابعبتوفيق من الله عز وجل، شاحذ العزائم وباعث الهمم، ها هو العدد ا     

عن استمرارية  نور ، معلنابصر الكليتنا  "مجلة الآداب واللغات" ي مجلة

ه إرادة راسخة لدى كافة القائمين على هذو نية صادقة ، ومعبرا عنالعطاء

 قدما بعزيمة وثبات. افي اتجاه المضي به المجلة

النقدية و  يةدبالأ يتضمن هذا العدد مجموعة من الأبحاث ذات الأبعاد      

اسات لنماذج درفي صورة  جاءفمنها ما وهي متنوعة في مضامينها،  واللغوية،

ومنها ما كان عبارة عن إسهامات في مجال اللغة ، والأدب.والشعر  السردفي 

وبنيتها،  وهي في مجموعها تشكل إضافات نوعية نأمل أن تفيد الباحثين 

 والطلبة وكل المهتمين.

وإنني إذ أجدد شكري وتقديري لكافة الزملاء في هيئة تحرير المجلة على     

لكل الزملاء الأساتذة الباحثين الذي وامتناني  لهم أكررصبرهم وجدهم، 

تعاونوا معنا في مراجعة وتحكيم الأبحاث المقترحة ، سائلين الله تعالى أن 

 يجعل ذلك في ميزان حسناتهم.

 عميد الكلية                                                                           

 أ.د. رحيم حسين                                                                         
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 الملخص:
ضلان دراسة في البنية رحلة ابن فالموسوم بـ) يتناول هذا البحث     

 .المختلفة رؤية تحليلية في أدب الرحلة للكشف عن مكوناتها ودلالاتهاوالدلالة(
وتكمن  أهمية البحث في أنه يتناول رحلة ابن فضلان،  التي تكشف لنا       

لعصر عن القيم الحضارية والثقافية والاجتماعية، والأسلوبية اللغوية المميزة ل
الذي عاش فيه ابن فضلان، حيث ستكون هذه الدراسة نافذة للقارئ المعاصر، 
يتعرف من خلالها على مختلف جوانب الحياة العربية، وغير العربية المذكورة 
في الرحلة التي دارت أحداثها في العصر العباسي ، زمن الخليفة المتوكل ، 

 وشملت بلادا عربية، و أخرى غير عربية  . 
ويهدف هذا البحث إلى الاستثمار في نص قديم هام مغمور وغير مدروس      

بشكل كاف، من خلال أدوات منهجية حديثة ومعاصرة، للتعريف به وتحويله 
إلى نافذة تاريخية وحضارية يتعرف من خلالها القارئ العربي المعاصر على 

تمثلها الحضارة  الدلالات  التاريخية والثقافية والعلمية، والإنسانية التي كانت
 العربية زمان كتابة رحلة ابن فضلان.

 كن بناؤها على التساؤلات التالية:يم سيعالج هذا البحث إشكالية     
ما هي الخصائص البنيوية للأدب الجغرافي العربي من خلال رحلة ابن  -

 فضلان؟
ما هي الدلالات التاريخية والاجتماعية، والثقافية، والإنسانية التي يحيل  -

 ليها نص الرحلة؟ع
من آليات  الإشكالية سنعتمد على ما يتيحه المنهج التاريخي،ولمعالجة هذه     

للدراسة باعتباره يجعل من النص وثيقة تاريخية لدراسة ثلاثة عناصر أساسية 
الاستفادة هي: العصر)الزمان(، والبيئة )المكان(، والجنس)الإنسان(، كما يمكننا 

الأخرى القريبة من المنهج التاريخي، كالمنهج مما تتيحه بعض المناهج 
 الاجتماعي والبنيوية التكوينية.   



2016جوان 4العددــــــــــــــــــــ  مجلة الآداب واللغات  

- 13 - 

 البحث إلى مستويين هامين في دراسة النص الأدبي : وسيتطرق     
: مستوى البنية اللغوية والسردية المتنوعة ، التي تتشكل من جهاز  أولا

يشمل   ، كما بنيوي مركب، يشمل خصائص لغة الرحلة وتراكيبها وأسلوبها
تلفة مثل : الوصف ، والحوار ، تقنيات السرد المخوالمسرود له ، و  السارد ،

 غيرها..كيفية عرض المكان  والزمان ، و  طرائق رسم الشخصيات ،  و 
: مستوى الدلالة الذي يكشف عن المحمولات الفكرية والتاريخية  ثانيا

البنيوية  عناصرها  والحضارية المبثوثة في الرحلة بصفة عامة ، من خلال
ذلك بتحليل العناصر الشكلية التي تم التعرض لها في والسياقية المختلفة، و 

المستوى السابق مثل : الدلالة التاريخية والجغرافية والاثنوغرافية ، والدلالة 
 الاجتماعية، والدلالة الدينية، والدلالة اللغوية ، والدلالة الأسطورية،  وغيرها....
Abstract 

              This research which is addressed with « The Journey of Ibn 

Fadlane, study in Structure and semantics » is analytical insight in the 

literature of the journey, to reveal its components and its various 

connotations. 
              The importance of this research is that ; it deals with Ibn 

Fadlane Journey that reveals to us the civilizational ,the cultural,the 

social,the stylistic and the linguistic values that characterize the era in 

which Iabn Fadlane lived. 
             This research/study will be a window for the modern learner 

through which he recognizes the various aspects of the arabic life and 

the non arabic one,which are mentioned in the trip that took place in 

the Abbassian era . the time of      El Khalifa El Moutawakil ;and it 

included arabic and non arabic countries. 
              This research aims at investing in an important old text  

which is not studied enough ; through methodical tools that are 

modern and contomporary, to identify it and to turn it into a historic 

and a civilized window ;through which the contomporary arabic 

learner recognize the historical, cultural , scientific and humanitarian 

implications that were identified by the arabic civilization at the time 

when Ibn Fadlane journey was written. 

              This research will address a problematic issue that can be 

built on the following questions : 
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  -What are the structural characteristics of arabic geographical 

literature through the journey of Ibn Fadlane ? 

  -What are the historical,social,cultural and humanitarean 

implications which the text of the journey transmit ? 

                In order to treat this issue, we will rely on what the 

historical method offers of mechanics for study ,because it makes the 

text a historical document for the study of three basic elements which 

are : the era(the time)  ,the environment(the place) and sex(human) . 

More over,we may take advantage from what some other methods that 

are close to the historical one such as the social method and the 

structural formative. 

 توطئة:
كان الشعب العربي ، منذ القديم ، مفطورا على حب الرحلة والسفر ،  

طلبا للرزق والمعرفة ،  ولما بزغ نور الإسلام بدأت الرحلات داخل الجزيرة 
العربية للحج، والتجارة،  وخارجها  لنشر الإسلام، والتعريف بتعاليمه، ومبادئه، 

اقي الديانات والشرائع الأخرى،   كما وقيمه الدينية والإنسانية التي تميزه عن ب
كانت الرحلة في طلب العلم من أكثر الأسباب التي أدت  إلى انتشار الرحلات  

 ومن ثم أدب الرحلة.
ولقد كان لاتساع رقعة الدولة الإسلامية، وتطوُّرها إلى دولة عظمى تأثير 

لوصفية واضح وقوي على الأدب الجغرافي عامة، وأدب الرحلة أو الجغرافيا ا
 خاصة، وهو ما أدى إلى  تنوُّع مادته، وغزارتها.

وقد بدأ أدب الرحلة، أو ما يسمى بالجغرافية الوصفية ، في أول الأمر  
على أيدي الجغرافيين والمستكشفين الذين اهتموا بتسجيل كل ما تقع عليه 

تهم أعينهم ، فقدموا سجلا وافيا دقيقا يصور الشعوب المختلفة التي شملتها رحلا
ويوثق  انطباعاتهم عن حياة تلك الشعوب ومظاهر سلوكهم وعاداتهم وطقوسهم 

 .( 1) ونظمهم السياسية
وتحتل رحلة ابن فضلان مكانة خاصة في تاريخ الرحالة المسلمين ،  

ففي الوقت الذي كانت الرحلات تمثل رغبة شخصية للتجوال في بلاد 
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هم، من بلاد وشعوب  على ما هو مجهول لدي الاطلاعالمسلمين، قصد 
،  تأتي رحلة ابن فضلان لتمثل حالة فريدة بين رحلات المسلمين ،  (2)أخرى

حيث لم يكن هدفها شخصيا ، بل الهدف منها تنفيذ أمر الخليفة العباسي " 
المقتدر بالله " بتسليم رسالة منه إلى ملك الصقالبة ردا على الرسالة التي وردت 

التعاملات الرسمية بين الدول الي فإنها اكتسبت صفة إليه من ذلك الملك . وبالت
الأمم ، ما يضفي عليها طابع الدبلوماسية ،  والعرض الواعي للأفكار والقيم ، و 

والمبادئ الإسلامية التي يحملها، من أجل تسويقها لدى الشعوب التي يقوم 
: " لما بزيارتها .  وكانت هذه الرسالة أول ما حدثنا عنه ابن فضلان في قوله 

وصل كتاب ألمش بن يلطوار ملك الصقالبة إلى أمير المؤمنين المقتدر،  يسأله 
فيه البعثة إليه ممن يُفقهه في الدين ويُعرفه شرائع الإسلام ويبني له مسجدا 
وينصب له منبرا ليقيم عليه الدعوة له في بلده ، وجميع مملكته ويسأله بناء 

 .  ( 3) له ، فأجيب لما طلب "  حصن يتحصن فيه من الملوك المخالفين
ولذلك يمكن القول أن رحلته كانت تحمل في طياتها بعدا دينيا دعويا، 

إرسال بعثة تشرح مبادئ الإسلام وشرائعه ، كما تضطلع  لأن ملك البلغار طلب
الرحلة أيضا بمهمة سياسية حربية لأن الخليفة أمره بجمع الأموال اللازمة لبناء 

 لك الصقالبة من اليهود الخزر . مسجد وحصن يحمي م
سنتناول في هذا البحث، رحلة ابن فضلان بالدراسة والتحليل، قصد 
الكشف عن أبعادها البنيوية والدلالية، وعن القيم الثقافية، والتاريخية، 
والاجتماعية، الكامنة في نص الرحلة، من أجل ذلك سنقف على العناصر 

 التالية:  
 وسنتحدث فيه عن:سردية:  مستوى البنية ال أول :

 السارد)الراوي( في رحلة ابن فضلان -السرد اصطلاحا  -السرد لغة.  -
المسرود  -: )رحلة ابن فضلان وخصائصها(المسرود، المروي -

 له)المروي له، المتلقي(
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   الوصف-
  الحوار-
 الشخصيات-
  المكان -
 الزمان-

 وسنتطرق فيها إلى:ن: ثانيا: مستوى  البنية الدللية في رحلة ابن فضلا 
 الجغرافية، والاثنوغرافية:  الدلالة التاريخية و   -
وصف الشعوب:)وصف الشعب الروسي ومعتقداته،وصف الشعب  -

 التركي، وصف شعب الصقالبة، وصف شعب الخزر(
الدلالة الاجتماعية :)صورة المرأة في رحلة ابن فضلان، عادات الطعام   -

   و الضيافة في رحلة ابن فضلان(  
 الدلالة الدينية: ) بنية الاستهلال، والاقتباس( -
 الدلالة اللغوية -
 الدلالة الأسطورية أو العجائبية في رحلة ابن فضلان -

 :في رحلة ابن فضلان أول: مستوى البنية السردية
والحكي  لسردسنقوم بدراسة خصائص السرد في هذه الرحلة المميزة، فا

البشري ، ولا يخلو تراث أي لغة من ظاهرة إنسانية تضرب في عمق التاريخ 
ظواهر سردية نطلق عليها تسميات مختلفة ، فنسميها  قصة أو رواية أو حكاية 

 ( 4) شعبية ، أو أسطورة أو مقامة أو غير ذلك 
 : السرد لغة-1
للسرد مفاهيم متعددة ومختلفة ، تنطلق من أصله اللغوي فهو : " تقدمة شيء  

ه في أثر بعض متتابعا ، وسرد الحديث ونحوه إلى شيء تأتي به مشتقا بعض
يسرده سردا إذا تابعه ، وفلان يسرد الحديث سردا إذا كان جيد السياق له ، 
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أي    ( 5) وفي صفة كلامه صلى الله عليه وسلم لم يكن يسرد الحديث سردا 
 يتابعه ويستعجل فيه " .

 : السرد اصطلاحا -2
 ي يقوم على دعامتين :السرد في أقرب تعاريفه هو الحكي الذ 
 أولهما : أن يحتوي على قصة تضم أحداثا معينة . 
لك القصة وتسمى هذه الطريقة ثانيهما : الطريقة التي تُحكى بها ت 

أن قصة واحدة تُحكى يمكن أن تُحكى بطرق متعددة ولهذا السبب  ، ذلكسردا
 .   ( 6) ي فإن السرد هو الذي يُعتمد عليه في تمييز أنماط الحكى بشكل أساس

فهو الكيفية التي تُروى بها القصة عن طريق قناة الراوي والمروى له ،  
وما تخضع له من مؤثرات بعضها متعلق بالراوي والمروى له ، والبعض الآخر 

 ( 7)  متعلق بالقصة ذاتها
لذلك يمكننا القول: إنَ السرد يصوغ المادة الحكائية عن طريق اللفظ بتحويل 

ية إلى صورة لغوية تتسم بالخصائص الفنية ، حيث يجمع السرد الصورة الواقع
 العلاقات بين العناصر القصصية فتصبح متنا  مصاغا صوغا سرديا..

 ( 8) فالسرد ينقل الحادثة من الصورة الواقعية إلى الصورة اللغوية  وعليه 
 :السارد)الراوي( في رحلة ابن فضلان  -3

اشد بن حماد ، تذكر عنه أكثر المراجع أحمد بن فضلان بن العباس بن ر هو 
مولى للقائد العسكري العباسي محمد بن  هـ(، وكان309أنه كان حيا سنة )

سلمان الذي قاد في نهاية القرن التاسع وبداية القرن العاشر الميلاديين حملات 
ثم يلمع  ( 9) عسكرية امتدت من مصر في الغرب إلى حدود الصين في الشرق 

تصلإلى الخليفة العباسي المقتدر بالله رسالة من ملك  عندما ابن فضلاناسم 
الصقالبة ، يطلب فيها من الخليفة العباسي بعثة دينية تفُقِّهه في الدين وتُعرِّفه 
شرائع الإسلام وتبني له مسجدا، وتنصب له منبرا تقيم عليه الدعوة للخليفة في 

ش بن يلطوار ملك يقول ابن فضلان : " لما وصل كتاب ألم؟جميع مملكته
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الصقالبة إلى أمير المؤمنين المقتدر ، يسأله فيه البعثة إليه ممن يفقهه في 
الدين ويعرفه شرائع الإسلام ، ويبني له مسجدا ، وينصب له منبرا ليقيم عليه 
الدعوة له في بلده ، وجميع مملكته ويسأله بناء حصن يتحصن فيه من الملوك 

بأهمية  ابن فضلان, لقد شعر (10) "من ذلكأل المخالفين له فأجيب إلى ما س
هذه الرحلة كونها أمانة ومسؤولية وتكريم وتشريف له شخصيا, فلم ترهبه 

، والمضي قدما لتحقيق رغبة ( 11) الصعوبات , ولم يتراجع عن إكمال مسيرته
الخليفة واستكشاف عوالم مجهولة، ومسالك وممالك جديدة، وتصويرها ووصفها 

 في رحلته موضوع الدراسة. وصفا دقيقا 
 المروي:)رحلة ابن فضلان وخصائصها(:، المسرود -4
، فَالري قرب طهران  هـ فَهمذان309صفر  11الرحلة من بغداد بدأت  

، وعَبَرَ نهر جيحون ، ووصل إلى سمرقند ، ومنها إلى بخارى ثم توجه إلى 
إلى نهر الفلجا خوارزم ، وعَبَر الأراضي الأغوز التركية ثم تقدم حتى وصل 

 عند ملك الصقالبة حتى وصل إلى مملكة البلغار جنوبي روسيا . 
ولقد كانت الرحلة بمثابة وثيقة سياسية تاريخية لعصر من عصور  

العرب الزاهية،  حيث انتشرت الرحلة في هذا العصر، وأخذت معالمها في 
لغتها الحية قيمتها الأدبية وأسلوبها السلس و "التبلور والنضج، وبدأت تأخذ 

بمثابة تقرير رسمي قدمه ابن فضلان  ابن فضلانفقد كانت رحلة .(12)"المُصوِّرة
للخليفة العباسي ، زود التاريخ من خلاله بأنماط معيشة الشعوب وطقوسهم و 

نصية خصبة تضم وهي أيضا، مدونة   ( 13) ثقافاتهم وعقائدهم، من جهة
خبار والمرويات والتاريخ والجغرافيا والسرد، والطرائف، والعجائب،  والأ الشعر،

 من جهة أخرى. 
والذي يبعث على التوقف عند هذه الرحلة طويلا من أجل سبر  

أغوارها، والبحث عن القيم الحضارية والدينية، والأبعاد التاريخية والثقافية 
فقيه، بأسلوب أدبي فيه من الوصف الدقيق،  كتبها رجل والإنسانية فيها، أنه
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لبديع الذي ميز أدب الرحلة في تلك الحقبة. وقد برع قلمه وحسن بيانه والسرد ا
، فلا يبتعد أسلوبه عن أسلوب الأديب ولا يتقرب من أسلوب الجغرافي ، ويعتمد 

، ( 14) على الأحداث وحكايتها ومحاورة الأشخاص الذين مرت بهم رحلته 
فة ومتنوعة، واستحضارهم عبر كامل المتن السردي في أمكنة، وأزمنة مختل

تعكس ما عايشه ابن فضلان خلال رحلته من تنوع ثقافي، واجتماعي، 
 وتاريخي، وجغرافي....

 المسرود له)المروي له، المتلقي(: -5
كانت الرحلة موجهة إلى القارئ العربي في عصر ابن فضلان، الذي يبدو أنه 

خرى وشغوفا كان شغوفا بأخبار البلدان، والأمصار، وأخبار الأمم والشعوب الأ
بمعرفة عاداتهم، وتقاليدهم، وأحوالهم، كما يبدو أنه شغوف بسماع القصص 

 العجيبة والأساطير، والخوارق، وحتى الخرافات.
كما يبقى النص مفتوحا وموجها إلى القارئ في كل زمان ومكان، وخاصة في 

 العصر الحالي باعتباره وثيقة تاريخية.
 : الوصف -6

، فالموصوفات متعددة ، والرحالة يصف أما الوصف في الرحلة 
المواضع والأشياء والأشخاص والعلاقات الإنسانية ، والعادات الثقافية ، 

 والظواهر الطبيعية والطقوس ، والمعتقدات" 
" والغالب أن يكون الوصف وليد حلول بالمكان ومشاهدة ، وحين لا 

ت الكاتبة في يتيسر ذلك ، نجد الوصف المبني على رؤية من بعد ، فالذا
 الرحلة هي ذات راوية لما حدث لها وتحت نظرها وواصفة لما شاهدت "

وعادة يصف الرَّحالة الأشياء الغريبة عن المألوف لديه ، لذلك تختلف 
 الموصوفات في الرحلة حسب الأماكن التي عاش فيها الرحالة ، وما شاهده.

 ومن الأوصاف الواردة في الرحلة:  
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الشعب الروسي، الشعب التركي، شعب وصف الشعوب مثل:  -
 الخزر، الصقالبة.......

وصف المدن مثل: بخارى، خوارزم، الجرجانية،النهروان، نيسابور،  -
 همذان.........

صف العادات والتقاليد، والمعاملات، والطباع، وأحوال الناس و  -
 الاجتماعية

وصف الطقوس المعتقدات، والديانات، والمذاهب، والملل،ى  -
 ................والنحل 

وصف الطبيعة والمناخ ووسائل السفر، والزراعة، والغلال،  -
 والأطمعة المختلفة، والمواشي...

وصف المرأة، والزواج، واللباس، والحلي، والعلاقات الاجتماعية،  -
 والعلاقة بين الرجل والمرأة........

ة وسنوسع التفصيل في كثير من هذه القضايا في قسم الدراسة الدلالي
بحيث نكشف أن رحلة ابن فضلان كانت حقيقة وثيقة تاريخية هامة 

 وفق منهج حديث.
 الحوار: -7

 النص صوت السارد باعتباره يروي مشاهداته أثناء الرحلة على غلب     
ولذلك كان صوته مهيمنا على النص باستثناء بعض المقاطع والوضعيات 

ر مجرى الأحداث، أو التي هدف من خلالها إلى تنويع طريقة السرد وتغيي
خرق أفق التوقع لدى السامع فيقدم صوتا آخر من خلال عرض بعض 
المحاورات بينه وبين أحد مرافقيه أو أحد الأعيان الذين صادفهم في رحلته 
أو بينه وبين الملك، ويظهر ذلك من خلال الأمثلة التالية: ) فقال: وأين 

خرج خلفنا لخمسة أيام فقال: أحمد بن موسى فقلنا: خلفناه بمدينة السلام لي
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، ( 15) سمعا وطاعة لما أمر به مولاي أمير المؤمنين أطال الله بقاءه( 
 وهنالك أمثلة مشابهة في النص يستخدم فيها الرحالة دائما صيغة:

 قال: ............  -
 قلت: ..................  -

ي الذي تبدو وهي صيغة بسيطة ومباشرة تناسب عقل المتلقي البسيط العاد     
بطلا يتحكم  ابن فضلانأحداث الرحلة موجهة إليه، ويبدو من خلالها الرحالة 
 في الأحداث وينتصر في الرأي ويقنع كل من يحاوره.

 الشخصيات: -8
كثيرة في رحلته، وكانت تمثل جميع البلدان  ابن فضلان شخصياتذكر  

لعقليات والثقافة والأمصار والشعوب التي شملتها الرحلة كما تمثل تنوعا في ا
والمستوى الاجتماعي، والديانات، والعادات والتقاليد، وهو الأمر الذي أتاح له 
أن ينقل لنا كثيرا من الدلالات عير هذه الشخصيات المتنوعة التي ذكرها ومن 

 أمثلة ذلك ذكر:
الخليفة العباسي أمير المؤمنين المقتدر بالله )وهو المحرك  -

دب ابن فضلان للقيام بمهمة هذه الأساسي للرحلة، حيث انت
 الرحلة(.

ملك الصقالبة ألمش بن يلطوار، وهو الذي طلب من الخليفة  -
العباسي المقتدر أن يوجه إليه من يفقه قومه في الدين ويعلمهم 
الإسلام، فوقع الاختيار على ابن فضلان الذي أنتج لنا نص 

 الرحلة.
ني) كاتب أمير أحمد بن علي، ابن قارن، طاهر بن علي ، الجيها -

خرسان( الشيخ العميد، نصر بن أحمد، الفضل بن موسى 
النصراني، ابن الفرات، ملوك الشعوب التي شملتها الرحلة، 
شخصيات أخرى اعتبارية رمزية، مثل العجوز التي تعد ملكا 
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للموت عند شعب من الشعوب، الرجل الضخم جدا بصورة لا 
 يتصورها عقل، ...........

خلال الرحلة أن جل الشخصيات بسيطة وغير متطورة، ولا نامية والملاحظ من 
بالمفهوم السردي بحيث غالبا ما تلزم صورة واحدة ويتحكم فيها الراوي الذي هو 

كما يشاء أحيانا لغرض فني وأحيانا أخرى لغرض الإقناع أو  ابن فضلان
 التعجيب أو إثارة الدهشة.

 المكان: -9
ارطة هامة لمعرفة توزيع المدن ومسالكها وتوزع ذكر الرحالة أماكن كثيرة تعد خ

السكان، لذلك يسمي الدارسون هذا النوع من النصوص بالأدب الجغرافي، ولعل 
المعروف أهم ما كتب في هذا المجال هو المؤلف الشهير للمستشرق الروسي 

 " الأدب الجغرافي عند العرب".كراتشكوفسكي" الموسوم ب"
لنهروان، وحلوان، وقرميسين، وهمذان، وساوا، والري، ومن الأمكنة التي ذكرها: ا

وخوارالدي، وسمنان، والدامغان، وسرخس، ونيسابور، وقشمهان، وجيجون ، 
وبيلاند، وبوخارا، وخوارزم. يقول ابن فضلان:)..ثم رحلنا إلى بيكند، ثم دخلنا 

نان، بخارا، وصرنا إلى الجيهاني......ثم رحلنا إلى خوار.....ثم رحلنا إلى سم
 ثم منها إلى الدامغان، ......وسرنا حتى قدمنا نيسابور......(.

 الزمان: -10
يبدو واضحا أن أحداث الرحلة كانت أثناء القرن الرابع الهجري في 
خلافة الخليفة العباسي الشهير المقتدر، حيث ذكر تاريخ الرحلة في العنوان 

لان: )فرحلنا (.يقول ابن فض8، وص4، وص2وفي الصفحات التالية:  )ص
يوم الخميس لأحدى عشرة ليلة من صفر سنة تسع من مدينة السلام 

وثلاثمئة.....(،كما يقول في موضع آخر:)....ورحلنا من الجرجانية يوم الاثنين 
لليلتين خلتا من ذي القعدة سنة تسع وثلاثمئة .....(، ويقول أيضا:)....وكان 
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ليلة خلت من المحرم سنة عشر وصولنا إليه يوم الأحد ويوم الإثنين عشرة 
 وثلاثمئة .....(

وقد ذكرت بعض التباينات البسيطة  في التواريخ مردها إلى أن الرحلة 
دامت ما يزيد على السنة، فكان كلما ذكر حدثا يذكره بتاريخ متأخر عن 
الأحداث الأخرى ولكنه لا يتجاوز السنة. وللتواريخ دلالات حضارية هامة 

لحضارتنا وهو ما يضطلع به المنهج التاريخي في دراسة للتوثيق والتأريخ 
 النصوص القديمة. 

 :ثانيا: مستوى  البنية الدللية في رحلة ابن فضلان
 : الدللة التاريخية و الجغرافية والثنوغرافية  -1

تبرز في النص الدلالة التاريخية و الجغرافية بصورة واضحة من خلال 
فها فذكر خوارزم باشفرد ، وبلغار ، واتل ، ذكره للأقاليم والبلدان التي وص

 وروس ، وخزر ، وسينابور ، وسرحنس ، وحلوان 
ثم يحدد بداية الرحلة من مدينة السلام حيث يقول : " فرحلنا من مدينة 
السلام يوم الخميس لإحدى عشرة ليلة خلت من صفر تسع وثلاثمائة فأقمنا 

 " ( 16) بالنهر ... 
لمة تدل على الحركة، والحيوية، ) رحلنا ( سرده بك ابن فضلانبدأ 

توحي بالحركية والانتقال من مكان إلى آخر، وعدم ودلالة الفعل ) رحل ( 
خدامه لجملة من الألفاظ  مثل:  الاستقرار،  ويظهر ذلك جليا من خلال است

 ورحلناصرنا ( ) وقفنا ( ،) عبرنا ( ،) رحلنا (.....يقول ابن فضلان: ))
 قاصدين لا نلوي على شيء حتى رحلناالدسكرة........ثم  يناوافمجدين حتى 

رحلنا بها يومين......ثم  فأقمنا منها إلى قرميسينوسرنا إلى حلوان...... صرنا
حتى  سرنابها ثلاثة أيام.....ثم  فأقمناإلى همذان.....وصلنا ....حتى فسرنا
.(، تعكس لنا هذه بها يومين.....ومنها إلى الري...... فأقمناساوة..... قدمنا

بعدة أماكن وأقاليم لها أبعادها الدلالية،  الأفعال مسار الرحلة، وطريقها مرورا
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والتاريخية، والجغرافية، كما تعكس لنا الحركية والدينامية التي يتسم بها هذا 
 النوع من الرحلات، شكلا ومضمونا. 

 وصف الشعوب -
 وصف الشعب الروسي ومعتقداته: - أ

وهم أقذر خلق الله صل إلى وصف الشعب الروسي يقول : " وعندما ي         
لا يستنجون من غائط ولا بول ولا يغتسلون من جنابة ولا يغسلون أيديهم من 

تمع في البيت الواحد الطعام بل هم كالحمر الضالة..." ويتابع الوصف " ويج
ي العشرة والعشرون والأقل والأكثر ولكل واحد سرير يجلس عليه ومعه الجوار 

. وفي حالة المرض " إذا مرض ( 17) فينكح الواحد جاريته ورفيقه ينظر إليه " 
منهم الواحد ضربوا له خيمة ناحية عنهم وطرحوه فيها ... ولا يقربونه ولا 

ومن قذارتهم " لابد لهم في كل يوم من غسل وجوههم (  18) يكلمونه ..."  
يستنكر هذه الثقافة ويقارن  وهو في وصفه( 19) ورؤوسهم بأقذر ماء يكون ..." 

 ثقافته وثقافة الغير .بين 
ثم يصف ابن فضلان المعتقدات الروسية في الموت وما بعده ، 

 .من منظور الشعوب الروسية الوثنيةوالبعث واليوم الآخر وذكر الجنة ووصفها 
يقول في وصف اعتقادهم بالبعث " أن الرجل الفقير منهم يعملون له 

لونه فيها ويحرقونها ، والغني يجمعون ماله ويعلونه ثلاثة سفينة صغيرة ويجع
أثلاث : فثلث لأهله ، وثلث يقطعون له به ثيابا وثلث ينبذون به نبيذا يشربونه 

وفي وصف الجنة يقول على   ( 20) يوم تقتل جاريته نفسها وتحرق مع مولاها " 
 ( . 21)  راء"لسان الجارية : " أرى مولاي قاعدا في الجنة والجنة حسنة خض

كما يذكر الجرائم الشائعة في كل مجتمع مثل الزنى والسرقة والعقوبات 
التي تقع على مرتكبي هذه الجرائم ، وطقوسهم في الدفن وشغفهم بالخمر ليلا 

 ونهارا .
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من طقوسهم في الموت وحرق الموتى ، ويظهر  يتعجب ابن فضلانثم 
ى .. تعمدون إلى أحب الناس ذلك في قولالملك " أنتم يا معشر العرب حمق

إليكم وأكرمهم عليكم فتطرحونه في التراب فيأكله التراب والهوام والدود ، ونحن 
ثم )ضحك  ( 22) نحرقه بالنار في لحظة فيدخل الجنة من وقته وساعته " 

،  هنا تظهر رؤية الشعب الروسي للعرب من جانب ، ( 23) ضحكا مفرطا( 
 ه من الروس وجهلهم بالإسلام من جانب آخر. ونظرة العربي وتعجبه وسخريت

 :وصف الشعب التركي - ب
أن لهم اثنى عشر ربا " للشتاء ثم يعدد أحوال الديانات عند الترك و 

، وللصيف رب ، وللمطر رب ، وللنهار رب ، وللموت رب ، وللأرض رب رب
، والرب الذي في السماء أكبرهم " ويصف طائفة أخرى " تعبد الحيات وطائفة 

 وهنا تظهر وثنية الترك وعبادتهم لغير الله .  ( 24)  السمك ..."بد تع
وكان ابن فضلان يأمر وينهي ويستنكر فقد قرأ على ملك الصقالبة 
السلام ورد عليه السلام جميعهم ووجد منهم من يخطب ويقول ) ملك ( يصف 

  هو الملك ... (نفسه ، فقال لهم : ) إن الله
لشعب التركي:)....وقفنا في بلد قوم من يقول ابن فضلان في وصف ا

يقال لهم الباشغرد فحذرناهم شر الحذر، وذلك أنهم شر الأتراك وأقذرهم الأتراك 
وأشدهم إقداما على القتل يلقي الرجل الرجل فيفرز هامته ويأخذها ويتركه وهم 
يحلقون لحاهم ويأكلون القمل، يتتبع الواحد منهم درز قرطقة فيقرض القمل 

نه، ولقد كان معنا منهم واحد قد أسلم وكان يخدمنا فرأيته وجد قملة في بأسنا
 ثم لحسها وقال لما رآني: جيد....(.   ثوبه فقصعها بظفره

 :صف شعب الصقالبة - ج
وطريقة توزيعها في الإسلام أيضا يصف عند الصقالبة المواريث 

أبيه ، وقال  : " ومن رسومهم أنه إذا ولد لابن الرجل مولود أخذه جده دونفيقول



2016جوان 4العددــــــــــــــــــــ  مجلة الآداب واللغات  

- 26 - 

ذا مات منهم الرجل  : أنا أحق به من أبيه في حضنه حتى يصير رجلا ، وا 
 "   ( 25) ورثه أخوه دون ولده ، فعرفت الملك أن هذا غير جائز ... 

ثم يصف فرحتهم بالإسلام،  حيث أسلم رجل على يديه، اسمه طالوت 
انت فرحته بهما أكثر فغير اسمه )عبدالله( وعلمه الحمد لله، وقل هو الله أحد فك

. كما لاحظ عند الصقالبة طول فترة ( 26) صار ملكا للصقالبة  من فرحته أن
الليل في فصل الشتاء وطول فترة النهار في فصل الصيف ، حتى صعب عليه 
ذا أنه يطول  تحديد ساعات الليل فيقول : " ورأيت النهار عندهم طويلا جدا ، وا 

النهار فلما كانت  ل ، ثم يطول الليل ويقصرعندهم مدة من السنة ويقصر اللي
الكواكب إلا عددا الليلة الثانية جلست خارج القبة وراقبت السماء فلم أر من 

ذا الشفق الأحمر لا يغيب  يسيرا ظننت أنه نحو الخمسة عشر كوكبا متفرقة وا 
ذا الليل قليل الظلمة ..... "  ( 27) بتة وا 
ع خطيب الصقالبة يقول : " اللهم حينما سم ويبرز دور الرحالة الفقيه

وأصلح الملك يلطور ملك البلغار " فأنكر عليه ذلك وأن الله هو وحده الذي 
يذكر على المنبر ، وأن خليفة المسلمين يدعى له على المنبر بالقول : " اللهم 
أصلح عبدك وخليفتك جعفر الإمام المقتدر أمير المؤمنين " فلما سأله كيف 

فضلان : باسمك واسم أبيك ، فقال له أن أباه كافر ولا  يخطب له قال ابن
يجب أن يذكره على المنبر ، وكان من تأثير ابن فضلان على الملك أن غير 

 ( 28) اسمه إلى " جعفر بن عبد الله  
 :وصف شعب الخزر - د
ثم يصف آخر الشعوب وهم ) الخزر ( ولا يظهر ملكهم إلا كل أربعة  

رون امرأة كل واحدة منهن ابنة ملك من الملوك أشهر متنزها ، وله خمس وعش
ذا أكمل المائة قتلوه  . ويقول ( 29)الذين يحاذونه ، ومدة حكمه أربعون سنة ، وا 

أيضا: )...فأما ملك الخزرج واسمه خاقان لا يظهر إلا كل أربعة أشهر متنزها 
 ويقال له خاقان الكبير، ويقال لخليفته خاقان به، وهو الذي يقود الجيوش
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ذا ركب هذا الملك الكبير ركب سائر  ويسوسها ويدبر أمر المملكة.......وا 
الجيوش لركوبه ويكون بينه وبين المواكب ميل فلا يراه أحد من رعيته إلا خر 

 لوجهه ساجدا له يرفع رأسه حتى يجوزه....(      
وفي رحلته يصف المُناخ وشدة البرد في الجرجانية ومن شدة البرد  
لجمال يقول : "ولقد رأيت لهواء بردها بأن السوق بها والشوارع لتخلو تموت ا

حتى يطوف الإنسان أكثر الشوارع والأسواق فلا يجد أحدًا ولا يستقبله إنسان ، 
ولقد كنت أخرج من الحمام فإذا دخلت إلى البيت نظرت إلى لحيتي وهي قطعة 

 ( 30) واحدة من الثلج حتى أدنيها إلى النار " 
دة البرد تتشقق الأرض أودية ، وتنفلق الأشجار العظيمة ومن ش

بنصفين ، وهنا تظهر شدة المبالغة في الوصف , ثم يصف شدة البرد والثلوج 
في بلد الترك يقول : " لقينا من الضر والجهد والبرد الشديد وتواصل الثلوج 

 ( 31) الذي كان برد خوارزم عنده مثل أيام الصيف "
 اعية :الدللة الجتم -2
وتظهر في الرحلة بصورة واضحة عبر وصف ابن فضلان عادات  

الشعوب التي مر بها، ومعاملاتهم ووصف جزئيات الحياة اليومية وعلاقات 
الرجال بالنساء وقضاياهم الاجتماعية واحتفالاتهم في الزواج والموت ومراسم 

 الدفن وصورة المرأة في تلك الشعوب .
 فضلان:صورة المرأة في رحلة ابن  - أ

ابن فضلان بعض الصور للمرأة، تحدد مكانتها، ووظيفتها عند  يعرض 
بعض الشعوب، فعند الأتراك " إذا مات الرجل وله زوجة وأولاد تزوج الأكبر من 

كما صور لنا من وجهة نظره الانفتاح  ( 32) ولده بامرأته إذا لم تكن أمه ..." 
الصقالبة امرأة ، وهذا أمر لم الذي رآه  عند الصقالبة حيث تجلس بجوار ملك 

يعهده ابن فضلان في قصور الخلافة العباسية لذلك نجده يقول متعجبا : " ثم 
خلعت على امرأته بحضرة الناس وكانت جالسة إلى جنبه,  وهذه سنتهم وزيهم " 
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يصور لنا ابن فضلان ثقافة هذا الشعب من منظور الثقافة العربية  ( 33) 
جليا في قوله:  " هذه سنتهم وزيهم "،حيث  يعكس لنا  الإسلامية، ويظهر ذلك

هذا الموقف النقدي العلاقة بين الأنا والآخر، وقبول الآخر، دون عنف أو 
 تعصب.

ثم يصف صورة غريبة غير موجودة فيثقافته ومجتمعه، تحيلنا على  
وثقافي، وعادات  اختلاف الثقافات والمجتمعات، فلكل مجتمع نمط اجتماعي

والمتعارف عليه بين الشعوب  ، وأعراف تختلف عن المجتمع الآخر،وتقاليد
ومنذ أقدم العصور أن المرأة أكثر بكاء من الرجل على الميت، لكننا نجد ما 
يخالف ذلك في قول ابن فضلان وهو يصف حال المرأة عند الصقالبة : " ولا 

ليوم الذي تبكي النساء على الميت بل الرجال فهم يبكون عليه ، يجيئون في ا
فهذه (  34) مات فيقفون على باب قبته فيضجون بأقبح بكاء يكون وأوحشه " 

 صورة غير مألوفة لدى الرحالة .
ثم يصف صورة ثالثة للمرأة عند الصقالبة وهذه الصورة تتعارض مع  

قيم وثقافة ابن فضلان وهدفه الديني الدعوي، التوعوي في الرحلة ، فيستنكر 
 ة إلى النهر والاغتسال معا عراة ..نزول الرجل والمرأ

يقول : " وينزل الرجال والنساء إلى النهر فيغتسلون جميعا عراة لا  
 ( 35) يستتر بعضهم من بعض ولا يزنون بوجه ولا سبب ... " 

استنكر وكان له ردة فعل ولكنها لم تحقق نجاحا في تغيير نمط ثقافتهم  
ء من الرجال في السباحة فما استوى يقول : " وما زلت أجتهد أن يستتر النسا

لرحالة كونه  فقيها ويدعو إلى الإسلام لذلك " فهذه صورة غير مقبولة عند لي
 وبالتالي فهو يرفضها .

يتحدث ابن فضلان عن المرأة في إطار الاختلاف الثقافي بين ثقافته  
عند  وثقافة الشعوب التي رحل إليها ومر منها ، فيقف عند مراسم تزويج المرأة

الترك " هو أن يخطب الواحد منهم إلى الآخر بعض حرمه ، إما ابنته أو أخته 
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أو بعض من يملك أمره على كذا وكذا ثوب خوارزمي فإذا وافقه حملها إليه ، 
 .(  36) وربما كان المهر جمالا أو دوابا أو غير ذلك " 

مختلفة نجد للمرأة في رحلة ابن فضلان حضورا قويا يكتسب دلالات       
صورها الرحالة كما وجدها عند هذه  ختلف باختلاف ثقافات الشعوب، وقدت

الشعوب ، ولم  يركز على تصوير جسدها فهو فقيه مسلم يغض بصره عن 
النساء . كما أنه نقل لنا صورة المرأة المهانة، والتابعة ، عند تلك الشعوب 

أن يكون له خمس ويظهر ذلك جليا في قول  ملك الخزر : "ورسم ملك الخزر 
وعشرون امرأة ، كل امرأة منهن ابنة ملك من الملوك الذين يحاذونه ،يأخذها 

 ( 37) طوعا أو كرها،وله من الجواري والسراري لفراشه ستون"
ثم يصور لنا ابن فضلان حضور المرأة الفاعل في مواقف عصيبة  

مة عند بعض وخاصة لها رمزيتها ووقعها النفسي المؤثر، وكذلك مكانتها الها
الشعوب، من خلال بعض الممارسات، والطقوس الدينية مثل مشاركتها في 

) ملك مرأة عجوز ( يسمونها) اس إحراق الموتى  حيث يوكلونه إلىطقو 
 (، وفي ذلك دلالة نفسية واجتماعية ودينية لها أبعادها الثقافية والسلوكية.الموت

ربنا عز وجل امرأة ( يقول ابن وقد استشاط غضبا عندما سأله أحد الأتراك ) أل
) فضلان : "فاستعظمت ذلك وسبحت الله واستغفرته فسبح واستغفر كما فعلت " 

وهذا يؤكد هدف ابن فضلان الأساسي من الرحلة وهو : نشر الإسلام  ( 38
ويمكن ملاحظة اختلاف  تفاعل  ،ونشر الوعي بين الشعوب التي رحل إليها 

شاهدها وصورها بالإشارة إليها فقط أو الإشارة الرحالة مع صور المرأة التي 
والتعليق عليها أحيانا ، أو استنكارها والتعجب منها في بعض الأحيان الأخرى 

 .. (39 ) 
 عادات الطعام  و الضيافة في رحلة ابن فضلان: - ب
ثم ينتقل ابن فضلان لوصف عادات الطعام عند الصقالبة حيث يبدأ      

: الحاضرين للمأدبة يقول ابن فضلانيبدأ بتوزيعه على الملك بتناول الطعام ثم 
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" فدعا بالمائدة فقدمت وعليه اللحم المشوي وحده فابتدأ هو فأخذ سكينا وقطع 
لقمة فأكلها وثانية وثالثة ثم احتز قطعة دفعها إلى سوسن الرسول، وكل من 

 .( 40) يحصل على قطعة طعام من الملك تأتيه مائدة صغيرة خاصة به "
يذكر أصناف الفواكه مثل الرمان والتفاح شديد الخضرة ، وشجر و  

 البندق ، ويذكر الحنطة والشعير. 
لم يكتف ابن فضلان  بوصف العادات والتقاليد للشعوب بل تطرق إلى  

وصف الطبيعة عند الصقالبة وما فيها من نبات وحيوان وأنهار وصفا دقيقا 
 كشاهد عيان ينقل الوصف بكل مصداقية .

 دللة الدينية:ال -3
يبدو الهدف من الرحلة دينيا دعويا من الوهلة الأولى، حيث جعل ابن 
فضلان بداية النص دالا على الهدف الأساس من الرحلة في قوله: "لما وصل 
كتاب ألمش بن يلطوار ملك الصقالبة، إلى أمير المؤمنين يسأله البعثة إليه بمن 

يبني له مسجدا وينصب له منبرا ليقيم يفقهه في الدين ويعرفه شرائع الإسلام و 
عليه الدعوة له في بلده وجميع مملكته، ويسأله بناء حصن يتحصن فيه من 
الملوك المخالفين له فأجيب إلى ما سأل من ذلك......"  ، ومن مظاهر الدلالة 

 الدينية في النص أيضا إلى جانب ما ذكرنا:  
 بنية الستهلال - أ

لنسيج البنائي للرحلة منذ الوهلة الأولى من تظهر الدلالة الدينية عبر ا
(. بسم الله الرحمن الرحيمخلال بنية الاستهلال .حيث  تبدأ الرحلة بالبسملة ) 

وتحيلنا هذه الافتتاحية على المرجعية الدينية التي تؤطر رحلة ابن فضلان من 
 حيث الأفكار والمبادئ، وتؤسس فيما بعد لكل مشاهداته ومقارناته، وأحكامه

 كان يصدرها .التي 
 القتباس،)التناص(: - ب
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وفي حديثه يعرض لقصة يأجوج ومأجوج، وقص الملك عليه قصة  
رجل منهم له رأس أكبر من القدور الكبيرة ، وأنف أطول من شبر وعينان 
عظيمتان ، وفي ذلك يظهر تأثره بالقصص القرآني الذي ورد في وصف يأجوج 

الذي حال بينهم وبين الباب الذي ومأجوج ، ثم يتحدث عن السد العظيم 
وله ذُكر في سورة الكهف في قيخرجون منه وكأنه يتناص مع فكرة السد الذي 

قَالُوا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ ﴿تعالى : 
كما يظهر الاقتباس من  . ( 41)  ﴾نَهُمْ سَدًّا لَكَ خَرْجًا عَلَى أَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْ 

خلال بعض المفردات والجمل المقتبسة  من الآيات القرآنية في حديثه عن 
 رحلته إلى القرى التركية يقول : " وأمرهم شورى بينهم " و " ما قد أجمعوا عليه. 

 وتظهر الدلالة الدينية في الرحلة أيضا من خلال :
 الدللة اللغوية: -4
تعددت التقنيات السردية في الرحلة فاستخدم الرَّحالة الوصف ،    

والحوار ، وطرق مختلفة لرسم الشخصيات ، وعرض المكان والزمان، 
والأحداث، حيث تظهر في الرحلة قوة الموروث الثقافي العربي والإسلامي 
خاصة المتعلق بتفوق اللغة العربية على غيرها  بحيث لا يستطيع الإنسان 

لي عنها أو التعبير بغيرها، فهي لا تضاهيها لغة في الإبلاغ والوصف، التخ
والإقناع، والجمال حسب الرحالة الذي يعبر عن ذلك التفوق في اللغة العربية 
من خلال الأوصاف التي تقلل من شأن لغات الشعوب التي زارها ووصفها في 

 رحلته .
أوحش الناس : " وهم ابن فضلان لغة أهل خوارزم بقوله وقد وصف

، وبها قرية على يوم يقال لها طبعا كلامهم أشبه بصياح الزرازيركلاما ، و 
 .(42) "ة كلامهم أشبه شيء بنقيق الضفادعأردكو أهلها يقال لهم الكردلي
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وقد وصف ابن فضلان لغتهم بأنها  غير متحضرة ، وبأن أصواتهم لا 
شبهها بصياح الزرازير معنى لها ، فلم يفهم كلامهم، فما إن سمع لغتهم حتى 

 ونقيق الضفادع .
ومن مظاهر الدلالة اللغوية في رحلة ابن فضلان أنه ذكر في بلاد 
الترك ألفاظا وكلمات تركية ما زالت تستعمل عند بعض الشعوب الإسلامية إلى 
يومنا هذا، ومازالت لها دلالات اجتماعية وطبقية تساهم في تصنيف طبقات 

مات مختلفة، مثل كلمة : ) الباشغرد ( وهي كلمة المجتمع إلى مراتب ومقا
مصر د التي وصل إليها الحكم التركي ))الباشا( تستعمل إلى يومنا هذا في البلا

 مثلا ( . وكذلك كلمة جاويش ) شاويش ( .
وفي عنصر اللغة أيضا تعرض الرحالة ابن فضلان إلى قضية هامة 

لشعوب، والتقريب بين جدا هي قضية الترجمة ودورها في التواصل بين ا
الثقافات،  ففي كل منطقة يصل إليها الرحالة، يجد  ترجمانا يترجم له ما لا 

ن : ويقول اب، أقل لهيكرر في الرحلة:  فقلت للترجمانيفهمه، حيث كان 
 (43)ولم يزل الترجمان يترجم لنا حرفا حرفا".فضلان:"حدثني ترجمان الملك..

الصورة إلى العيان ، ويعطي الصورة يستخدم الرحالة التشبيه لتقريب 
شيئا من الوضوح فمثلا يصف القبيلة التي لا تدين بدين ولا ترجع إلى عقل 

 كالحمير الضالة وبهذا التشبيه يتضح المعنى .
وقد استخدم الرحالة ضمير المتكلم  في السرد، والوصف ،  حيث جعل 

انتقلنا( ، مما جعله  –نا الرحلة خطابا سرديا ذاتيا ، كما بدأ السرد بحركة )رحل
 يعتمد  طريقة السرد السريع والمباشر للأحداث . 

 الدللة الأسطورية أو العجائبية في رحلة ابن فضلان -5
كما احتوت رحلة ابن فضلان على الكثير من العجائبية التي أدهشتنا 

 أثناء  قراءة الرحلة .
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ة القارئ لقد اعتمد ابن فضلان على الوصف العجائبي الذي يثير دهش
مثل سقوط الحيَّات الضخمة من الشجرة الباسقة ، وقصة الرجل الضخم الذي 
يصل طوله إلى اثني عشر ذراعا ، والسمكة الكبيرة الخارقة  التي تخرج من 
البحر ويقطع الناس من لحمها ثم تعود إلى البحر ، والقافلة العظيمة في الترك 

..ورأيت . يقول ابن فضلان:) لاف رجلالتي تضم ثلاثة آلاف دابة وخمسة آ
الغصن من الشجرة لتلتف عليه العشرة منها الحيات عندهم كثيرة حتى إن 

تؤذيهم حتى لقد رأيت في بعض المواضع شجرة طويلة  والأكثر ولا يقتلونها، ولا
ويقول يكون لها أكثر من مئة ذراع وقد سقطت عنه وغابت بين الشجر....(، 

ذا هو في موضع آخر: )....فركبت م عهم حتى صرت إلى النهر فإذا بالرجل وا 
ذ له رأس كأكبر ما ما يكون من القدور وأنف أكثر  بذراعي اثنا عشر ذراعا وا 
من شبر وعينان عظيمتان وأصابع تكون أكثر من شبر شبر ...(، ويقول 
أيضا: )...وبالقرب منه صحراء واسعة، يذكرون أن بها حيوانا دون الجمل في 

ثور رأسه رأس جمل وذنبه ذنب ثور وبدنه بدن بغل وحوافره مثل الكبر وفوق ال
أظلاف الثور، له في وسط رأسه قرن واحد غليظ مستدير كلما ارتفع دق حتى 
يصير مثل سنان الرمح فمنه ما يكون طوله خمسة أذرع إلى ثلاثة أذرع إلى 

 أكثر أو أقل....( 
أرض الواقع هي غير موجودة فعليا على  إن إضافة خيالات واستعارات

وسيلة من وسائل السرد العجائبي الذي يدهش المتلقي من خلال خرق أفق 
التوقع وهي خاصية من خصائص أدب الرحلة الذي يوظف الأساطير 

 والخرافات من أجل إضفاء عناصر التشويق والإثارة على النص .  
 خاتمة:

قافة شعوب لم لقد مثلت رحلة ابن فضلان بوادر لقاء ومعرفة وتماس لث      
 يعرف العرب عنها شيئا ، حيث شملت بلدانا وشعوبا، وأمصارا لم يسبقه  أحد

، لذلك كل ما جاء به من مشاهدات حية تحمل طابع التوثيق ، ورواية  إليها
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شاهد عيان لحياة تلك الشعوب ، وتمثل رسالته عرضا مثاليا لرأي عربي مسلم 
 ر الدين ، مما أهله لهذه المهمة .على قدر كبير من العلم والمعرفة في أمو 

ولذلك كان عليه الموازنة بين ما يؤمن به ، وما يراه من تناقضات مع الشريعة 
 .( 44) الإسلامية خاصة عند حديثه عن الروس والخزر 

حيث كل إنسان يحل   ( 45) تعد رسالة ابن فضلان دراسة اثنوغرافية و 
ة التي ينتمي إليها تتعارض مع في بلد غريب لأول مرة فإنه يرى أن الثقاف

الثقافة التي يراها أمامه ، فيقف منها موقف المعارض أو المعجب وقد بدا هذا 
السلوك واضحا في رحلة ابن فضلان حيث ضمنها الكثير من التحاليل 
والانتقادات لثقافات الشعوب التي زارها، وكذلك لسلوكهم وممارساتهم , ويقول 

كانت كتابته أول مصدر موثوق عن تلك الأصقاع " نفيس أحمد عن رحلته : " 
 (45 ). 

فابن فضلان كان من بلاد وصلت مرحلة متقدمة من التطور العلمي 
والاجتماعي وتحكمها مفاهيم إسلامية,  وما رآه ابن فضلان يتعارض مع هذه 
المفاهيم فراح يرفضها تارة ويعارضها تارة أخرى . ويمكن الوقوف هنا على 

م والرقي التي كانت تمثله الحضارة الإسلامية بالنسبة للحضارات درجة التقد
الأخرى مما يتيح  للدارس استجلاء نظرة مقارنة  جيدة من خلال نص رحلة 

 ابن فضلان.
 الهوامش والإحالت:

رسالة ابن فضلان في وصف الرحلة إلى بلاد الترك والخزر والروس والصقالبة ،  -1
هان ، مطبوعات المجمع العلمي العربي بدمشق حققها وعلق عليها د . سامي الد

 (15 – 13ص ) 
،  1الرحمن حميدة ، دار الفكر ، دمشق ، ط أعلام الجغرافيين العرب ، عبد -2

 71، ص  1984
 98رسالة ابن فضلان  , المرجع السابق ص :  -3
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جير الدبرنس : المصطلح السردي ، ترجمة عابد خزندار ، المجلس الأعلى للثقافة  -4
 5، ص  2003،  1، ط

 665،  1، ط 7ابن منظور : لسان العرب ، دار صادر ، بيروت ، ج  -5
حميد الحميداني : بنية النص السردي من منظور النقد الأدبي ، المركز الثقافي  -6

 45:ص  2003،  3العربي ، الدار البيضاء ، ط
 45رسالة ابن فضلانى , المرجع السابق : ص  -7
،  1اسة ونقد ، دار الفكر العربي ، طعز الدين إسماعيل : الأدب وفنونه در  -8

 187م ، 1976بيروت 
،  م1993، بيروت ،  1سة الرسالة ، طعمر رضا كحالة : معجم المؤلفين ، مؤس -9

، وانظر ) الرحالة المسلمون العرب في العصور الوسطى ، زكي محمد  220
 ( 23حسن : ص 

 67رسالة أحمد بن فضلان : المرجع السابق : ص  -10
 41، مصر : ص  1حسن نصار ، الشركة المصرية للنشر ، ط أدب الرحلة ،  -11
تاريخ الأدب الجغرافي العربي ترجمة صلاح الدين  إغناطيوس كراتشكوفسكي: -12

، المرجع السابق،ص: 1963هاشم، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة 
202. 

 51رسالة ابن فضلان ، المرجع السابق : ص  -13
  29السابق  : ص  -14
 77ق  : ص الساب -15
 73السابق : ص  -16
 151السابق : ص  -17
 154السابق : ص  -18
 152السابق : ص  -19
 156السابق : ص  -20
 160السابق : ص  -21
 163السابق : ص  -22
 164السابق : ص  -23
 109السابق : ص  -24
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 172السابق : ص  -29
 85السابق : ص  -30
 89السابق : ص  -31
 93ص السابق :  -32
 115السابق : ص  -33
 143السابق : ص  -34
 134السابق : ص  -35
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 7انظر صور المرأة في رحلة ابن فضلان ، خليل الزركاني ، ص  -38
 93السابق : ص  -39
 115السابق : ص  -40
 ( 94سورة الكهف : آية رقم )  -41
 81رسالة ابن فضلان , المرجع السابق : ص  -42
 133السابق : ص  -43
 ن الشعوب ، فاتح عساف .التواصل بي -44
الأنثوغرافية / الدراسة الوصفية لأسلوب الحياة ومجموعة العادات والتقاليد والقيم  -45

والأدوات والفنون والمأثورات الشعبية عند جماعة معينة خلال فترة زمانية محددة )  
. وأنظر تاريخ الأدب الجغرافي   45أدب الرحلات , حسين محمد فهيم : ص 

 ح هاشم (العربي ، صلا
، ص ن ، دار القلمجهود المسلمين في الجغرافيا ، نفيس أحمد ، ترجمة فتحي عثما -46

33 
 قائمة المصادر والمراجع:

 القرآن الكريم
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 تقديم:
التي سنقف على ثلاثة مقاطع –صيدته المتوحشة" كتب "نزار قباني" "ق     

على طريقته المعهودة في كتابة  -منها فقط، حصرا لمجال القراءة وحسب
شعره، والتي تحدث عنها النقاد كثيرا، وأصدروا فيها أحكامهم المختلفة. وهو 
أمر لا يعنينا الساعة، ولن نستمع إليه، حتى لا يشوش علينا تصنتنا للتوترات 

حاول إرساءها مدخلا من مداخل القراءة المتعددة، سيميائية كانت، أو التي ن
غير سيميائية. لأن مطلبنا ينحصر في كشف الأقنعة المتراكبة أثناء الكتابة 
الإبداعية. ورصد توترات الحضور في مقابل الغياب. لذلك السبب نشرع أولا 

 في إثبات النص ليكون المستند الأول لفحصنا.
  عقد.*أحبيني.. بلا

 وضيعي في خطوط يدي..
 *أحبيني.. لأسبوع.. لأيام.. لساعات..

 فلست أنا الذي يهتم بالأبد.
 أنا تشرين..شهر الريح.. والأمطار.. والبرد.

 أنا تشرين.. فانسحقي.. كصاعقة على جسدي..
 *أحبيني.. بكل توحش التتر.

 بكل حرارة الأدغال.. كل شراسة المطر.
 ولا تبقي.. ولا تذري..

 ولا تتحضري أبدا.
 فقد سقطت على شفتيك كل حضارة الحضر.

 *أحبيني كزلزال..كموت غير منتظر..
 وخلي نهدك المعجون بالكبريت والشرر..

 يهاجمني..كذئب جائع خطر..
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 ينهشني.. ويضربني كما الأمطار تضرب ساحل الجزر..
 أنا رجل بلا قدر.. فكوني أنت قدري.

 في الحجر.أبقيني على نهديك.. مثل النقش 
 *أحبيني..ولا تسألي كيفا..

 ولا تتلعثمي خجلا.. ولا تتساقطي خوفا..
 *أحبيني بلا شكوى.. أيشكو الغمد إذ يستقبل السيفا..

 وكوني البحر والميناء.. كوني الأرض والمنفى..
 وكوني الصحو والإعصار.. كوني اللين والعنفا..

 *أحبيني بألف ألف أسلوب.
 ولا تتكرري كالصيف

 ي أكره الصيفا.إن
لا ينكر دارس أن التجربة الشعرية لنزار قد استطالت مع الزمان  

مستفيدة من التجارب المختلفة التي تراكمت عند قدميه من مادحيه وناقديه على 
حد سواء. وكان له أن يغترف منها لمعالجة شعره، والتفنن في إخراجه، زيادة 

تنوعة، والتي نزعم أن النصوص فيها على أساليب إنشاده، وطرائقه المختلفة الم
غير النصوص التي ترقد في صفحات الديوان. ذلك أن المعالجة البعيدة عن 
إنشادية الشاعر قد لا تحمل إلينا المراد الذي كان يقف وراء مثل هذه القصائد. 
هل أنشدها الشاعر متحمسا للمرأة التي يبحث عنها في هذا الفيض الجارف من 

ة؟ هل أنشدها فيما يشبه المتهكم الذي تحمل نبرات صوته ضربا الدفقات الشعري
من الهجاء للمرأة المتبذلة التي تطيع أوامره دون أن ترفع إليه حقيقة المرأة التي 

.. قد يكون الشكل الذي يراوده ليس إلا قصيدة  يريد؟..  قد لا يبحث عن أنثى
 ..  تتلبس رداء الأنثى

أمامنا سوى التقمص الذي أشرنا إليه من إننا في غياب الإنشادية ليس  
قبل، وأشرنا إلى الاعتراضات التي تحول دون تحققه. وليس أمامنا سوى 
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التماهي العاطفي الذي يفرض علينا التلبس بتجربة الشاعر في عالم النساء.. 
وفي كلا الأمرين سنظل بعيدين عن الاقتراب الحميمي الذي نسعى إليه للتعرف 

تي تسكن القصيدة. فإذا كنا نقدر عظم الحمل الذي يقع على على التوترات ال
عاتق القراءة في ابتعاد القصيدة بمفهومها الجديد، ونأيها عن التحقق أمام 
القراءة، فإننا تعويضا لذلك نحاول التفتيش عن الذبذبات التي يصنعها الغياب 

قيقة الذات في رسمه لهيكل القصيدة، جاعلين منها المدخل الذي يفتح أمامنا ح
 التي يبحث عنها الشاعر في قصيدته..

إن القصيدة تريد من الآخر أن يكون على هيئة، أو هيئات معينة..  
فهل تتحقق هذه الهيئات في ذات واحدة؟ أو أنها تتوزع على عدد يتعذر معه 
الحصر؟ أو أنها أشتات مجتمعات في تصور باهت لم يصل بعد إلى الصورة 

أمام التشتت نصادف الإرادة المستحيلة التحقيق، التي تجعل  التي يريد؟ أم أننا
من الحلم حلما طوباويا يتعالى في سماء المثال؟ أم أن لعبة التضاد والتناقض 
التي تنبني عليها التوترات لعبة تجد امتدادها في صلب فلسفة خاصة للحياة، 

تعتمل في يريد الشاعر إخراجها في ثوب الفن، حتى لا تفقد حرارتها التي 
 صدره؟..

إنها بعض من الهموم التي تقف في وجه القراءة بما تشيع من آيات  
الخيبة والتخييب، الذي يجعل القراءة وهي تقترب من مثل هذه النصوص فعلا 
خاليا من الجدوى.. أو أنها مما يوحي للقارئ بأن هناك من النصوص نصوص 

ا عن الأين والكيف؟ إنها مثل تقرأ فقط، ولا تتطاول إليها الأيدي سائلة لغته
–التحف التي ليس لنا أمامها سوى التوقف والتعجب. وأن كل سؤال يلامسها 

قد يلوث صفاءها بما يحمل إليها من جهل  -حتى لو كان بريء القصد
 المتطفلين على الجمال.
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وانطلاقا من اعتقادنا ذاك، سنتجرد من القبليات التي كانت لنا في  
ثا مكينا في البنية التحتية للقصيدة، ونشرع في إزالة الأقنعة اعتبار التوتر حد

 التي تَخْمُر حقيقتها تباعا.
 الفكرة هاجسا:-1
يذهب "صلاح فضل" إلى أن القارئ لا يقوم بوظيفة سلبية في عملية  

بل إن وظيفته بالغة الإيجابية والدينامية. » التواصل باعتباره مجرد متلق فيها:
خلق القصيدة ابتداء من تصورها الأول، ممارسا فعاليته فالقارئ يتدخل في 

بطريقة نشطة من داخل الشاعر ذاته، حيث ينظم أبنيته معتمدا على فروض 
وهي الشهادة التي تبيح عمليات التقمص التي تحدثنا عنها من  (1)« القراءة.

قبل. غير أن ما نستأنس به منها ، هو "خلق القصيدة " الذي يتيح للقارئ 
رتقاء إلى المنابع الأولى لها، حتى ولو كان الارتقاء قائما على "الفروض" الا

التي قد لا تجد لها في واقع الشاعر ما يدعمها. إنها فروض لا تنطلق من فراغ 
أو وهم، بل لها أن تغترف من القصيدة نفسها ما يعززها، ويجعلها معقولة إلى 

 حد ما.
لها أن تتصور الشاعر في فترة  والفكرة التي نؤسس عليها الفروض نريد 

من العمر قد جاوز فيها الأربعين. يستعيد فيها على نفسه جملة التجارب التي 
تلونت فيها المرأة قناعا بعد قناع، وثوبا بعد ثوب، والتي لم تُعقِّب في ذائقة 
الشاعر سوى ضربا من المرارة التي تحول دون الري والارتواء. إنها فترة مراجعة 

تتراتب فيها المشاهد والمواقف، رافعة إلى عين الشاعر الشاخصة  وتحصيل،
ألوان الأنثى التي تعاقبت دون أن تفصح عن المرأة، التي تستوطن الذات، 
فتمنعها عن غيرها منعا يجعل الشعر موقوفا عليها، كما كان الشأن مع "مجنون 

وان الشاعر ليلى"، أو "العباس بن الأحنف". حضور تهيمن فيه المرأة على دي
كلية. إنها فترة لو قلَّب فيها الشاعر ديوانه الخاص، لوجد للأنثى من كل 
الجنسيات حضورا مختلطا فوضويا، يثير في النفس كثيرا من التقزز والنفور، 
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إلى درجة ينقلب فيها التغزل إلى ضرب من الهجاء المبيّت. وكأن الاحتفال 
تل لها، وسفح لدمها بين الأوراق بالأنثى على هذا النحو السافر المتضارب ق

التي عجزت أن تكون مخلِصة للمرأة. إذ ليس من سمات الذكورة والفحولة 
التعدد المفضي إلى التسيب الماجن. بل قد يكون التعفف والحرمان أكبر عنوان 

 عليها في أعراف كثير من الشعوب.
زة عن فالفكرة التي نقف عليها فيها كثير من الغضب على الذات العاج 

الاستقرار والإخلاص، وعلى الأنثى المبتذلة التي لا تعارض ولا تمانع. التي 
ليس لها ما للقصيدة من تأبٍ وممانعة. إن الغضب يتأسس على هذا البحث 
المضني الذي لم ينته إلى الاستقرار، والذي يأبى إلا أن يجعل الوصول انطلاقة 

فهل نفلح في إصابة رضا  أخرى في متاهات الحيرة التي تتكشف عتماتها.
في  المتناثرةالشاعر إذا قمنا بعملية تجميع للمرأة من خلال العناصر الأنثوية 

ديوانه؟ أم أننا إذا ما أتممنا التجميع وقفنا على مخلوق ليس فيه من الآدمية 
شيء.. قد يكون الكابوس الذي يؤرق الشاعر فيملي عليه لغة التضاد 

قت، وصور الغضب المستديم.. قد يكون فيه ما والتناقض.. لغة الرضا المؤ 
حصد التوثب الأرعن من تجارب، ساقتها الأيام في صالونات الديبلوماسية، 
وجلسات اللهو.. المؤكد أن الغضب الذي ينسج سدى القصيدة غضب مشروع 
تتذرعه القراءة لتجعله المدخل الذي تطل منه على ذات معذبة، لها من النعت 

حملا يزداد ثقله مع الأيام. يجد فيه القراء  -" شاعر المرأة "–الذي أُلحق بها 
ضالتهم من طرب وشهوة، ولا يجد فيه الشاعر سوى الحرمان المستمر.. إنه 
الغضب الذي يرى فيه الثمرة التي يتعهدها لا تجد حلاوتها إلا في فم الأغرار 

 من المتطفلين، وتُعقِب في مذاقه المرارة المتزايدة. 
ن كان مدعاة للهجاء قديما، كما كان الشراب والطرب.. إن الغ  ضب وا 

فإنه في عصر غاب فيه الهجاء، لا يزال يثير الهجاء المبطن الذي لا يتجه 
إلى ذات معينة، بل يتخير الجنس والنوع.. وكأنه يروم الهدم الذي يزيل من 
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الوجود ما يجعل هذا الجنس على تلك الحال التي تثير القرف والنفور. 
فالغضب الذي يتوتر في صلب القصيدة، غضب فلسفي. يرتفع إلى مساءلة 

 القيم التي لم يعد لها من الفعالية ما يجعلها الحارسة على الدوام والاستمرار.
يرتبط بالعناصر » ويتأسس الغضب على مبدأ التواصل الشعري الذي: 

رف أحيانا المعقولة، وغير المعقولة في التعبير الشعري.. إن الكاتب لا يع
بطريقة منطقية أبعاد ما يقول، فإنه لا يمكن أن يجهل ما عبر عنه بحدسه. هذا 

لأن الفرض  (2)« الحدس، وليس التصور الذهني هو موضوع التواصل الشعري.
الذي فرضناه مؤسِّسا لبؤر التوتر ينبع من الحدس، سواء كان حدس الشاعر 

، أو حدس القارئ الذي يقابل الذي يجعله يرتفع إلى الفهم الفلسفي للحياة
إشعاعات الغضب من خلال التركيب اللغوي الذي يرفع إلى القراءة حدة 
الألفاظ، وحرارة العبارات، مفضيا إلى التوترات التي تنزع من قوس الذات 

 الموتورة. 
إننا إذا أمام الذبذات التي يتولاها الحدس في الاتجاهين معا.. اتجاه البث، 

ولا نحسب أن طول الذبذبات واحدا في كلا الاتجاهين، بل يكفينا واتجاه التلقي. 
أن تكون الوتيرة واحدة في تلمس الغضب فيهما، مادام النص يلوث القارئ 

" وينقل إليه عدوى الغضب، فلا يكون تلقيه CONTAMINATIONبجراثيمه "
 له إلا من خلال هذا المنزع وحده.

 أقنعة التوترات:-2
من حشد  -انطلاقا من النص-الغضب والتوتر  لابد لتجميع عناصر 

الألفاظ التي تنمُّ عنه، أو التي تحمله صراحة. غير أن الألفاظ لا يمكن 
محاسبتها معجميا في هذا المسعى. بل يجب التصنت إلى حفيفها انطلاقا من 
الفرضية التي أنشأناها من قبل. والتي تجعل حياة الشاعر بحثا مستمرا عن 

 الأنثى التي أثثت لقاءاته مثار اشمئزاز متنام.المرأة، يجعل 
 الوتيرة المتصاعدة:-1.2 
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 *الحب: أحبيني
 التحرر من القيد والعادات الجارية.   بلا عقد
 الرضا بالإحساس العابر.   لأسبوع

 السطو، الافتراس، انتهاز الفرص.   بكل توحش
 يه.التغيير، وقلب السلوك المتعارف عل             كزلزال

 الرضا بالمصادفة فقط.      لا تسألي كيفا
 توافق الطرفين.          بلا شكوى

 التعدد والتنوع، حكاية شهرزاد.         بألف ألف أسلوب
تكشف هذه السلسلة من المتواليات التي ترتبط بفعل الحب القائم على  

كيفيات التي الرغبة التي تريد التحقق في المقبل من الأيام، عن عدم رضا بال
كانت له مع متعلقات الحب من قبل. وكأن الإشباع العاطفي المنتظر من فعل 
الحب لم يؤت أكله. لذا كانت الرغبة في تجاوزها إلى غيرها من الكيفيات التي 
تتّسم هذه المرة بكثير من التوتر، ومفارقة المعهود، جاعلة العلاقة تقوم على ما 

لتناقض الذي يهدم المنجز منها، والذي لم يعقب يشبه التضاد مع سالفتها، بل ا
في ذات الشاعر سوى الجوع العاطفي الذي لم يحقق له التفرد في حبه، ولم 

 يحقق في المرأة الصورة المنتظرة التي تطمح إليها رؤى الشاعر الحالمة. 
إنه يريد الحب المتفلت من العقد، المتحرر من القيد، المنفتح على  

و هكذا يبدو من صريح العبارة. إلا أن العقد الذي يتهم، قد الجديد دوما، أ
ينصرف إلى ما تتلفّع به المرأة اليوم من أوهام تجعلها تعتقد في ذاتها الغموض 
المحبب، والسحر العجيب. بيد أنها مجرد أقنعة تشوه فيها هذا المظهر الذي 

لعقود الجديدة يخرجها من حقيقتها الفطرية إلى كثير من التصنع الذي تفرضه ا
التي طوقت بها حقيقتها. وصراع الشاعر مع العقد ليس طلبا للتهتك والتحلل 
كما نتوهم سريعا، بل صراعه مع الحجب المسدلة دونه والمثال الذي ينشد. 
وكأننا إزاء العقد، لا نبصر الذي يقف وراءه بالقدر الذي يجعل اهتمامنا وقفا 



2016جوان 4العددــــــــــــــــــــ  مجلة الآداب واللغات  

- 48 - 

لتعامل اليومي التي تُحسب على على الهيئات التي تريدها كليشهات ا
التحضُّر.. إن صراعه يمتد إليها من خلال إعلان هجران مظاهر الحضارة 

 التي زيفت المثال وقنّعته.
إنه في صراعه يريد مثاله نقيا لأسبوع.. لأيام.. لساعات.. وهي حركة  

تراجع واضحة يدرك معها أن ما يطلبه لا تعرفه النساء اللواتي يصادفهن في 
يقه.. يريدها في صفائها لساعات وحسب. قد تكفيه هذه السويعات لتعويض طر 

دراكه ذاك يمتد به إلى  الشطر المهدر من تجاربه التي أتلفتها العقود والأقنعة. وا 
التراجع عن المدة المحددة، لأنه يعلم أنه يطلب مستحيلا.. فيتراجع من الأسبوع 

هذا التراجع الذي تسربله الخيبة  إلى الأيام دونه.. إلى الساعات.. ولا يعقب
سوى المرارة في الكهل الذي صاره، والذي يشكل الزمن بالنسبة إليه أكبر 
الهواجس التي تنخر عوده.. فليس أمامه من متسع الوقت ما يكفيه لطلب 
الفطرية شهرا أو سنة.. أو أكثر من ذلك، أو أقل. ولا يعقب التراجع الملتاث 

 بالخيبة سوى الغضب.
ب نقرأ آياته في "بكل توحش" "كزلزال" فالتوحش عودة صريحة إلى غض 

البدائية التي تتحقق فيها الفطرية عارية من كل قناع، عاطلة من كل عقد، 
منفتحة على التجربة البكر التي يلتقي فيها الحب بالقلب، فيحدث فيه ارتعاشته 

جراثيم، مترع الكأس الأولى الخالية من كل تزوير ونفاق. إن العَقد مثقل بهذه ال
 بالنفاق، متسخ الإزار بالأعداد التي تمسحت به من قبل.

ولا تكون "الزلزلة" إلا نفضا للثوب مما علق به. فتزول عنه الأدران  
التي علقت به. وليس للزلزلة من معنى في هذا المقام إذا لم تطح بالأوثان التي 

سوى التدمير الذي لا يبقي نصبتها العقود، فتحيلها يبابا. وليس لها من فعل 
من الماضي شيئا. إن الكهولة التي يقف على عتباتها الشاعر، تفرض عليه 

 تجاوز الكل إذا أراد أن ينعم بشيء من الحب الذي يطمح إليه.
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إنها المرحلة التي نلمح فيها تردد الشاعر أمام نموذجه.. إنه يخشى أن  
بالحقيقة التي يحاول المسك بها. لا تفهم عنه مراده، وأن يتعذر عليها المسك 

لذلك يسارع فيقول: "لا تسألي كيفا" "بلا شكوى" "بألف ألف أسلوب". قد نشهد 
فيها شيئا من الشفقة على المرأة المتحضرة التي تعجز عن الفهم. شيئا من 
الحيرة أمام رجل يطلب طوباوية بدائية. فلا يريد منها أن تسأل عن الكيف.. 

. من جهلها؟ من قلة حيلتها؟. من عدم قدرتها على وأن تضمر شكواها.
مماشاته فيما يريد؟.. يريدها أن تشرع في بحث مستمر انطلاقا من ذاتها ألف 

 ألف مرة، شأن شهرزاد مع شهريار، تبطل فيه تعطشه إلى دم النساء.
لا تترك في أذهاننا مجالا  -وهي تصاغ على هذا النحو -إن موضوعة الحب
الداخلي الذي تتوالى توتراته على النفس، محدثة فيها هذا  للشك في الصراع

 التصعيد الذي يمكن رسم مخططه البياني تعامدا مع تدرجات الرغبة المستحيلة.
 أقنعة الفاعلة:-2.2

 كالتتر.   متوحشة
 تبقي ولا تذر. لا   مدمرة
 غير متحضرة.   عنيفة
 كزلزال.   مدمرة
 ار.شعلة من الكبريت والن   محرقة
 كذئب جائع.   فاتكة
 تخجل، لا تشتكي. لا   وقحة
 كالغمد للسيف.   محتوية

 أرض/منفى، صحو/إعصار، لين/عنف.  غير مستقرة
 ألف ألف أسلوب.   متعددة

فالأقنعة المتراكبة للفاعلة تكشف عن التحولات التي يجب عليها  
يطمح إليه. لذلك  إجراؤها في ذاتها أولا، حتى تتمكن من بلوغ الأسلوب الذي
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عدلنا عن المرأة إلى نعت " الفاعلة " نريد منه أن ينصرف إلى الفعل وحسب. 
نما هي مجرد فعل  وكأن المطلب ليس ذاتا ذات امتدادات اجتماعية وعقدية. وا 
يتحقق على الهيئة التي يرغب فيها الشاعر، في مقابل  "الفاعل " الذي ينعته 

الفاعل أدخل في اللسان السيميائي، ولكننا ويدل عليه. قد نعلم أن اصطلاح 
نتوقف الآن عند الصفة التي تنتهي عند حدود الفعل الخالص مادام المطلب 

 في الأقنعة، لا نتجاوزه إلى غيره من أحاسيس ومشاعر.
إنه يريد من التوحش الذي يقابله "التتر"، تلك الحركة التي تتجه في  

طو، وليس لها من هدف سوى التدمير. اتجاه واحد ليس لها من غاية سوى الس
إنها لا تحمل مشروعا مفكرا فيه من قبل، بل تقف عند مجرد التوسع الذي 
يضع تحت السيف رقابا جديدة، وتحت اليد متاعا وسبايا.. ذلك أن المعنى 
الذي يحمله التتري، لا يمكن أن يتقدم بنا بعيدا عن الفعل الخالي من المعنى 

ى التدبر. لقد غدا التتري رمزا للبدائية المتوحشة بما اقترف الإنساني، القائم عل
من أفعال لا يمكن تبريرها تاريخيا، ولا سياسيا، ولا عقديا.. إنها أفعال فيها من 
التطرف والعنف، ما يجعلها أفعالا وحسب. لا يقوى التعليل على رفع فداحتها 

 وعظم خطبها.
في فعلها من مظاهر العنف  تأتي -وهي تلبس قناع التتر –إن الفاعلة  

وفداحة الخطب ما يجعل الذات لا تتوسل التعليل، ولا تبحث عن الأسباب، ولا 
تحاول الاهتداء إلى السر.. سيكون موفقها من ذلك موقف الشعوب التي 
وطئتها أقدام التتر، تزرع فيها من الرعب ما كان يخول إلى التتري أن يقول 

فلا تفكر الضحية في النجاة بجلدها، ويعود  للضحية امكث هنا سأعود لقتلك،
 التتري يستكمل فعله المجاني.

من مستتبعات الفعل … كذلك كان التدمير، والحرق، والفتك، والوقاحة 
ن ارتبطت بدلالات جديدة،  التتري الذي وصفنا، وكأن الأقنعة الجديدة، حتى وا 

لكلشيهات المرأة  لا يمكن إخراجها عن هذا الإطار الذي اختاره الشاعر كسرا
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المتحضرة. سيكون لها من التدمير الذي لا يبقي ولا يذر، ومن التدمير الذي 
يزلزل المتعاقد عليه من أساسه، ومن الحرق الذي يأتي على الأخضر واليابس، 
ومن الفتك شراسة الذئب الذي ينحدر من الغاب يتضور جوعا.. ومن الاحتواء 

ي احتضان السيف.. إن البدائية التي وسلطة التملك ما للغمد من سلطة ف
يسعى إليها الشاعر لا تجد تفسيرها في البحث الأيروسي عن العنف، ولا في 
السادية التي تتلذذ بتعذيب الجسد.. إنها أوهام علم النفس الحديث في تلقفه مثل 
هذه الإشارات. بيد أن الذي يمليها صراحة أقنعة أخرى للفاعل تقف في الطرف 

تلتمس من عنفها أن يوقد جمرتها التي تشرف على الخمود.. أن تنفخ المقابل، 
في رمادها ريحا يبدد عنها البرد الذي أخذ يتخلل فرائصها مع خريف الكهولة.. 
إنها الرّجة الكبرى التي ينتظرها الفاعل، فتحدث فيه من زلزالها الحركة التي 

 تخلصه من الموات الذي يدب فيه.
وثب، والذئب المتضور جوعا.. وصور النار، إن صورة التتري المت 

والزلزال، والغمد، وغيرها.. لا يمكن فهمها بعيدا عن مقابلاتها التي تتلمس فيها 
الفعل الذي يرد إليها شيئا من توثبها الذي خبا تدريجيا، وهو يلهث وراء 
العقود.. وراء المظاهر، والمساحيق التي أثقلت وجه الأقنعة المترادفة على 

قة المرأة.. لم تعد الأنثى فيها تكفيه.. لم يجد للمرأة من حضور.. إنها هي حقي
الأخرى في حاجة إلى الرجة التي تطوح بها بعيدا في عالم البدائية المحبب.. 

 عالم الافتراس والفتك..
 أقنعة الفاعل:-3.2

 الذات الشاعرة، الغياب، التجرد، الوحدة.  أنا، السيف
 ول، التحول.الخريف، الذب   تشرين
 العقم، الخراب.   الريح
 الهلاك، الضعف والابتلال.   المطر
 انعدام الحرارة، غياب العطاء، الجنس.   البرد
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 التيه، الضياع، غياب الأمل.   بلا قدر
إننا حين نقرر أن ما يبرر الأقنعة التي تتصل بالفاعلة، يجد مبرره في  

ات الشاعرة، نرتكز إلى ما اتخذناه من قبل الأقنعة المقابلة التي تستر حقيقة الذ
فرضية نؤسس عليها فعل القراءة. لقد زعمنا أن الدخول إلى الكهولة، أو 
تخطيها في حياة الشاعر هي المبعث الحقيقي لمثل هذه التوترات الشديدة التي 
تحكم القصيدة وتهندس بناءها. وأن اختيار اللغة يأتي من هذا المنزع، خاصة 

الغزل لم تعد تغري الشاعر في هذه المرحلة. بل أضحت ثقيلة على  وأن قصائد
نفسه، يمجها، يتهرب منها، على الرغم من طلبات الجمهور المتكررة. فتكون 
القصيدة التي بين أيدينا أقرب إلى رثاء الذات منها إلى التغزل الصريح. بل هي 

تعقب في نفسه من  الرثاء الفلسفي للذات وقد بلغت من التجارب ما بلغت. إنها
المرارة ما يخول لنا تقديم هذه الفرضية التي قد تبدو للدرسين غير معقولة 

سأعترف » أساسا. ولكن ألا يحق لنا أن نستمع قليلا إلى الشاعر نفسه يقول:
لك اعترافا خطيرا.. إنني أصبحت أخجل من قصائد الحب. أنا الذي كنت 

ا وقفت على منبر، وخطر على بالي الناطق الرسمي باسم ملايين العشاق. كلم
أن أرطب الجو بقصيدة حب. قلت ما بيني وبين نفسي: عيب يا ولد.. إن 
الأرض تهتز من حولك، والعالم العربي تأكله الحرائق، وأنت قاعد تثرثر أنت 
وحبيبتك، وتتغزل بحرير يديها، وخوخ شفتيها، بينما النار وصلت إلى ثيابك.. 

ني لا أستغرب هذا ال  (3)« تحول في شعري، وفي أفكاري، ومواقفي..وا 
في التحلل من  -فيما يخصنا على الأقل –ليست خطورة الاعتراف  

نما في التحول في الأفكار والمواقف، وفي الخجل الذي ينتاب  قصائد الغزل، وا 
نما بتلطيف الجو بقصيدة غزل. وشتان بين  الشاعر كلما هم لا بالغزل قصدا، وا 

، والرغبة في تلطيف الجو بقليل من الغزل. إنها المفارقة التي الرغبة في الغزل
بنينا عليها الافتراض، وهي التي نعود إليها لتعزيزه مرة أخرى، ملتمسين من 
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الأقنعة التي أشرنا إليها أن تدلنا عن مسببات التحول التي تنطمر في أعماق 
 الغياب.

فصح عن مقدار التحول إن المقابلة بين أقنعة الفاعلة، وأقنعة الفاعل ت 
مسافة، وعن مقدار التحول فلسفة. كما أنها تكشف فعل الزمن في الذات 
الشاعرة التي تخيرت من الأقنعة ما يمثلها على حقيقتها الجديدة. إنه السيف 
تلك الأداة الجرداء التي تتصل بالموت بأكثر من سبب.. إن فيها من الموات ما 

اني القوة والشجاعة التي كانت له في يجعلها الرمز الذي ينصرف من مع
قصائد النضال، إلى البرودة، وعدم التمييز بين رقبة وأخرى، إلى العدم. إنها 
تتواصل دلاليا مع "تشرين" الشهر الذي يطل على الشتاء، ويمهد له، بما يقدم 
من معاني التحول في الطبيعة التي يخفت فيها بريق النضارة، وشدة الإضاءة. 

وانها، وتتعرى هياكلها، رافعة إلى السماء عيدانها المجردة من الثمر، فتبهت أل
والورق، والزهر. يرافقها في تحولها الريح العقيم الذي يكتنز في معانيه معنى 
الهلاك ) اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا(. ذلك هو الدعاء المأثور إذا ما 

عذاب، وعقم، وخراب.. ولم يكن  استقبلت الريح وجوه القوم، يخشون ما فيها من
المطر في موروث العربية قرين الخصب أبدا، بل كان على الدوام لصيق 

 الهلاك والعذاب.
إنها أقنعة تتفلت من رقابة الشاعر وهو يرسلها على وجه القصيدة، بيد  

أنها بما تحبل به من معاني، وما تكتنز من دلالات، تنصرف بنا إلى تقرير 
انيها الشاعر في مرحلته تلك. فإذا أضفنا إليها البرد، وتلاشي الحالة التي يع

القدر، فقد ألحقنا بالذات حالة الضياع والتيه، التي تطوِّح به في متاهات البحث 
الجديد عن الرجة التي تعيد إليه شيئا من توازنه المطلوب.. إننا حين نضع 

عتمل في قرارة الذات.. نحس قبالتها أقنعة الفاعلة نتأكد من الرغبة الدفينة التي ت
رفضها الضعيف لما آلت إليه.. نستشعر ضعفها وهو يدب فيها مدعوما 

 بالخجل، والرغبة في الاعتراف.
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أمر خطير أن يعترف الشاعر بأن المنهج الذي سار عليه، والذي  
نصبه ناطقا رسميا باسم العاشقين، لم يعد يجد في قرارته من آيات التشريف 

من قبل.. إنه يجد فيه الخجل.. إلى درجة وصمه بالعيب       التي كانت له 
) عيب يا ولد..(. هذا الاعتراف الذي يقرر عندنا الوجهة التي يجب أن تسلكها 
القراءة اليوم، معيدة إلى "المؤلف" اعتباره الأول في تقرير المعنى الأولي الذي 

ر.. ولكن الحضور ربما انفتح على التأويل مرة أخرى بغية التعدد والانتشا
الخطير " للمؤلف" لا يمكن أن يستهان به اليوم، خاصة وأن الدرس الغربي 
نفسه يصارع الردة التي تزحف عليه مطالبة بذلك الحق الأثير. يقول "روبرت 

في الوقت الحاضر لدينا دعاة أشداء للنقد الذي يتوجه إلى المؤلف.. »  شولتز" :
مؤلف، ذلك النوع من التأويل الذي يؤثر دور وأعني بالنقد الذي يتوجه إلى ال

المؤلف في النص، ويريد استرجاع نية المؤلف كمفتاح لمعنى النص. وأبرز 
دعاة هذا المنهج هو "إ.د. هيرش" الذي طرح قضيته بقوة وبلاغة في 

 (4)« كتابيه:"المصداقية في التأويل" و"أهداف التأويل".
" قد تفهم في سياق المقصد الذي كان إن النية التي يتحدث عنها "هيرش     

فكرة ابتداء في خلد المؤلف، ثم اختمرت لتجد لنفسها الشكل الذي يناسبها 
للخروج قصيدة، قد نضيف إليها "نية" اللغة التي تطمر في استعمالاتها القديمة 
ظلالا يمكن أن تضيف إلى النية الأولى جديدا نرى من واجب القراءة التنبه 

 إليه. 
نما اللغة في تواصلها مع الذات تعبيرا، وفي تواصلها فليس  المبدع ذاتا فقط، وا 

مع المتلقي أثرا.. لهذا السبب نستطيع أن نرسم شكل التقاطع بين توترات 
الفاعلة والفاعل لتقديم مخطط وتيرتين: وتيرة الذات الشاعرة، ووتيرة المرأة ) 

 الرغبة(.
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ن تكشف عن اختلاف في اتجاه إن العلاقة الواضحة من المخططي    

الوتيرتين: الأولى، والتي ترتبط بالذات الشاعرة، وتيرة نازلة، تعبيرا عن حالة 
التدني في الموقف، والحياة، وحصاد التجربة. إنها وتيرة تنتهي ب )بلا قدر( 
وكأنها تعلن عن إفلاس الشاعر في المسعى الذي رسمه لنفسه، أو على الأقل 

التي ارتبطت به دهرا، والتي أخذ يتحلل منها على النحو الذي رسمته له الشهرة 
 شهدنا من قبل. 

إن الوتيرة نازلةً تكشف عن مخبوء الشاعر، وتفضح فيه الذبول الذي      
يعتريه في هذه الفترة الحرجة من حياته على الأقل. وقياسها على هذا القبيل 

عانيه الشاعر في نفسه أولا، يثير في القراءة البحث عن أسباب الاندحار الذي ي
وفي تجربته ثانيا. وكأننا بالكشف عن مسار التوترات الداخلية التي تحتفظ بها 
اللغة، نستطيع دوما النفاذ إلى العمق الذي تكتمه الذات، وهي تداري اللغة حتى 
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لا ترفع ما فيها من تراجع وخوف.. إنه الخوف من الآتي.. الخوف من المنتهى 
ي من القدر.. وكأن القدر في النهاية ملاذ يتذرع به المرء لتفسير الغامض الخال

ما يؤول إليه.. فيقول أنه قدر وكتاب. غير أن الذات التي تسلب هذه التعزية، 
ذات ضائعة تائهة في دروب المصادفات التي تكتنفها المفاجآت المتجددة، 

سلفا.  إنه يريد من  والتي لا تسمح لها بالاختيار الذي يعارك القدرية في المقرر
خلال التصعيد الذي يلحقه بالفاعلة إيغالا في البدائية، تثوير الوتيرة النازلة التي 

نظريا على -تحدد تراجعه. وهي مزاوجة إن أفلحت في مزيجها مكنت الشاعر 
من الاستفادة من الرجة التي من شأنها أن تعيد له توازنه المفقود،  -الأقل

يات التي سيعتمد عليها في تقرير قدره. لذلك كان التعامد وترتب في ذهنه الأولو 
الذي نقيمه بين الوتيرتين تعامدا من شأنه أن يكشف التأرجح بين المطلبين 

 جيئة وذهابا في نسق من التبادل الحاصل بين الفاعلة والفاعل. 
ولنا أن نمثلها تجسيدا لحركتها المتبادلة، صعودا ونزولا في الاتجاهين.      

قيمين التعامد على عناصر جديدة نستقيها من بقية النص. والتي تمكننا من م
خلال بنائها الخاص من النفوذ إلى العلاقات التي تحكم  الترابط الذي ينشئه 
الشاعر في الفقرة الأخيرة. وكأننا أمام حركة فيها من الارتداد الذي يفسر طبيعة 

 :العناصر المختلفة، نرسمها في البيان التالي

 



2016جوان 4العددــــــــــــــــــــ  مجلة الآداب واللغات  

- 57 - 

 
إن التعامد المشاهد على المخطط ينبني أساسا على التضاد بين العناصر      

العمودية والعناصر الأفقية، مُحَدِّثا بطبيعة العناصر التي اختارها الشاعر لبناء 
المفارقة بين الأقنعة في النموذجين. وكأنه بذلك يريد التأكيد على القرب/البعد 

يسعى إلى تحقيقه من خلال الأوصاف التي الذي يجده إزاء النموذج الذي 
ساقها في تراكيبه الشعرية. غير أن هذه العناصر لا تلقى إلقاء من غير روية 
وتدبر. إنها في هذا النسق الخاص تتمتع بكثير من الترابطات التي يحكمها 
منطق خاص. إنه منطق شعري، فني في الأساس. ولكنه على الرغم من ذلك 

يهجس بها الشاعر من خلال استتباب هذا الضرب من يجسد الرغبة التي 
 التنافر الحاصل بين المتقابلات.

فإذا أخذنا ) البحر( في مقابل )الأرض( أو ) المنفى( في مقابل )الميناء(      
كانت الحقول الدلالية التي تنتشر انطلاقا من الألفاظ الأربعة من الكثرة والتعدد، 

حو الذي يخدم الفكرة التي أسسنا عليها الفرض ما يسمح لنا بقراءتها على الن
السابق. مادام البحر فضاء للضياع، والهلاك، والفقد.. تقابله الأرض لترفع إلينا 
معاني الأمن، والوطن، والأهل.. وما شئنا من المعاني التي تنتهي إلى السكينة 

. غير أن والاطمئنان.. كما أن المنفى ابتعاد وفرقة، قد يكون الميناء منطلقها
الميناء عودة ولقاء، أوبة ورجوع.. لذلك تأخذ هذه الأقنعة التي تتلبسها الفاعلة 
من خلال رغبة )كوني( هذا التضاد، وذاك التناقض الذي يريد الشاعر أن 

 يؤسس من خلاله حقيقة النموذج الذي يرغب فيه. 
غريماس" إننا نستطيع قراءة الثنائية الأولى من خلال المربع الذي شاع عن "

والذي من شأنه الكشف عن مسميات العلاقات التي تشد الثنائيات إلى بعضها، 
مبينا منطقها الداخلي، حتى نتبين الشدة التي تحكمها في تفاعلها داخل 

 .القصيدة أولا، وفي صلب النموذج المنشود
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نسميه إيجادا ماديا لأن العناصر فيه تنحو منحى ماديا في دلالتها      
اشرة، وكأنها بذلك تريد أن تستجمع العناصر التي تقوم شاهدا على الوجود المب

العيني للنموذج. فإن هي أفلحت في ذلك كان الإيجاد المعنوي مرتبطا بها على 
 نحو صريح، يسهل على القراءة اكتشافه من المقاربة الأولى.

يقتها من إن علاقة التضاد التي تقوم بين البحر والأرض، علاقة تأخذ حق     
الطبيعة نفسها. وكأنها تقسم الوجود إلى عالمين متجاورين متضادين في نفس 
الوقت. ووجودهما ضروري لبعضهما بعض. لأن التضاد مثلما قلنا من قبل لا 
ينفي الطرف الآخر، بل يذهب في الاتجاه المقابل فقط، محتفظا للعنصر الضد 

الأرض محببان للذات الشاعرة بمصداقية وجوده، ومجاورته. لذلك كان البحر و 
في ذات الآن. غير أن له من البحر ما ليس له من الأرض. وله من الأرض 

هي –ما ليس له من البحر. وتلك التكاملية التي يتيحها التضاد تجد حقيقتها 
في التعارض الواضح بين ذات الفاعل والذات الفاعلة، وفي مطالب  -الأخرى

ضد إلى الضد بحثا عن الرجة التي تعيد للموات الرغبة التي تريد أن تجمع ال
حرارة الحياة. إننا لن نستسيغ وجود نموذج يلبي الهيئة التي تكون فيها الذات 
الفاعلة، لأنها ستكررها نسخة عنه. والشاعر يعلن صراحة أنه يكره التكرار، 
 ويرغب وفي التجدد. كذلك تقوم الضدية بين المنفى والميناء، انطلاقا وأوبة،
رحلة ورجوعا. إنه الذهاب والإياب الذي يوقع حركة البحث والتجدد في آن. 
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وينسف عن الأشياء استقرارها المميت. إن الرحلة تقتل المكان وتغيبه من خلال 
التجديد المستمر لأشكاله وهيئاته. وتتلف الزمن لأنها لا تترك له متكأ يجسد فيه 

الشعر العربي القديم، مغالبة لسلطة استمراريته الخطية. كذلك كانت الرحلة في 
المكان وقهر الزمن. لأنها كانت التحول الذي يشارك به الشاعر دورات الفلك، 
فلا يشعر معها بالكر والفر، إلا من خلال وقوفه على الأطلال.. ذلك الشاهد 

 الثابت على استقرارية المكان، وفعل الزمان.
ن كان يضاد الميناء، ويتحد–إن المنفى   يمكِّن الشاعر  -معه في آن وا 

تلاف.. وهي الحركة  من التحرك بين القطبين، حركة بناء وهدم.. حركة إنشاء وا 
الوحيدة التي توهم الذات بوجود الفعالية التي تتحسس مواتها في قرارة الذات. 
لذلك نستشعر أن القصيدة في عمقها إنما هي رثاء للذات، وبكاء على ما آلت 

وجدب. إن الكثير من الشعر العربي الذي صنف في هذا إليه من لا قدرية 
الغرض أو ذاك، لو أعيدت قراءته على ضوء حضور الغياب المستكن وراء 
الصور والعبارات، من خلال الكشف عن شبكة العلاقات التي تحكم الترابطات 
الناشئة بين عناصره، سيفصح عن الجديد الذي يجبرنا على إعادة النظر في 

سالف.. كيف يجوز لنا أن نتصور "ابن زيدون" في نونيته التي التصنيف ال
يبعث بها من السجن، بعدما زال عنه الجاه والحبيب، قصيدة غزل، وفيها من 
رثاء الحال ما فيها.. ألكونها أنها ذكرت "ولادة" أو ألمحت إليها؟ إننا لو فعلنا 

ر إلى رحاب ذلك أبطلنا رسالة الشعر من أساسها.. ربما أعاد حضور الشاع
قصائه، الكثير من  شعره اليوم، والتحلل من الادعاء المغرض في نفيه وا 

 الحقائق التي ظلت غائبة من ساحة الشعر.
إننا إذا تأملنا العلاقة عموديا، انتهينا إلى تسمية جديدة في طبيعة  

الروابط بين العناصر المتعامدة، تقدم جديدها لعين التأمل. ف)البحر( 
خضعان لعلاقة استتباع. بمعنى أن الواحد منهما يستتبع الآخر. و)المنفى( ي

وكأن الربط بينهما لابد له أن يسلك منطق هذه العلاقة دون غيرها من 
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العلاقات. كذلك الشأن في )الأرض( و) الميناء( لأنه جزء منها، كما كان 
 المنفى جزء من البحر على سبيل التغليب. غير أن منطق العلاقات الداخلية
تحكمه وتيرة التناقض التي تهدم فيها العناصر بعضها بعض. ولا يكون الهدم 
إلا في مجال المعاني التي يحبل بها الحقل الذي تنتمي إليه العناصر. لذلك 
كان البحر يقف من الميناء موقف تناقض، فذا للفقد، والضياع، والغربة، 

فيهما تتجسد الحركة الراجعة والمنفى. وذاك للعودة، واللقيا، والأهل، والأحبة.. ف
بما تشتط بعيدا في الاتجاه النقيض. وعين الخبر نجده في )الأرض( 

 و)المنفى(.
أما إرادة الإيجاد المعنوي، فتتطابق مع الرغبة الأولى )المادية( حاملة  

إليها من المعاني الشفافة ما يلبسها حقيقة الأنثى التي يريد الشاعر رفعها إلى 
 لمثال. نجسد علاقاتها في المربع التالي:مقام المرأة ا

 
 

قد نقرر من وراء هذه العلاقات التي نشاهدها أن مسألة الوعي التي  
يحاول النقد الحديث إقصاءها كليا، أو جزيئا من ساحة الإبداع الفني، مسألة لا 
تقوم على شاهد مادي، اللهم إلا في الكتابة السريالية التجريبية التي تتعمد 

، واستبعاد الوعي من ساحة الحضور المبدع. غير أن الهندسة التي العبث
ترفعها القصيدة، وهي تتكشف في هذه الأثواب المتراكبة من العلاقات الأفقية 
والعمودية، يؤكد حضور الوعي الشاخص الذي لا يترك للغيبوبة سلطة التوجيه 
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للذات  والتسيير. لأننا من خلال هذه العلاقات نكتشف الحضور الطاغي
المبدعة، وهي تحاول المجاهدة لبيان رؤيتها للنموذج الذي يقرر مصيرها في 
مستقبل أيامها. إنها مسألة مصير. ولا أخال أن المصير يترك للمصادفة العابثة 
التي تتلهى بإلقاء القول على عواهنه، من دون عقد ينتظمه. سواء كان الإعلان 

خفيا يدب بين المكونات البنيوية عن العقد من شارات الشاعرية، أو كان 
 للقصيدة.

أن ينتهي الشاعر من فصل الإيجاد المادي، لينتقل إلى فصل الإيجاد  
نما يقوم على  المعنوي، لا يتأسس صنيعه على العبث، واللعب بالكلمات. وا 
السعي وراء استنفاذ الفكرة التي من أجلها قامت الثنائيات، وترادفت الأقنعة على 

الفاعلة والمنفعلة على حد سواء. غير أننا ونحن نذهب هذا المذهب وجه الذات 
لا نريد أن نناقض أنفسنا في ادعاء جديد ينفي عامل اللاوعي.. إننا نقرره، 
ونقر بوجوده، لأننا نقر بالغياب بعدا للذات الشاعرة التي لا يمكن لها أن تتحكم 

اه فعلا دسيسا، تتسرب في الكثير من معطياته المادية والمعنوية. ولكننا نر 
عناصره إلى سطح القصيدة، محدثة فيها من الآثار ما ينبئ عن البعد العميق 
الذي يشكل غور النص، ويفرض على الكلمات من الحمولة ما لم يكن لها 
أصالة. كما يفرض على الأساليب أن تسلك سبلا فيها من المخالفة والانزياح 

القراءة، وترّج استسلام القارئ لهدير  ما يحولها بدورها إلى مثيرات تستوقف
الكلمات. إن فيها من الانتظارات الداخلية ما يفرض على القارئ التوقف 

 (5)لتفحصها، وحل عقدها. 
 حركة الوتيرة الإبداعية في النص:-3
ليست القصيدة جملة من التوترات وحسب، تتعاقد فيما بينها في ما  

رة الأحاسيس المختلفة في الجسد الحي. بل يشبه الجملة العصبية التي تتولى إدا
حركة لها من الامتداد في الزمان والمكان ما  -إضافة إلى ذلك–القصيدة 

يجعلها تحتل حيزا من الوجود يتجاوز الإنشاد، ويتجاوز الكتابة، إلى التاريخ. 
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نما  وعندما نستعمل مصطلح التاريخ لا نريد منه الإخبار عن الماضي فقط، وا 
التشوف إلى المستقبل كذلك. لأن الحركة التي تسكن القصيدة الحية نريد منه 

لابد أن تذهب بها من الماضي إلى الحاضر، إلى المستقبل. تكتسب في 
سيرورتها من المقومات المستجدة ما يخول لها استدامة الفعالية، والتأثير في 

ير عن الأجيال المتعاقبة. وكذلك صنيع الفن الذي إذا ما انتهى من التعب
مقاصد صاحبه أصالة، انفتح على التجارب الإنسانية من غير قيد أو شرط، 
سوى شرط التفاعل الصادق مع التجربة الأم. قد يؤمم القارئ النص لنفسه في 
لحظة من لحظات العمر، مكتشفا أنه النص الذي كان يمكن أن يقوله. وأن 

الصور المختارة إنما  هذه هي اللغة التي كان يبحث عنها في قرارة نفسه. وأن
انتزعت من أحاسيسه هو، لا من أحاسيس غيره. تلك هي المشاركة الفعالة التي 
تكتشف فيها الذات المتلقية ما يزحزحها عن أفقها القديم لتتفتح على الجديد، 
مضيفة إلى رصيدها من المعاني التي كان مخبأ  عنها في تلافيف غيابها 

 الخاص.
بإفراغ شحنات جديدة التوتر على القصيدة،  كما يقوم فعل التأميم 

تنحرف بها عن التوترات الأولى التي أنشأت معمارها الخاص. وفي ذلك تكمن 
حقيقة التجدد للنص، وحقيقة التعدد في القراءة. لأننا لا يمكن أن نطمئن إلى 
قراءة ليس فيها من هذه المعاناة، ما يفتحها على التعاطف مع النص. ومن ثم 

لها لأن تقول جديدها عن النص. إذ القراءة ليست اقترابا باردا من ما يؤه
النص، شأن المخبري الذي يتفحص الجسم المشرح أمامه، من غير أن تساوره 
شراك  المشاعر التي تجعل الجسم امتدادا له. بل القصيدة لن تفلح في التأثير، وا 

ريخه الخاص ما يستحثه القارئ إلا إذا كانت حقا امتدادا للقارئ، يجد فيها من تا
 على الإقبال عليها.

ذا شئنا   أن نجسد تاريخ القصيدة التي  -تماشيا مع لغة المخططات–وا 
قرأناها، أمكننا تقديم هذا الشكل الذي يبسط أمامنا حركة القصيدة، وهي تلخص 
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في سيرورتها طرفا من حياة صاحبها على الأقل، أو طرفا من حياة المتعاطفين 
لأننا سنجعل لها من الوجود امتدادا في الماضي، تلخيصا لجانب  معها تجربة.

مهم من حياة الشاعر، والذي لم يجد فيه من المنجزات ما يجعله ماضيا يرضي 
الذات. ومن الحاضر ما يكشف عن اللحظة الحرجة التي تقف فيها الذات عند 

في أن يكون نقطة التحول الكبرى في مواقفها وأفكارها. ومن المستقبل ما ترغب 
 على الهيئة التي اجتهدت القصيدة في رسمه.

 
 

إن حركة القصيدة وهي تمتد هذا الامتداد، في الاتجاهات الثلاثة، توحي      
لنا بأن الفكرة التي سكنت الذات الشاعرة، لم تكن فكرة ناشئة عن مثير طارئ، 

عود أصولها حادث في غفلة التوالي الزمني. ولكنها فكرة متجذرة في الزمن، ت
إلى ترسبات من الأحاسيس المتوالية على مر الأيام. إنها فكرة ناشئة من المرارة 
التي تتعاظم في مذاق الذات، انطلاقا من توالي التجارب التي لم تأت بالمأمول 
فيها من إشباع ولذة. تلك التجارب التي لم تقرب بين الشاعر والمرأة التي ينشد، 

النماذج التي أسس عليها معرفته بالنساء، التي  بل التي كشفت له عن زيف
كانت الكلشيهات الحضارية تشوه فيها المرأة، وتتفنن في إبراز الأنثى تحت 
المساحيق، والأنوار المختلفة، والتبذل الساقط. لذلك كان التقرير النهائي عنها 
من خلال استعمال الماضي المطل على الحاضر )لست( يسفر عن ) رجل بلا 

(. وأن الحاضر الذي يوقعه ضمير المتكلم )أنا( الشاخص الذي يعتمد نتوء قدر
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الهمزة، ليطل منها على الجميع، من دون قناع ولا زيف، تدل على الموات الذي 
بدأت برودته تدب في الأوصال والأطراف. أما المستقبل المأمول، فيتجسد من 

رجات ما يبدد خلال فعل الأمر )كوني( عساه أن يحدث في الذات من ال
 الموات، وما يستدفع الضياع والفراغ.

إن القصيدة بحركتها تلك، تلخيص حي لشطر من حياة الشاعر، يمثل  
فيه النص مؤشر تحول نحو الجديد الذي لن يجد فيه القارئ قصائد الغزل على 
النبرة التي اعتادها من قبل، بل يجد فيها من المطارحة الفلسفية ما يرغمه على 

معاييره الجمالية والفنية التي كان يحتكم إليها. إنه لن يرى بعد هذا النص  تغيير
نصا فيه الغذوبة الفطرية للغزل التي عهدها من قبل. سيجد نفسه إزاء نص لن 
تفك حباله مرجعيات الصور القديمة، ولا رموزها المهترئة استعمالا.. سيجد 

كون شاعرا محسوبا على إنسانا أولا وأخيرا.. شاءت له مصادفات عدة أن ي
الغزل، يتنصل من هذه التهمة التي لبسته، يبحث لها عن امتداد فكري، يخرجها 
من دوامة المساحيق والعطور. يرفعها من الخدور المضللة، إلى ميادين الفكر 

 الحائر وراء معاني الأشياء وحقائقها.
 وامش:ه
قباء للطباعة والنشر . دار 23أنظر صلاح فضل. أساليب الشعرية المعاصرة.ص:-1

 . القاهرة.1998والتوزيع. 
 .25م.س.ص:-2
. عن جودت نور 17/08/1988من حديث له مع ياسين رفاعة. جريدة النهار اللبنانية-3

 . بيروت.1996. دار الآداب.41الدين.الشعر العربي.. أين هي الأزمة؟ ص:
المؤسسة العربية للنشر . 25روبرت شولتز. السيمياء والتأويل. )ت( سعيد الغانمي. ص:-4

 . بيروت.1994. 1والتوزيع. ط
شكاليات المعنى. ص: -5 . دار الغرب 249.248أنظر حبيب مونسي. فلسفة القراءة وا 

 .2000.2001للنشر والتوزيع. وهران. 
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 :الملخص

 ـ "طــه حســين"، وفيهــا)المعــذبون فــي الأرض( هــي مجموعــة قصصــية لـــ
محـاولًا توجيـه  ؛تـارات كثيـرة القـارئ حـديثاً مطـّولاً إلـى  قص تارة ويتحدثيمارس ال

القارئ والسيطرة عليه، فيتخيل ردود فعل القـارئ المحتملـة، ويعـد نفسـه للـرد علـى 
عن  اعاجزً  ــ في نظر المؤلف ــ التساؤلات التي تدور في ذهن القارئ، الذي يبدو

، الحكـيينقطع البث ويتوقـف  ؛ إذفي بث حكيه  يسترسل المؤلف، فلاقصالفهم 
 .ويتشظى القص

 : النص؛ القص؛ المؤلف؛ القارئ.المفتاحيةالكلمات 
Abstract: 

(The Wretched of the Earth) is a collection of short stories for 

"Taha Hussein", and the shearing sometimes a long talk and talking to 

many Tarat reader, trying to guide the reader and control, imagines 

the reactions of potential reader, and prepare himself to answer the 

questions that revolve in the mind of the reader, who seems in the eyes 

of the author is unable to understand storytelling, it goes on copyright 

in the broadcast Gah; it ceased broadcasting and stops storytelling, 

storytelling and split apart. 

 

Key words: text; shear; Author; Reader. 

 

 تساؤلت مشروعة:
عـــن  1958المعـــذبون فـــي الأرض.. كـــان أول صـــدور لهـــا مجتمعـــة ســـنة 

اء والنقـــاد علــــى كونهــــا مجموعــــة رّ نـــادي القصــــة بالقــــاهرة، واصـــطلح جمهــــور القــُــ
بين  جمعهاقصصية؛ في حين حرص "طه حسين" على وصف بأنها: "أحاديث" 
ا نتســاءل: دفتــي "كتــاب" وليســت "مجموعــة قصصــية"  ولعــل هــذا الوصــف يجعلنــ

عمــلًا هــل اخــتلط الأمــر علــى نــادي القصــة فنشــر كتابًــا فكريًــا لـــ "طــه حســين" لا 
ـــ ـــدار الكتـــب إبـــداعيًا؟ وهـــل اخـــتلط الأمرــــ أيضًا ـــة المصـــرية العامـــة ل ـــى الهيئ ـ عل
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فصـنفت الكتـاب خطـأ ضـمن: )القصـص  (1)والوثائق القومية أثناء إعداد الفهرسة
ة طبعــة دون تغييــر لهــذا الخطــأ؟ وكــذا العربيـة القصــيرة( وطبعــت منــه ثــلاث عشـر 

حينمـا نشـرت العمـل ضـمن الأعمـال  بمصـر هل اختلط الأمر على مكتبة الأسرة
ذا كـــان "طـــه حســـين" لا يـــرى عملـــه مجموعـــة قصصـــية  الإبداعيـــة لا الفكريـــة؟ وا 

 هيســـمي أحاديثـــســـمح بنشـــرها تحـــت اســـم القصـــص لا الأحاديـــث؟ ولمـــاذا فلمـــاذا 
"قاسـم"، "خديجـة"...؟ ولمـاذا عنـدما نقـرأ "صـالح" ـ  بأسـماء أعـلام مثـل: "صـالح"،

بــل وعنــدما يحــدثنا "طــه  ؛مــثلًا ـ بوصــفه حــديثاً نجــده بطــلًا لقصــة ســميت باســمه
حسين" عن شخصية "صالح" وكيف رسمها فلما يستشهد بمـا كـان يفعلـه الروائـي 

 ه؟صياتفي رسم شخ "ديديروالفرنسي "
ه فحــرص علــى كتابـــة هــل أخفــق "طــه حســـين" فــي القــص، وفطــن لإخفاقـــ

ذا صــح ذلــك فهــل نــه أأبفيهــا واصــفًا عملــه  نظريــة مقدمــة حاديــث خشــية النقــد؟ وا 
تسمية الأحاديـث تنفـي عـن العمـل جـوهر القـص؟ أم أن الأحاديـث ـ بحسـب ظـن 

تحتـاج منّـا إلـى لعلها تساؤلات مشروعة .. الكاتب ـ لها طابع يختلف عن القص؟
 .ضرورة الكشف عنها

 ص:خلفيات كتابة الن  
، وتتكون 1946.. بدأ طه حسين كتابتها عام  (2)ي الأرضالمعذبـون ف
لها ـ من أحد عشر حديثاً، حملت الستة الأولى عناوين  تسميتهأحاديثه ـ بحسب 

                                                 
النسخة المعتمدة في الدراسة، هي النسخة الصادرة عن دار المعارف بالقاهرة ـ الطبعة ( (1

 .2انظر: المعذبون في الأرض ـ ص .2008الثالثة عشرة ـ 
عـة القصصـية مجتمعـة فـي كتـاب ( ومن الجدير أن نشير إلـى أن أول صـدور لهـذه المجمو (2

، وهـى سلسـلة شـهرية تصـدر 1958كان فـي العـدد السـادس مـن سلسـلة الكتـاب الفضـي لسـنة 
عــن نــادى القصــة بالقــاهرة. وقبــل صــدور المجموعــة كــان مــن المحظــور نشــرها بمصــر، حيــث 

حـريض منعت السلطات الملكية نشرها ـ آنذاك ـ لما رأته فيها من تقريع لاذع لطبقـة الأثريـاء وت
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أسماء أعلام هم أبطال الأحاديث/القصص، فجاءت الأسماء: )صالح ـ قاسم ـ 
بمجلة الكاتب المصري  خديجة ـ المعتزلة ـ رفيق ـ صفاء( ونشرت هذه الأحاديث

أما الخمسة ... 1948و 1947و 1946على فترات متقطعة في أعوام 
؛فثلاثة قصص لها طابع تاريخي إسلامي وهي: )تضامن ـ ثقل أحاديث الأخيرة

مصر و  )خطر الغنى ـ سخاء(، واثنتان جاءت على صورة المقالة السردية وهما:
 .المريضة(

القصصـية جملـة واحـدة إلا بعـد  لـم يتمكن"طـه حسـين" مـن نشـر أحاديثـه
ضــد الملكيــة والإقطاعيــة المنفــردة  1952انتهــاء الحكــم الملكــي وقيــام ثــورة يوليــو 

ــــين فــــي المجتمــــع  ــــى بــــروز طبقت بالمــــال والســــلطة، وقــــد أدت هــــذه الإقطاعيــــة إل
المصــري، الطبقــة الأولــى هــي فئــة قليلــة مــن الإقطــاعيين أو مــلاك الأرضــي مــن 

الطبقــة الثانيــة أو الجمهــور العــريض مــن المصــريين  الأغنيــاء، وذلــك فــي مقابــل
الفقراء المعدمين وهم الفلاحون أو المعـذبون فـي الأرض؛ لأنهـم يكـدون ويعملـون 
فــــي الحقــــول كــــأجراء لا يملكــــون شــــيئًا ولا يجنــــون مــــن ثمــــار عــــرقهم إلا البــــؤس 

 .والشقاء
يطرح "طه حسين" في نصوصه القصصية قضايا إنسانية واجتماعية و 

ففي .نسانية مرتكزًا بارزًا في حديثهخية، مع جعل المعاناة الإوتاري
يجسد الكاتب لنا الفقر والمعاناة لأبناء الريف المصري، ولم  (3)()صالح قصة

تتبدل هذه المعاناة إلى الراحة الحياتية بل تكون النهاية مأساوية، للبطل الذي 
 يدهمه قطار المحطة فيموت ويتلاشى.

                                                                                                                   

مباشـر لطبقـة الفقــراء علـى الثـورة؛ ولــذا حُظـر نشـرها بمصــر، وهنـا لجـأ طــه حسـين إلـى نشــرها 
 .1952. ولم يتمكن من نشرها مجتمعة في مصر إلا بعد قيام ثورة يوليو 1949بلبنان سنة 

 .14/42ص ( المعذبون في الأرض ـ ص(3
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يصوّر الكاتب المعاناة الجسدية للبطل في ف(4)(قاسمفي قصة )أما 
طلب رزقه من صيد النهر، ولا يقتصر الأمر على المعاناة الجسدية إذ يعتمل 
على البطل معاناة نفسية، عندما يتدنس شرفه بسبب ابنته وفعلتها الآثمة مع 

 زوج عمتها، وتكون نهايته مأساوية وغائمة عندما يذهب إلى النهر بلا رجعة.
 وي،قهر الأنثال قضية إلى(5)(خديجةفي قصة ) ل "طه حسين"ينتقو 

، وتنتهي حياتها بالدنس، فتلقي بنفسها في على الزواج "البطلة" عندما تُكره
 النهر لتموت غريقة.

ذا انتقلنا إلى و  أسرة يركز الضوء على الكاتب سنجد (6)(المعتزلةقصة )ا 
 م، تعتمل عليهالناسمعزولون عن بائسة، يدفعها البؤس إلى العزلة، فهم 

عماد فهي هي الشخصية المركزية في القصة،  "أم تمام" عدُّ الأوبئة الطاحنة، وتُ 
أن  ترى "الأم"الأسرة، ولكن هذا العماد ينمحي عندما يموت ولديها بالوباء وهنا 

 ، فتموت الأم وتبقى البنت.نهرتُغرق نفسها وابنتها في ال
بأن قصته هذه  صرحيُ واقع؛ إذ من ال(7)(رفيققصة ) يأخذ "طه حسين"و 

اب، أهلكته حمى التيفوئيد، وقد تّ المرة هي قصة واقعية لزميل له، من زملاء الكُ 
 ترك موته حزنًا ولوعة في نفس الكاتب.

يطرح الكاتب قضية الحب من منظور مختلف؛ (8)(صفاءوفي قصة )
ع ، لكن يتلاشى الحب م«عبد السيد»عن فتاة مسيحية أحبت  لنا يحكإذ ي

ا، الفقر، فليس من حق الفقير أن يحب، فقد تزوجت صفاء من رجل غني إكراهً 

                                                 
 .42/65. ن: ص ص( س (4
 .65/80. ن: ص ص ( س (5
 .80/101ص. ن: ص ( س (6
 .102/120. ن: ص ص( س (7
 .121/149. ن: ص ص( س (8
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تختار الفتاة أن تفصم عُرى أن يحتز القطار رأسه احتزازا، و  فيؤثر الفتى المحب
 زواجها بالموت.

ومن الملحوظ أن نهايات أبطال القصص هي نهايـات مأسـاوية، فيكـون 
أو الانتحـار بطـرق مختلفـة...  الموت في حـادث قطـار أو المـوت بمـرض وبـائي

حيث تأتي هذه النهايات عندما تعجز الشخصيات عن التعايش مع الفقر والقهر 
والمــرض، ولعـــل الغالـــب هــو لجـــوء أبطـــال القصـــص الســابقة إلـــى الانتحـــار وبـــه 

 تنفك العقدة التي نسجها الكاتب في كل قصة.
ة ويتحـــــول "طـــــه حســـــين" بقارئـــــه مـــــن القصـــــص ذات الغايـــــات الإنســـــاني

 الأحداث التاريخية عبر ثلاث قصص:مجموعة من والاجتماعية إلى سرد 
ويصور فيها عام الرمادة سنة ثماني  (9)(تضامن)هي قصة الأولى   

عشرة للهجرة، وما حلّ بالمسلمين من أهل الحجاز ونجد وتهامة خاصة في هذا 
شعور و العام الأسود من قحط وجوع، وفيما أتيح لهم من الصبر على الشدائد، 

التعاطف والتآلف والتضامن الاجتماعي حينما جاءت الإمدادات والمعونات من 
        مصر والشام والعراق حتى تجاوز المسلمون هذه المحنة.

عن عبد  وفيها تحدث "الكاتب"(10)(ثقل الغنى)فهي قصة أما الثانية 
ره الرحمن بن عوف رضي الله عنه وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم أخب

 ؛اا حسنً قرض الله قرضً ا، وأمره أن يُ أنه من الأغنياء ولن يدخل الجنة إلا زحفً 
على الصراط يوم القيامة.فكان عبد الرحمن بن عوف رضي  اهطلق قدمتنكي 

عطاء السائل ليطهّر  طعام المسكين وا  الله عنه لا يكف عن إضافة الضيف وا 
 ه.ا، فكان من أكبر المسلمين تصدقا بمالماله تطهيرً 

                                                 
 .156/164. ن: ص ص( س (9

 .165/172. ن: ص ص( س (10
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عن طلحة بن عبد  "الكاتب" تحدثوفيها (11)(سخاء)هي قصة الثالثة و 
الله رضي الله عنه وكيف كان يهتم عندما يأتيه مال كثير، ولا يستقبل يومه 

 ا إلا حينما ينفق ماله كله.سعيدً 
ويتحول "طه حسين" من القص التاريخي إلى الخطاب التحذيري 

من قيام ثورة ضد  وفيها يحذر (12))خطر( ةقصعلى  الغالب المباشر، وذلك
 بالفعل توقعاته تحققتقد النظام القائم وكأنه يتنبأ بثورة ضد الملكية الفاسدة، و 

 .من كتابة مجموعتهبعد سنوات قليلة 
يتحول "الكاتب" من الحديث عن بؤس الفلاح في الريف المصري  ثم

يحيا  قبر متحرك» :فيصفه وكأنه في المدينة بؤس الموظف إلى الحديث عن
فأعجب لدولة . حياة ظاهرة ولكن قلبه ميت، قد أماته البؤس والشقاء والهم

يخدمها موظفون تحيا أجسامهم وتموت نفوسهم، وانتظر بعد ذلك من هذه 
 .(13)«الدولة أن تسلك بالشعب طريقة إلى العزة والكرامة والاستقلال

ن يضع نفسه موضع المصلح الاجتماعي بنظرة لا تخلو مونلحظ أنه 
 .الموضوعية، ويرى أن الإصلاح الاجتماعي لابد أن يسبقه إصلاح سياسي
يختم وبعد رصد "الكاتب" للريف المصري والتاريخ والدولة بمواطنيها، 

 ولا يعني مرض الكوليرا (14))مصر المريضة( مجموعته القصصية بحديثه عن
أصابها  ولكنه يقصد مرض الطبقة المثقفة التي ؛الذي ألّم بهذا البلد فحسب

ماضون »فهم:  مصريين،لويصل إلى رؤية شمولية لالإحباط والحزن؛ المرض و 

                                                 
 .173/182. ن: ص ص( س (11
 .150/156. ن: ص ص( س (12
 .156. ن: ص( س (13
 .181/192. ن: ص ص( س (14
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في حياتهم كما تعوّدوا أن يمضوا: ألسنة طوال وعقول قصار وقلوب قاسية 
 .(15)«كالحجارة بل أشد قسوة

أن  حتمية هي طريق الخروج من الأزمة؛ فيرىنتيجة بحديثه  نهيثم يُ 
مضوا في حياتهم كما ألفوها، لا يحفلون إلا إما أن ي:»صر والمصريينأمام م

ذً  فليثقوا بأنها الكارثة الساحقة الماحقة التي لا  ابأنفسهم ولذاتهم ومنافعهم، وا 
لغاء  ما أن يستأنفوا حياة جديدة.. قوامها التضامن والتعاون وا  تبقي ولا تذر، وا 

وبين الأصحاء  المسافات والآماد بين الأقوياء والضعفاء وبين الأغنياء والفقراء،
 .(16)«والمرضى

 مستويات الن ص:
يكتسب روعته من تأثيره، »النص السردي شأنه شأن أي نص أدبي 

ومن ثم يظل باقيًا بمدى تأثيراته في عواطف الجمهور، وقد لاحظ "أرسطو" أن 
المأساة لها تأثيرٌ رائع على المشاهدين؛ لأن الجمهور يدرك مأساة البطل 

خوف والألم أو اليأس، وتتجلى عبقرية الكاتب الفذ في ويشعر بنفس مشاعر ال
خلق هذا التفاعل النفسي والعاطفي بين العمل والجمهور؛ لأن هذا يُحدث جوًا 

 (17)«من الجمال والانسجام بين النص والقراء

والطّرح السابق يجعلنا نتحـاور مـع نـص "طـه حسـين" مـن منظـور تـأثيره 
لعــة نــص "طــه حســين" ســيلحظ أن المفتــتح إذا بــدأ القــارئ فــي مطافــي القــارئ، فــ

الاستهلالي جاء في صورة مقدمة مؤثرة، صاغها المؤلف في صورة إهداء، وهي 
مقدمــة مكتنــزة بالــدلالات والإيحــاءات، تخاطــب عقــل المتلقــي قبــل خيالــه، حيــث 
لـى مـن يتوجـه بحديثـه  يوضح الكاتب أسباب كتابة أحاديثه على وجـه التحديـد، وا 

                                                 
 .191. ن: ص( س (15
 .192. ن: ص( س (16

(17) Julie Rivkin and Michael Ryan (ed): Literary theory an anthology, 

published by Blackwell, USA, Second published, 2004. p128. 
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ص رصـــين، حـــرص علـــى كتابتـــه بصـــيغتين متتـــاليتين، علـــى فيهــا؟ فيقـــول فـــي نـــ
 :النحو الآتي

 إلى الذين يحرقهم الشوق إلى العدل،»
لى الذين يؤرقهم الخوف من العدل،  وا 

 إلى أولئك وهؤلاء جميعًا،
 أسوق هذا الحديث

*** 
 إلى الذين يجدون ما لا ينفقون،
لى الذين لا يجدون ما ينفقون،  وا 

 .(18)«يُساق هذا الحديث
جـــاء الـــنص الاســـتهلالي بصـــيغة الإهـــداء، رغـــم أن المؤلـــف لـــم يضـــع  اإذً 

لا أجد لتصوير الحياة فـي »: فنقرأ عنوانًا يدل على ذلك؛ ولكنه يصرح فيما يلي،
مصر أثناء الأعوام الأخيـرة مـن العهـد الماضـي أدق مـن هـذين الإهـدائين اللـذين 

اءان فـي شـكل مقطعـين . ولقـد ورد الإهـد(19)«يقرؤهما كل من تنـاول هـذا الكتـاب
المقطعـين  تحليـليفصل بينهما بنجوم ثلاث كما نلحظ فيما سبق. وفيما يلي يمكن

 لكشف ما بهما من دلالات.
إلــى الــذين يحــرقهم الشــوق إلــى فــي المقطــع الأول مــن الــنص تــرد عبــارة: )

( وهذه العبارة تعبر عن الشريحة الكبرى أو الطبقة العريضة مـن المجتمـع، العدل
لمظلومون؛ ولذا فهم يحترقون شوقًا ولوعة إلى العدل. ثم ترد عبارة لاحقة، إنهم ا

لى الذين يؤرقهم الخوف من العدلتأتي معطوفة على العبارة السابقة وهى: ) (. وا 

                                                 
( طه حسين: المعذبون في الأرض ـ دار المعارف ـ القاهرة ـ الطبعة الثالثة عشرة ـ (18

 .5ـ ص 2008
 .5( المعذبون في الأرض ـ ص(19
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وهـذه العبــارة تعبــر عــن الشــريحة الصــغرى أو الفئــة القليلــة وهــم الظــالمون. ويؤكــد 
 (.وهؤلاء جميعًا، أسوق هذا الحديثإلى أولئك المؤلف على ذلك بعبارة أخيرة: )

يؤكد المؤلف للقارئ أن حديثه إلى )أولئك( وهى إشارة للبعيد، إنهم الفقـراء 
فهم المظلومون أو المهمشون أو المبعدون عن الحياة الكريمة؛ ولذا وصـفهم منـذ 
ــــى  ــــف يؤكــــد أن حديثــــه إل ــــأنهم: المعــــذبون فــــي الأرض. كمــــا أن المؤل العنــــوان ب

ــــب، إنهــــم الأغنيــــاء، فهــــم الإقطــــاعيون الظــــالمون أو )هــــؤلاء( وهــــى إشــــ ارة للقري
 المنعمون في الأرض.

إذ لــم  ؛ولا يتــرك المؤلــف القضــية الأساســية التــي سيشــرع فــي الحكــي عنهــا
يكتفِ بمقطـع واحـد؛ بـل أخـذ يؤكـد علـى قضـيته ويلـح عليهـا فـي المقطـع الثـاني: 

لى الـــذين لا يجـــدون ) مـــا ينفقون،يُســـاق هـــذا إلـــى الـــذين يجـــدون مـــا لا ينفقـــون،وا 
 (.الحديث

يأتي هذا المقطع تاليًا للمقطـع الأول، وممـا لا شـك فيـه أن هـذا الاسـتطراد 
 يأتي من أجل زيادة التأكيد على القضية الأساسية التي سيدور الحديث حولها.

لأن المصــريين فــي  ؛، الإهــداءان يتوجهــان إلــى فــريقين مــن المصــرييناإذً 
الملكيـــة يمثلـــون فـــريقين. أحـــدهما: الأغلبيـــة والآخـــر: الأعـــوام الأخيـــرة مـــن عهـــد 

الأقلية، فالأغلبية من الفقراء والبؤساء الذين يحترقـون شـوقًا إلـى العـدل؛ لأنهـم لا 
يجدون ما ينفقون. والأقلية: يؤرقهم ويقلقهم أن يتحقق هـذا العـدل؛ لأنهـم يخـافون 

ـــروات ينعمـــ ـــين أيـــديهم مـــن مـــال وطيبـــات وأطيـــان وث ـــى نقـــص مـــا ب ون بهـــا، عل
 ويحيون حياة مترفة ومنعمة في ظلها.

يشغله إلا المتلقي أو القارئ منذ "طه حسين" بوصفه مؤلفًا لا  والمهم أن
يحرص على أن يوجه عناية القارئ إلى أن حديثه موجه إلى فئتين الإهداء، و 

من الناس أو إلى طبقتين من طبقات المجتمع بينهما فرق شاسع، إنه فرق بين 
 .لأرضالسماء وا
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"المجموعـة  ـيشـأ "طـه حسـين" أن يصـف أحاديثـه بـ وكمـا أكـدنا ـ سـابقًا ـ لـم
القصصــية" فهــو يتحــدث، ويحــرص علــى أنهــا أحاديــث، ففــي المقطــع الأول مــن 
الإهـــداء يقـــول: )أســـوق هـــذا الحـــديث(، وفـــي المقطـــع الثـــاني مـــن الإهـــداء يؤكـــد، 

ا أن عمله ليس مجموعة قائلًا: )يُساق هذا الحديث(، ويعقب على الإهدائين مبينً 
نما: )كتاب(؛ ولكنه كتاب يأخ ليتحـدث المؤلـف متخـذًا  ؛القص ذ شكلقصصية وا 

 أدبـيٌ  من القصص وسيلة فنية يحاور بها القـارئ، ومـن ثـم فالعمـل هنـا هـو نـصٌ 
؛ ، كتبــه "طــه حســين" ليجســد للقــارئ مأســاة المصــريين فــي قالــب قصصــيســرديٌ 

ـــه مـــن أفكـــار دون الالتـــزام بالخطـــاب فيطـــرح "الكاتـــب" قضـــاياه ومـــا يعتمـــل د اخل
المباشــر الــذي يــؤدي إلــى الســأم والملـــل؛ بــل يمــزج بــين الخطــاب والقــص، فتـــارة 
يقــص وأخــرى يتحــدث، ولعـــل هــذا المــزج جعــل الكاتـــب يخــرج عــن القــص ليبـــث 
خطابًا مباشرًا لتنبيه القارئ أو لفت انتباهه إلى القضية الأساسية للـنص حتـى لا 

يالــه مــع القصــة فينســى الغايــة منهــا، ولعــل هــذه الغايــة جعلــت يتمــاهى القــارئ بخ
الكاتب لا يلتزم بقوانين القص ويخرج عن الأصول الفنية المتبعة للقص، ويتمـرد 

نما يتحدث حديثاً إنسانيًا.  عليها عن عمد؛ لأنه لا يقص قصًا فنيًا، وا 
القطـــب الأول: هـــو قطـــب فنــــيّ » نـــص علـــى قطبـــين أساســــيين؛أي  يقـــوم

ويعود الفضـل إلـى المؤلـف فـي صـناعته، أمـا القطـب الثـاني: فهـو قطـب  إبداعي
عبــر "طــه حســين" ولقـد  .(20)«جمـاليّ إدراكــي، وســيتحقق مـن قِبــل القــارئ/المتلقي

عن أفكاره وعواطفه وما يجول بخاطره في صـورة قصـص، حيـث أخـذت أحاديثـه 
، فثمــة قالبًــا قصصــيًا، ليجــد القــارئ عناصــر القــص مجتمعــة فــي كــل حــديث يقــرأه

ويمكـــن تحليـــل  شخصـــيات متخيلـــة، وأحـــداث منســـوجة، يؤطرهـــا بإطـــار زمكـــاني.
 عناصر القص الأساسية في قصة "صالح" على النحو الآتي:

 الشخصياترسم 
                                                 

(20) M. A. R. Habib: A History of Literary Criticism From: Plato to the 

Present, Firstpublished by Blackwell Publishing, 350 Main Street, Malden, 

USA, 2005, p724. 
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طــه "محــور القصــة، فقــد رســم  والشــخص هــ ا)صــالح( هــذا الاســم أو هــذ
الح صواهتم اهتمامًا بالغًا بوصف المظهر الخارجي لـ  )صالح(شخصية  "حسين

وأعطى أهميـة كبيـرة لملابسـه، فتحـدث عـن هـذه الملابـس فـي أكثـر مـن موضـع؛ 
راعـه ثوبـه الممـزق قـد ظهـر »فالصبي أمين ينظر إلـى ملابـس رفيقـه صـالح وقـد 

منــه صــدره أكثــر ممــا ينبغــي، وقــد انشــق عــن كتفــه فظهرتــا منــه نــابيتين، والثــوب 
نــه أســمال قــد علــى ذلــك رث قــذر يُظهــر مــن جســم الصــبي أكثــر ممــا يخفــى، كأ

وصل بعضها بـبعض وصـلًا مـا، لتسـتر منـه مـا تسـتطيع، وليقـال إن صـاحبه لا 
 .(21)«يمضى به متجردًا عريانًا

لو رأيـت ثوبـه وقـد »لوالدته ملابس صالح فيقول لها:  "أمين"كما يصف 
 .(22)«بدا منه صدره وظهره وكتفاه 

 هــذه مــا هــي إلا نمــوذج يجســد شــريحة كبيــرة ولــيس "صــالح"وشخصــية 
فـردًا بعينـه، فهـذا النمـوذج ربمـا تـراه ـ آنـذاك ـ فـي كـل مكـان يمـلأ القـرى والمـدن 

 .المصرية
لــم يكــن أمــين شخصًـا أنانيًــا يفكــر فــي نفســه، فعلــى الــرغم مــن )أمــين(.. 

صــغر ســنه إلا أنــه يــؤثر صــالحًا علــى نفســه، ويقــدم لــه مــا بــين يديــه، ويســتبقيه 
يث عنه مع أمه، يريد منها أن يعرف على العشاء، ويهتم بشأنه، ويُكثر من الحد

قضــيته ويتوصــل إلــى أســباب فقــره وحرمانــه. ولهــذا يُكثــر مــن توجيــه الأســئلة إلــى 
أمه: لماذا صالح لم يتعش في داره؟ لماذا لا يجد العشـاء؟ ولقـد أجابـت الأم عـن 
تســـاؤلات الابـــن، ولقـــد اســـتنتج منهـــا أن صـــالحًا محـــروم: وتؤكـــد الأم علـــى هـــذا 

لأن أبـــاك ميســـر عليـــه فـــي الـــرزق، وقـــد قتـــر فـــي الـــرزق علـــى أبـــى »الاســـتنتاج: 
. إن الأم لـم تجــب (23)«صـالح". قـال الصـبي: "ولمـاذا؟" قالـت أمـه: "إنـك لمكثـار"

                                                 
 .17( المعذبون في الأرض ـ ص(21

 .20ص .ن:( س(22

 .21ص.ن: ( س(23
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 علــى ســؤال أمــين ربمــا لأنهــا لا تملــك إجابــة عــن ســبب التيســير فــي الــرزق علــى
كثـار، وهكـذا ولذا وصفت أمين بالم ؛شخص في حين التقطير على شخص آخر

تضــح لنــا أن ظهــور شخصــية أمــين مــن أجــل أن تقــوم مقــام المحلــل أو المحقــق ي
 الذي يبحث عن أسباب فقر الفقراء وهم الكثرة، وغنى الأغنياء وهم القلة.

جاءت والدة الصبي أمين رمـزًا لشخصـية الأم الحنـون، وصـورها )الأم(..
دث إلــيهن، الكاتــب بأنــه ربــة منــزل تهــتم بشــئون بيتهــا، تجمــع بناتهــا حولهــا، تتحــ

تعلمهــن فنــون الطهــي، وتتســم شخصــية الأم بالحنــان وطيبــة القلــب والشــفقة علــى 
ــم بوجــود صــالح  المحتــاجين ولا ســيما أن كــانوا فــي ســن ولــدها أمــين، فعنــدما تعل
تطلب من ولدها أن ينادى عليه وتستبقيه ليأكل معه، وعندما يشرح لهـا ابنهـا مـا 

ب منه أن يُحضره معـه فـي الغـد عقـب رآه من حال صالح وملابسه المهترئة تطل
الانتهـــاء مـــن الكُّتـــاب لتكســـوه ثيابًـــا، كمـــا أنهـــا تبـــث فـــي نفـــس ولـــدها أمـــين حـــب 
كـــرام الضـــيف. وشخصـــية الأم فـــي القصـــة  الآخـــرين والشـــفقة علـــى المحتـــاجين وا 

 يتجسد فيها الحنان والعطاء والمودة والرحمة.
ن" اسمه، ولكـن لقّبـهُ هو والد الصبي أمين، ولم يذكر "طه حسي)الأب(..  

بـ )الشيخ(، ولـم يصـف لنـا شـكله أو مظهـره، وتـرك للقـارئ أن يسـتنتج مـن خـلال 
القصة أنه شخص ميسور الحال، يحافظ على الصلاة، يستقبل الضـيف ويُحسـن 
ضيافته، كمـا أنـه يحـرص علـى خصوصـية داره وبخاصـة زوجتـه، فعنـدما تتـأخر 

اسمها ولكن ينبههـا بضـرب إحـدى كفيـه عن تقديم طعام العشاء لا ينادى عليها ب
بالأخرى، والمهم أنه يحفظ اسمها ولا يذكره أو يصرح به، بل يكنى عنها بـ )أهل 

هـــمّ غيـــر مـــرة أن يضـــرب إحـــدى يديـــه »الـــدار( فقـــد ورد فـــي القصـــة أن الشـــيخ: 
بالأخرى ليعلم أهل الـدار أن الضـيف ينتظـرون، ولكنـه اسـتحيا وكـره أن يظـن بـه 

 .(24)«ر، وأن يُظنَّ بأهل الدار غفلة أو إهمالتنبيه أهل الدا

                                                 
 .16ـ  15( المعذبون في الأرض ـ ص ص (24
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هــي شخصــية مســاعدة، يســاعد محفــظ القــرآن الضــرير فــي (..فالعري ــ)
التــي تــرى فهــو يراقــب الصــبيان، ويســاعد الشــيخ أو  بعــض الأمــور، ليكــون عينــه

سيدنا كما سماه الكاتب على تأديب الصبيان بالضرب إذا لزم الأمـر، كمـا يضـع 
الأختــــام أو العلامــــات ويتفقــــدها كــــل يــــوم فــــإذا لــــم يجــــد العريـــف علــــى أجســــادهم 

العلامــة ســليمة علــى جســد الغــلام، هنــا يعلــم أنــه نــزل الترعــة أو اســتحم بهــا فــزال 
 عنه الختم أو العلامة، وفى هذه الحالة يجب عليه أن يُعلّم الشيخ.

ولقد صور الكاتب هذا العريف بأنه رمز الرشوة والفساد، فهو عينٌ غير 
مــا تــرى وتنقــل، كمــا أن يــده فاســدة تمتــد لتأخــذ مــن الصــبيان وهــو بــذلك أمينــة في

مرتشٍ وفاسد، فإذا زال الختم عن جسـد صـبى مـا نـزل النهـر أو القنـاة، فمـا عليـه 
إلا أن يرشو العريـف بـأي شـيء فـلا يخبـر عنـه سـيدنا، وبـذلك ينجـو الصـبي مـن 

 العقاب والضرب بالسوط.
ـــاب، أو محفـــظ القـــرآن أو هـــو الشـــيخ الضـــرير، صـــاحب ال(..ســـيدنا) كُتّ

معلـــم ومـــؤدب الصـــبيان، مـــن أدواتـــه المعينـــة علـــى ذلـــك الســـوط الـــذي جـــاء رمـــزًا 
 للضرب والعقاب.

مجموعة من الصبيان الصغار، هم زمـلاء لصـالح وأمـين فـي )الرفاق(..
الكُتــّـــاب، وهـــــم رفـــــاق لهمـــــا فـــــي اللهـــــو واللعـــــب ولا ســـــيما الاســـــتحمام فـــــي القنـــــاة 

 لسباحة.والمشاركة في سباق ا
هو والد الصبي صالح، وهو شخص طيب القلـب، سـليم .(.يالحاج عل)

النفس، يحب الدعة والهدوء، لم يُطلق أم صالح جـورًا وظلمًـا ولكـن سـوء طباعهـا 
دفعه لذلك، ولـم يسـتطع أن يقـوم بتربيـة ابنـه والسـعي علـى كسـب قـوت يومـه فـي 

. وفـى ظـل زواجـه مـن آن واحد، وهنا اضطر للزواج ليوفر مـن تقـوم برعايـة ابنـه
امرأة أخرى صار يحب ابنه سرًا ويخشى من الجهر بهـذا الحـب خوفـًا مـن زوجـه 

رة لصالح.   التي صارت بمثابة الضُّ
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ظهــــرت شخصــــية القاضـــي علــــى هـــامش القصــــة بوصــــفها (..القاضـــي)
شخصية ثانوية، وقد جاء القاضـي مرتشـيًا وفاسـدًا، فقـد حكـم "للحـاج علـى" بضـم 

ه عــن أمــه خديجــة رغــم أحقيتهــا بحضــانة ابنهــا لصــغر ســنه، "صــالح" إليــه، ومنعــ
 ولقد نجح الحاج على أن يدفع إليه ببعض أرطال من اللبن فحكم له.

شــاذة  بأنهــا: هــي والــدة الصــبي صــالح، وقــد وصــفها الكاتــب(..خديجــة)
الخلق، سيئة العشرة، كانت كثيرة الكلام، شديدة الصياح، لم يستطع الحـاج علـى 

أن يتحملهـا فطلقهـا. تزوجـت مـن رجـل آخـر وأنجبـت غلامًـا اسـمه ــ والـد صـالح ـ 
ســـعيد، ولكنـــه فارقهـــا أيضًـــا لســـوء طباعهـــا، ومـــن ثـــم زهـــد الأزواج عنهـــا، وثقلـــت 
عليها الحياة فباعت الفجل والتـرمس، ثـم جنـت وسـماها النـاس "خديجـة المعفرتـة" 

 وعاشت من إحسان المحسنين إليها، أو من صدقة المتصدقين عليها.
هــي الســـيدة التـــي تزوجهـــا الحــاج علـــى والـــد صـــالح، وفـــى (..وج الأبز )

بداية زواجها أو ـ على وجه التحديد ـ قبل إنجابها البنين والبنات كانت تبُدى حبًا 
وعطفًا تجاه صالح، ثم رُزقت بالبنين والبنات فأخذت تُظهـر الـبغض لـه والضـيق 

حًا يرتــدى ثوبًــا جديــدًا هــا عليــه، وعنــدما رأت صــالءمنــه، ولهــذا كانــت تفضــل أبنا
 نزعته عنه وألبسته لولدها محمود.

علاقة وثيقة بين النص والخلفيات التاريخية والاجتماعية والثقافية  ثمةو 
الإدراكية  القارئعملية القراءة بناء على قدرة  تتشكل»التي تؤطره، ومن ثمَّ 

ياقها وتمييزه للأحداث التاريخية، مع قدرته على ربط النصوص الأدبية بس
كتب "طه حسين" مجموعته في أواخر ولقد  (25).«الاجتماعي والثقافي

. وهى فترة من فترات 1952تقريبًا، أي قبل قيام ثورة  1946الأربعينيات سنة 
الشقاء التي كان يحياها الفقراء ولا سيما أبناء الريف، ويلاحظ أنه صور القلوب 

وجود أصحاب هذه القلوب الطيبة في الريف أمثال أسرة الصبي أمين، ورغم 

                                                 
(25) Julie Rivkin and Michael Ryan (ed): Literary theory an anthology, OP. 

Cit, p129. 
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الرحيمة إلا أنهم قلة، ولذلك لا تأثير لهم أمام التيارات الإقطاعية التي تمثل 
 القوة والأكثرية.

وتدور أحداث القصة في قرية من قرى الريف المصري، فلم يحدد 
اسم القرية ، ربما لأن الأحداث القصصية من الممكن أن تحدث  للقارئالمؤلف 

ضافة إلى القرية بوصفها مكانًا رئيسًا للأحداث، توجد أماكن في أي مكان. وبالإ
فرعية مثل: )منزل أسرة الصبي أمين ـ الكُتاّب ـ الترعة ـ منزل الصبي صالح ـ 

 السكة الحديد(.
 القص تخطيط

ــجــاء تخطــيط "طــه حســن" للقصــة  ا. بمعنــى أن الأحــداث تخطيطًــا خطيًّ
وتطور الحدث تطورًا وئيدًا في إيقاع  تنمو تدريجيًا، ونلحظ بطء الحركة الدرامية،

، أو توقـع مـن القـارئ. مسـبق بطيء، ورغـم ذلـك تـأتي النهايـة مفاجـأة دون تمهيـد
فقـــد بـــدأت قصـــة "صـــالح" بـــالحوار الـــذي ينشـــأ بـــين أم وابنهـــا، إذ تطلـــب منـــه أن 
يراقــــب حجــــرة الضــــيوف، الــــذين وفــــدوا علــــيهم محملــــين بــــالطرف والهــــدايا، ولقــــد 

ابنها إذا سمع الشيخ يرفع صوته بالتكبيرة الأخيرة، فهنا يجب اشترطت الأم على 
عليه أن يُسرع إليها ليُخبرها بذلك، حتى تتمكن من تجهيز المائدة ووضع الطعام 
الذي هيأته للضيوف، وحتى يشرع الابن في تنفيـذ أمـر الأم تـدس فـي يـده قطعـة 

مــا أمــرت بــه، مــن الســكر، وتعــده بقطعــة أخــرى قبــل النــوم بشــرط أن يقــوم بفعــل 
ينصاع الصبي لأمر الأم، ويخرج إلى فناء الدار، فيراقب حجرة و فيأتي لإخبارها.

الضــيوف، مســتمعًا لصــلاتهم، معتزمًــا أنــه بمجــرد ســماع التكبيــرة الأخيــرة سينســل 
د فرغ فقسريعًا إلى داخل الدار ليخبر أمه بالنبأ، لكن الصبي لم ينبئ أمه بشيء.

حديث مع ضيفه، وأخذ ينتظر إحضار الطعام الذي الشيخ من صلاته، وتبادل ال
تـــأخر علـــيهم، وهـــمّ أن يضـــرب بكفيـــه لتنبيـــه أهـــل الـــدار بـــأن الضـــيف ينتظـــرون 
إحضــار الطعــام ولكنــه تراجــع عــن ذلــك واســتحيا حتــى لا ينســب إلــى أهــل الــدار 
الغفلــة والإهمــال، وواصــل حديثــه إلــى ضــيفه ورفــع مــن صــوته، فمــرت مــن وراء 



2016جوان 4العددــــــــــــــــــــ  مجلة الآداب واللغات  

- 82 - 

من الصلاة وأسرعت لتخبر ، فسمعت الصوت وعلمت انتهائهم الدار إحدى بناته
ولكن لماذا لم يُخبر الصبي .الأم، وحضر الطعام وأخذ الجمع يأكلون ويتحدثون.

 أمه وما الذي ألهاه عن سماع التكبيرة الأخيرة؟
لقـد أنشـغل الصــبي برفيقـه صـالح الــذي حضـر إليـه وفــى يـده قبضـة مــن 

منه وأعطاه مـا تبقـى معـه مـن قطعـة السـكر  زهر الحقول يقدمها إليه فأخذها
 ثم أخذ صالح والصبي يلعبان ويتحدثان.

الضوء على شخصية "صـالح"، فهـي  يوبذلك تتحول أحداث القصة لتلق
الشخصية المحورية التي تتمركز حولها الأحداث، ولهذا سـيهتم "طـه حسـين" 

ثوبـه  بها، منذ ظهورها، حيث يصف لنا هيئتها وخاصة ملابسـها. إن صـالح
ممزق قد ظهر منه صدره، وانشق عن كتفيه، فظهر صدره وبرز كتفاه، كما 
أن الثوب قذر ورث، فهذا ليس ثوبًا بل هو أسمال باليه مهترئة. وينتقل "طه 
ـــل،  حســـين" مـــن وصـــف الملـــبس إلـــى وصـــف الجســـد، فالجســـم ضـــئيل ونحي

 والوجه شاحبُ وبائس، والابتسامة مليئة بالحزن، والصوت خافت حزين.
إن صــالح هــو الحــدث الأكبــر وقصــته هــي القضــية الكبــرى التــي كانــت 
تحياها طبقة عريضة مـن أبنـاء الشـعب المصـري فـي الأربعينيـات وقبـل قيـام 

 .1952ثورة يوليو 
ذا  وبينما كان الصبي أمين منشغلًا مع رفيقه صـالح يتحـدثان ويلعبـان وا 

مــه وفــى يــده العشــاء فيــدخل إلــى أ ليتنــاول وجبــة هأخــت أمــين تــدعو  بصــوت
زهــرات الحقــول فتســأله مــن حملهــا إليــه فيخبرهــا بأنــه صــالح فتطلــب منــه أن 
يــأتي بــه ليتعشـــى معــه، لأن هــذه الزهـــرات مــا هــي إلا وســـيلة حملهــا صـــالح 
ليبلغ غاية في نفسه هي العشاء ليـدفع عـن نفسـه ألـم الجـوع، ويسـرع الصـبي 

ــا منــه أن يبقــى  ــلح فيجــب صــا ليأكــلأمــين ليلحــق بـــ صــالح طالبً ــم ال دعوة ول
 بل سار في أثره هادئًا مطرقًا رأسه ناظرًا إلى الأرض. ؛ينطق بشيء
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لأمـه  " يحكـيأمين، وهنا بدأ"نصرفا، ثم " وجبة العشاءصالحلقد تناول"
الذي بدا منـه صـدره وظهـره وكتفـاه، وهنـا  هواصفًا لها ثوب من "صالح" ما رآه

جهما من الكُتاّب لأنها تطلب الأم من ابنها أن يحضر صالحًا معه بعد خرو 
 ستكسوه ثوبًا بدلًا من ثوبه البالي.

إلى الكُتاّب وهناك يرى صالحًا ويأمر سـيدنا  "أمين"وفى الصباح يذهب 
العريف بأن يتفقد الأختام التـي علـى أجسـاد الصـبيان ليعـرف مـن نـزل النهـر 
 أو القنــاة فــأزال علامــة الخــتم مــن عليــه، وســيخبر العريــف بــأن الوحيــد الــذي
أزال علامتــه هــو صــالح، ويــأمر ســيدنا أن يؤخــذ صــالح إلــى الفلقــة ليُضــرب 
علــى قدميــه، ولكــن أمــين صــاح بــأعلى صــوته ليُخبــر ســيدنا بــأن العريــف لــم 
يقـــل الحقيقـــة فكـــل الصـــبيان فقـــدوا أختـــامهم وذهبـــوا إلـــى القنـــاة أو إلـــى النهـــر 

هــــم ليبتـــردوا مــــن قــــيظ الصــــيف وحرارتــــه، ولكــــن العريــــف لــــم يخبــــر بــــذلك لأن
يرشــونه، فــي حــين أن صــالحًا لا يملــك مــا يدفعــه رشــوة للعريــف فيخبــر عنــه، 
ولــم تفلــح شــجاع أمــين وصــراحته فــي دفــع العقــاب عــن أمــين بــل شــاركه فيمــا 

أديــرت الفلقــة علــى ســاقي صــالح وعمــل الســوط فــي »لاقــاه مــن ضــرب، فقــد 
ا رجليه حتى دميتا، ثم أديرت الفلقة على ساق أمين ومس السـوط رجليـه مسًّـ

 (26)«.خفيفًا لم يدمها
ولقد عاد صالح مع أمين إلى داره ووجد هناك تسلية وتعزية، فقد رقت أم 

ما أنساه أمين لحاله وآثرته ببعض الخير ثم أعطته ثوبًا فرح به فرحًا شديدًا 
حدث له من ضرب، ولكن فرحته ستتحول إلى حزن ونكد فما لبث أن ارتدى 

وة فقد طمعت فيه زوج أبيه ونزعته عن صالح هذا الثوب إلا وخلعه عنوة وبالق
ليلبسه أحد أبنائها. ولم يتوقف مصير صالح على النحو السابق فقد ضربه 

                                                 
 .16ـ  15( المعذبون في الأرض ـ ص ص (26
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القديم البالي ودمعه والده وحبسه لعدة أيام، ثم عاد صالح إلى الكُتاب بثوبه 
 على خده، وفى المساء كان صالح في طريقه إلى المنزل فأكله القطار.

 القص لغة
مجموعته بأسلوب رصين، وبلغة فصحى، حتى الحوار  "طه حسين"كتب 

الذي دار بين شخصيات من الأميين والبسطاء لم تشوبه كلمات من اللغة 
الدارجة أو العامية المصرية . والقصص غنية بالتعبيرات وتراكيب الثرية. 
وواضح تأثر الكاتب بالأسلوب بالقرآن الكريم، وحبه للإطناب أو الإسهاب في 

 لسرد.ا
مجموعة كبيرة من المفردات  يأن "طه حسين" ينتق للنظرمن اللافت 

والتراكيب الخاصة بكل فريق، ففريق الفقراء وهو الكثرة، له معجمه اللغوي 
" من ترديد كلمات مثل: الكاتب، مقارنة بفريق الأغنياء. فقد أكثر "الخاص

البأساء والضراء..  )المعذبون.. البؤس.. الشقاء.. الحرمان.. ضيق سعة اليد..
الآفات والأمراض.. الجهل.. الجوع.. العُرّى.. العلل.. الذل.. الهوان.. الكد.. 

التي تصحب  المفرداتالهم.. الخضوع.. العسر..(. وردت في المقدمة كل هذه 
فريق الفقراء وهم الكثرة الكثيرة، فهذه الأشياء من فقر ومرض وجهل و... إلخ 

الأرض، وتصحبهم إلى مساكنهم ودورهم، فهي في سعيهم في  تلتصق بهم
 ظلهم.كتسكن معهم، لا تفارقهم 

لقد أخذت كل هذه المفردات وما تحمله من صفات في مجملها سيئة 
 واأن يهرب ون، فلا يستطيعمأو تحيط به موتتكالب عليهالفقراء، وضارة ترتبط ب

تظار العدل الذي إلا ان مأمامه وامن التغلب عليها، ولا يجد وايتمكن نول ،منها
 .، فلا يتحقق إلا بالثورةإبطاءً شديدًا ميبطئ عليه

فــي حــين أن فريــق الأغنيــاء وهــم القلــة القليلــة يصــفهم الكاتــب بمجموعــة 
ماثلـــة فـــي الكلمـــات الآتيـــة: )اليســـر.. البلـــوغ.. الحمـــق..  يمـــن الصـــفات تـــأت

 الغرور.. الراحة.. السعادة.. النعيم.. الترف(.
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 تشظي القص:
فالقارئ هو المروي  إذا كان السرد مكتوبًا» يرالد برنس" أنهيرى "ج

 لا نجد راويًا ومرويًا عليه بالمعنى "ن في الأرضو المعذبنص:" وفي (27)«عليه.
الفني للسرد، فالراوي هو المؤلف نفسه، الذي يتجلى بسفور موجهًا حديثه 

تشظي دون مراعاة الأصول المتعارف عليها للقص، وهذا أدى إلى  للقارئ،
القص بفعل رفض "طه حسين" تطبيق القواعد القصصية، وقد صرح بذلك 

 للقارئ، قائلًا:
لم أحاول أن أضع قصة فأخضعها لما ينبغي أن تخضع له القصة من »

أصول الفن كما رسمها كبار النقاد، فقد يجب لتستجيب القصة أن يحدد الزمان 
الحوادث أو الذين  والمكان وتستبين شخصية الناس الذين تحدث لهم هذه

يحدثون هذه الحوادث، الذين تعرض لهم الخطوب أو الذين يبتكرون هذه 
الخطوب.لا أحاول أن أضع قصة فأخضعها لأصول الفن. ولو كنت أضع 
قصة  لما التزمت إخضاعها لهذه الأصول؛ لأني لا أؤمن بها ولا أذعن لها ولا 

واعد والقوانين مهما تكن، ولا أعترف بأن للنقاد مهما يكونوا أن يرسموا لي الق
أقبل من القارئ مهما ترتفع منزلته أن يدخل بيني وبين ما أحب أن أسوق من 
نما هو كلام يخطر لي فأمليه ثم أذيعه، فمن شاء أن يقرأه فليقرأه،  الحديث، وا 
ومن ضاق بقراءته فلينصرف عنه، ومن شاء أن يرضى عنه بعد فليرض 

 (28)«عليه بعد القراءة فليسخط مشكورًا أيضًا.مشكورًا ، ومن شاء أن يسخط 

                                                 

( جيرالد برنس: مقدمة لدراسة المروي عليه ـ دراسة ضمن كتاب: نقد استجابة القارئ من (27
الشكلانية إلي ما بعد البنيوية ـ تحرير: جين ب . تومبكنز ـ ترجمة: حسن ناظم وعلي حاكم ـ 

( ـ 73د جواد ـ المجلس الأعلى للثقافة ـ المشروع القومي للترجمة ـ العدد )مراجعة: محم
 .69ـ ص 1999

 .22( المعذبون في الأرض ـ ص(28
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في النص السابق ينكر "طه حسين" أنه يكتب قصة؛ بل هو يتحدث 
حديثاً أدبيًا له طبيعة سردية استرسالية دون قيود قصصية أو التزامات فنية، وقد 

المؤكد أن الأدب حتى يكون فعالًا  من»غاب عن الكاتب أنه يكتب أدبًا و
لابد أن يُقرأ؛ لأنه ـ بلا شك ـ مكتوب لجمهور، فالقراء يلعبون  وناجحًا ومؤثرًا

دورًا كبيرًا في تشكيل العمل، وفك رموزه، وقد تختلف الاستجابة من قارئ لآخر 
ولكن "طه حسين" لا يعنيه القارئ،  (29)«بحسب التأثير ورد الفعل والتفسير.

ن رضخ القارئ واستك ان لهذا الكاتب حيث يظهر متعاليًا على قارئه، حتى وا 
)حلبة المتعالي، فسيظل دور القارئ دورًا سلبيًا؛ لأنه سيظل واقفًا خارج 

 الصراع(..
وصف استعاره "فولفجانج إيزر" في سياق حديثه إنه  )حلبة الصراع(..

عن طبيعة النص القصصي، ولا سيما طبيعة العلاقة بين المؤلف والقارئ، 
رك فيها القارئ والمؤلف في لعبة هناك ما يشبه حلبة صراع يشت»فذكر أن 

الخيال؛ فإذا مُنح القارئ القصة كلها ولم يُترك له ما يفعله، فإن خياله لن يدخل 
الحلبة أبدًا وستكون النتيجة الحتمية هي السأم، وذلك عندما نُمنح الأشياء 

ولكن "حلبة المصارعة" في "المعذبين في الأرض" كانت مفقودة، فقد (30)«كاملة.
ه حسين" الحلبة دون خصم يصارعه؛ إذ لم يترك فجوات نصية للقارئ دخل "ط

ليفكر فيها ويعمل خياله محاولًا ملأ الفراغات؛ بل كلف المؤلف نفسه القيام بهذه 
المهمة، وهذا يجعل القصة عديمة الجدوى والحديث الذي يسترسل فيه يدعو 

 للسأم والملل.

                                                 
(29) Julie Rivkin and Michael Ryan (ed): Literary theory an anthology, OP. 

Cit, p128. 

على عفيفي ـ فصول مجلة ( ڤولفجانج إيزر: عمليات القراءة )مقاربة ظاهراتية( ترجمة: (30
النقد الأدبي ـ الهيئة المصرية العامة للكتاب ـ المجلد السادس عشر ـ العدد الرابع ـ الجزء 

 .345ـ ص 1998الثاني ـ ربيع 
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اميًا جماليًا، فعملية فعلًا استجم»تلقي النص الأدبي  عملية تمثل
القراءة/التلقي تجعل القارئ يُقّرر، أو يغير قرارات سابقة، أو يكون توقعات 
لاحقة؛ إذ يفكر، يقبل، يرفض.. وبذلك تصبح عملية القراءة عملية دينامية 

وعلى الرغم من ذلك لا يسمح "طه حسين" لقارئه أن يشبع رغبته (31)«.تفاعلية
القصة وتخيل أحوالهم وردود أفعالهم، حيث يتسلط المتعلقة بالتوحد مع شخوص 

"الكاتب" على القارئ تسلطًا مستمرًا، فلا يدعه يهنأ بقراءة النص والتوحد معه 
في هدوء وسكينة؛ إذ يقتحم حلوته، معكرًا صفوه، فالكاتب عينه على القارئ، لا 

 على سرده، فينخلع من القص، ليحاور القارئ على هذا النحو:
س القـــارئ وقـــد ظهـــرت علـــى وجهـــه ابتســـامة ســـاخرة، وبرقـــت يرتفـــع رأ»

عينـــاه بريـــق الانتصـــار والفـــوز، يســـألني فـــي صـــوت فـــاتر ســـاحر: لقـــد أردت أن 
الإطالـــة بهـــذا  يتتجنـــب الإطالـــة بالإجابـــة علـــى أســـئلتنا، فهـــل أنـــت إلا ممعـــن فـــ

ذا الكلام الكثير الذي لا يعنى ولا يفيد؟  معذرة يا سيدي القـارئ الكـريم  بـل أن هـ
الكــلام الكثيــر يُغنــى كــل الغنــاء ويفيــد كــل الفائــدة. فأنــت تلقــى فــي كــل يــوم ألــف 
صــالح وصــالح دون أن تحــس لواحــد مــنهم خطــرًا أو تعــرف لــه وجــودًا. قــد كثــر 
لقاؤك لهم واتصلت معاشرتك إياهم حتى أصبحت الحياة بينهم شيئًا يسيرًا مألوفـًا 

شــرة البـــؤس والشـــقاء والحرمـــان لا يحفــل بـــه ولا يلتفـــت إليــه، وحتـــى أصـــبحت معا
شـيئًا تطمــئن إليـه كمــا تطمـئن إلــى الصـحة والعافيــة، ولا تلتفـت إليــه كمـا. أنــك لا 
تلتفت إلى الهواء الذي تتنفسـه والنـور الـذي تهتـدي بـه. وتـرى أمينًـا أو أمينـين أو 
أمناء بين حين وحين فيملأ كـل واحـد مـنهم قلبـك وعقلـك ويشـغل همـك وعنايتـك. 

أن ألفتــك إلــى صــالح هــذا البــائس المســكين الــذي مــلأ مصــر نعمــة  فأيهمــا خيــر:
وخيــرًا، ومــلأت مصـــر حياتــه شــقاء وبؤسًـــا، أمــا أن أحــدثك عـــن أمــين  وموطنـــه 
وبيئتــه وأســرته لتســتقيم القصــة وتســتوي رائعــة بارعــة ملائمــة لأصــول الفــن التــي 

                                                 
(31) M. A. R. Habib: A History of Literary Criticism From: Plato to the 

Present, OP. Cit, p726. 
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مـــن رســمها النقـــاد؟ أمــا أنـــا فـــأوثر إلــى أن أتحـــدث إلــى قلبـــك ومـــا يضــطرب فيـــه 
عاطفة وما يشيع فيه من شـعور، علـى أن أتحـدث إلـى عقلـك وذوقـك ومـا يثيـران 

 (32)«.في نفسك من تهالك على النقد وحب للاستطلاع
إلـــى  حـــديثاً مطـــولاً  ظ أن "طـــه حســـين" يقـــص تـــارة ويتحـــدثو مـــن الملحـــف

تارات كثيرة محاولًا توجيه القارئ والسيطرة عليه، فيتخيل ردود فعل القارئ  القارئ
حتملة، ويعد نفسه للرد على التساؤلات التي تدور في ذهن القارئ، الذي يبـدو الم

عن فهـم قصـة صـالح، فـلا يسترسـل المؤلـف فـي بـث حكيـه عـن "صـالح"،  اعاجزً 
ولعـل هـذا ألقـى بظلالـه الوخيمـة  .فالبث ينقطـع والحكـي يتوقـف، والقـص يتشـظى

لبراعــة والفنيــة علــى الــنص، فــالنص الأدبــي ـ ولا ســيما القصصــي ـ كــي يتســم با
والفاعلية لابد أن يـنجح كاتبـه فـي تصـميمه وتنظيمـه بطرائـق تحـرك ذهـن القـارئ 
وتنــاوره منــاورة فنيــة، وهنــا يمكــن أن تتحــول قــراءة القــارئ للــنص مــن قــراءة عاديــة 

ة وقدراتـه الإدراكيـة التـي تتجلــى يإلـى قـراءة تأويليـة، تكشـف عـن براعتــه الاسـتيعاب
وقعــات أحداثــه، وتخمــين المســكوت عنــه، والتوصــل خــلال ترتيــب بنيــة الــنص وت

 إلى الرسالة المبثوثة في تضاعيفه.
ذا عـــدنا إلـــى قصـــة "صـــالح" ســـ نلحظ خلـــو القـــص مـــن الـــراوي الفنـــي، وا 

عبـــاءة  "طـــه حســـين" يخلـــعحيـــث متماهيًـــا مـــع راويـــه، لا يظهـــر المؤلـــف بمعنـــى: 
ص إلى حديث بـين الراوي، ليرتدي عباءة الناقد، الذي يحاور القارئ، ويتحول الق

حـدثني أيهـا القـارئ العزيـز أكـان مـن الخيـر أن أعـرض عليـك »المؤلف والقـارئ، 
ـــفر  تفصــيل هــذا كلــه، فـــي أول هــذا الحــديث فتضــيق بـــي وبصــالح وبــأمين وبالسِّ
الـــذي يحمـــل إليـــك هـــذا الحـــديث، أم كـــان الخيـــر أن أذهـــب إلـــى المـــذهب اليســـير 

التحــدث إليــك؟ أنــا أعــرف أنــك الــذي اخترتــه، وأن أحــدثك بكــل شــيء حــين يحــين 
ستعاند وستماري، وستذهب في عنادك ومرائك مذاهب مختلفة، فأنت وما تشـاء. 

                                                 

 .26ـ  25ص ( المعذبون في الأرض ـ ص(32
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ـــذي  ـــالأمر علـــى النحـــو ال ـــذي اخترتـــه، وحـــدثتك ب ـــا فقـــد ذهبـــت المـــذهب ال أمـــا أن
 (33)«.آثرته

فــــالمؤلف وضــــع نفســــه موضــــع القــــارئ وأخــــذ يتخيــــل ردود فعــــل القــــارئ 
ومن ثم كلف نفسـه طـرح تسـاؤلات متخيلـة للقـراء، المحتملة، وتساؤلاته الضمنية، 

والإجابة عنها. وكأن المؤلف يلقن القارئ درسًا تعليميًـا فـي آليـات القـراءة وحسـن 
الفهم، أو كيف يقرأ النص ويتدبره، وذلك رغم بساطة القصة وسهولة فهمهـا، فـلا 
ة حاجـة إلــى أن يتــرك المؤلـف وظيفتــه الســردية ويــدخل إلـى الــنص ليمــارس وظيفــ

تفسيرية، وكان الأجدر به أن يواصل سرده تاركًاالقارئ يتلقاه ويملأ فراغاته ويفك 
 تشابك خيوطه، معيدًا اكتشافه من جديد.

وظيفة امتاعية وأخرى انتفاعيـة، والقـارئ يفطـن لهـاتين  ؛للقص وظيفتان
الــوظيفتين، ويعلــم أن القــاص لا يســرد لــه قصــة بغــرض التســلية والترفيــه أو قطــع 

فــراغ؛ بــل ثمــة غايــة وهــدف يكتشــفه القــارئ بنفســه، ولكــن "طــه حســين" لــم وقــت ال
وأنـــا أزعـــم أن قـــارئ هـــذا »يمـــنح القـــارئ متعـــة الاستكشـــاف، فينبـــه القـــارئ قـــائلًا: 

الحديث مهما يكن لا يستطيع أن يقضى يومًا من دهره أو سـاعة مـن يومـه دون 
ب" يخشـــى مـــن وكـــأن "الكاتـــ (34)«.أن يـــرى صـــالحًا هـــذا الـــذي لا يجـــد مـــا ينفـــق

الوظيفــــة الامتاعيــــة للقــــص أن تســــتهوي القــــارئ فيتعــــايش مــــع المتعــــة الخياليــــة، 
وينســى القضــايا الاجتماعيــة والنمــاذج الإنســانية المطروحــة فــي القــص، ومــن ثــم 
أخــذ الكاتــب فــي تنبيــه قارئــه إلــى حقيقــة القــص والغــرض الحقيقــي المقصــود مــن 

ة/صــالح ونماذجــه الواقعيــة التــي أحاديثــه، فصّــرح بالصــلة القويــة بــين بطــل القص
 يراها القارئ يوميًا.

حكم ولعلنــا نلحــظ أن "طــه حســين" يســتعلي علــى قارئــه ويســتخف بــه، فــي
، وهــــذا لا يحــــل التنــــاقض الموجــــود بــــالنص؛ بــــل يضــــيف يــــه بقصــــور الإدراكعل

                                                 

 .38( المعذبون في الأرض ـ ص(33
.24( المعذبون في الأرض ـ ص(34
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للكاتــب جنايــة الجهــل بقارئــه، وكأنــه يكتــب لقــارئ بليــد الــذهن، عــاجز عــن الفهــم؛ 
 تى في مسألة القراءة العادية لنص، لا مسألة التحليل والتأويل.بل غير بارع ح

جز جعــل الكاتــب يجهــد نفســه مــرتين، مــرة فــي الكتابــة اوهــذا القــارئ العــ
والتأليف وأخرى في الشرح والتفسير، وهـذا دفـع الكاتـب إلـى ذكـر تفصـيلات أدت 

 إلى إرباك النص وتشظي القص.
فســير مــا ظــن أن موضــع كــان مــن الممكــن أن يضــع الكاتــب هامشًــا لت

ســـؤال أو استشـــكال علـــى القـــارئ، وذلـــك دون أن يقحـــم المـــتن بتقـــديم تفصـــيلات 
وتفســيرات وحــوارات بينــه وبــين القــارئ، فــلا نعــرف أيــن توقــف الســرد؟  إنــه حشــد 

، ومنهــا قصــة الأختــام، وحتــى يبــرر حشــودًا كلاميــة كــان مــن الممكــن أن يتفاداهــا
وهنا يسأل القارئ ــ وما أكثر مـا يسـألني »رأ:شرحه، يتخيل أن للقارئ سيسأل، فتق

ـــ هنـا يسـأل القـارئ  ( )القراء كما كـانوا يسـألون الكاتـب الفرنسـي الـذي ذكرتـه آنفـًا
عـن هـذه الأختـام مـا هـي؟ ومــاذا يمكـن أن تكـون؟ ولابـد مـن أن أجيـبهم، فــأكثرهم 

ام والماء، وقليـل اب ولم يعرفوا الأختتّ من أبناء هذا الجيل الذين لم يذهبوا إلى الكُ 
 (35)«.اب وما كان يحدث من خطوبتّ منهم قد بعد عهده الكُ 

لـــيس دور الكاتــــب أن يكشــــف عــــن تفاصــــيل المواقــــف، أو يبــــرر أفعــــال 
الشــخوص، أو يبــين ســير الوقــائع، فهــذا دور القــارئ الــذي يعــول عليــه فــي إدراك 

يـــة الـــنص ومـــلء فراغـــات القـــص، وهـــذا يســـهم فـــي تطـــوير ملكـــات القـــارئ الإدراك
والتفســيرية معًــا؛ فعــل القــراءة يجعــل القــراء فــي حالــة صــيرورة وانســجام، فــإذا كــان 
الـنص قصصـيًا صــار القـارئ متماهيًـا مــع شـخوص القصـة، ومنصــهرًا معهـم فــي 
علاقات تفاعلية إنسانية. وربمـا تجلـت لديـه عواطـف وجدانيـة تجـاه الشخصـيات، 

ؤدي تـت الكاتب في الـنص فأخذ يتعاطف مع المقهور، ويكره قاهره؛ ولكن تدخلا
                                                 

( يقصد الكاتب الفرنسي "ديديرو" حيث كـان يجيـب قـراءه حـين يخيـل إليـه أنهـم يسـألونه أو )
 يهمون أن يسألوه عن بعض الأمر من قصصه.

 .28( المعذبون في الأرض ـ ص(35



2016جوان 4العددــــــــــــــــــــ  مجلة الآداب واللغات  

- 91 - 

ؤثر ســلبًا علـــى وظيفــة التــأثير الجمـــالي للــنص الأدبـــي، يش القـــارئ، وتــإلــى تشــو 
فصـار مـن المؤكـد ألا يتـرك الـنص القصصــي أثـره فـي نفـس القـارئ، وذلـك بفعــل 
رقابــة الكاتــب علــى نصــه وقارئــه فــي الآن ذاتــه، واســتحواذه علــى مهــام التـــأليف 

يتــرك فراغــات فــي الــنص؛ بــل أدى إلــى تشــظي  والســرد والشــرح والتفســير؛ إذ لــم
 القص.
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 وفعاليتها في الشتغال الس رديالتراكمات الخطابية 

 من خلال "أدب الشدياق"  
 أ. سليم سعدلي

 جامعة برج بوعريريج
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 مفتاح: 

منذ أن أدرك الإنسان حقيقة الواقع الجامع لشتى المتناقضات من حق  
م صارت ظاهرة طبيعية لا يكاد وباطل وخير وشر تكونت لديه روح السّخرية ث

 يخلو منها أدب أمة من الأمم.
وأدبنا العربي قديمه وحديثه حافل بألوان من الأدب السّاخر تعوزه دراسة  

جادة تكشف عن بواعثه ومراميه وأشكاله وأساليبه. وتتناول هذه الدراسة تشكل 
كمات خطابية باعتبار أن السخرية وليدة ترا الاتجاه السّاخر في أدب الشدياق
                                                 

 - رائد من رواد النهضة العربية 1804د لبنان تنويه: أحمد فارس الشدياق، من موالي ،
الحديثة، درس مبادئ العلوم الإنسانية في مدرسة عين ورقة المارونية، ثم اعتنق 

إلى مصر، حيث استوفى ما أتقنه من أصول اللغة  1825البروتستانتية، وتوجه عام 
س اللغة العربية، ، لتدري1834العربية، بعد ذلك دعته الإرسالية الأميركية إلى مالطة عام 

، وكتب عن مشاهداته وانطباعاته 1848وتولى إدارة المطبعة الأميركية، وأقام فيها حتى عام 
، ثم دُعي إلى إنكلترا لتعريب الكتاب المقدس، «الواسطة في معرفة أحوال مالطة»عنها كتاب 

اق في إنكلترا، ، مارًا في طريقه بفرنسا، وأقام الشدي1848أيلول)سبتمبر(  8فسافر إليها في 
. وفي وصف رحلاته الأوروبية وضع 1855ثم في فرنسا، حتى استدعاه باي تونس عام 

، وفصولًا عدة من سيرته الذاتية في «كشف المخبا عن فنون أوروبا»كتاب  1854عام 
، 1855و 1854، الذي ألفه في باريس ما بين «الساق على الساق فيما هو الفارياق»كتاب 

، 1919، ثم ظهرت طبعته الثانية في القاهرة 1855ول مرة في باريس وطبع الكتاب لأ
.وأعجب الشدياق بمظاهر الحرية والمساواة التي شاهدها في أوروبا، ومنها 1920والثالثة 

حرية النشر، وحرية انتقاد الحكومة، وتساوي الفقير والغني في الواجبات، وأكد أن حرية 
، ودافع عن حرية الرأي حتى في تأويل الدين، وأكد الصحافة من عوامل المدنية ومظاهرها

أن تساوي جميع الإنكليز في الحقوق يخالف العادة في البلاد الشرقية، فإن أصحاب 
المناصب هم الذين يُخشى بأسهم وشرهم، ولكن الحرية والمساواة التي حبذها ووصف 

عن الشرقيين، وقد عانوا مظاهرها استندتا إلى مبادئ في الفكر السياسي والاجتماعي غريبة 
ما عانوا من استبداد الأتراك والحكام المحليين، وعليه أحس بالحاجة إلى تعريف الحرية 
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أسلوبية تميز بها هذا الأدب وشملته من جميع أنحائه بحيث لا يمكن دراسته 
 بعيدا عن تلك الظاهرة.

ويبرز نتاج الشدياق الأدبي "في فرياقه وواسطته وكشف مخباه، لكن  
ذلك العمل الضخم الذي يعد  -أجمل ما يظهر فيه أسلوبه الفني هو الفرياق"

فهو عالم قائم بذاته -التي خلفها القرن التاسع عشر" من "أغنى الآثار القديمة
 . 36فريد في نوعه لا يعرفه إلا من دخل فيه مرات ومرات

وتأتي أهمية هذه الدراسة من حيث إنها محاولة للكشف عن طبيعة الأدب 
الساخر وتشكله الخطابي والتعرف على عناصر الخطاب الشدياقي، ودوافع 

 اع الذي نشب بينه وبين بيئته ومجتمعه.التأسيس الخطابي وطبيعة الصر 
شُيدت معالم الكتابة السّردية في تراث الشدياق بأبراج المتخيل  

السّردي الذي ينشغل وبدرجات متفاوتة، بأسئلة الراهن المعاش وأزمة ووضع 
الإنسان داخل واقع تراجعت فيه القيم النبيلة لصالح قيم منحطة، مع العناية 

خر  اجه في أحسن صورة، انطلاقا من وعيه بأن الجنس بالشكل الحكائي وا 

                                                                                                                   

إن الحرية إنما تكون حميدة مفيدة إذا روعي فيها مصلحة عمومية على »والمساواة، فقال: 
الحرية (.ولعلنا نلحظ أن نظرة الشدياق إلى 48)الواسطة، ص « أخرى خصوصية لا بالعكس

والمساواة نظرة أخلاقية، ولعله متأثرًا في ذلك بالاشتراكيين المسيحيين، الذين ظهرت حركتهم 
، أي سنة وصوله إليها، وقد ذهبوا إلى أن المسيحية والتهذيب الخلقي 1848في إنكلترا عام 

لم شرط أساسي لكل مدنية، وأن الحرية تفضي إلى الأنانية والفوضى والاستغلال والظلم ما 
يمارسها أفراد هذبتهم التربية المسيحية والأخلاقية، ولا نستبعد أن يكون الشدياق قد تأثر بهذا 
المناخ الفكري، فتذبذب في موقفه من الحرية والمساواة، وعليه لعل اتصاله بالغرب قد جعله 

نظرته  يتبنى مبادئ الثورة الفرنسية، التي اعتبرها أساس ما أحرز الغرب من مدنية، وربما في
مقال صحفي  -تلك قد تأثر ببعض التيارات الفكرية الغربية. ينظر:علي عفيفي علي غازي

 . ٢٠١٢سبتمبر/أيلول  ٢٩جريدة الرياض، السبت 
ينظر: شوقي محمد المعاملي، الاتجاه الساخر في أدب الشدياق،  د.ط، مكتبة  - 36

 .3النهضة المصرية، القاهرة  د, ت، ص 



2016جوان 4العددــــــــــــــــــــ  مجلة الآداب واللغات  

- 96 - 

الكشف عن وفي ارتباط بالدور الموكول للحكاية ألا وهو  الأدبي غير مكتمل
عالم في حاجة دائمة للكشف، وسعيها الدائم إلى زعزعة الانتظارات المكرسة، 
وبهذا المعنى يمكن تشبيه هذه الأدب بالعمل الفني المتكامل الذي ينهض على 

 .37التراكم الخطابي آلية
يتقوى عمود المتخيل الحكائي العربي في تراث الشدياق على  

تشخيص الأزمة الاجتماعية التي يمر بها المجتمع، عبر بناء معماري ينفتح 
ويتفاعل مع أشكال إبداعية مجاورة، كما يوظف الموروث الحكائي والتاريخي 

ماعي يراهن على الرمزية، والديني، بهدف رصد مفارقات الراهن، عبر نقد اجت
                                                 

 - هو الذي يستطيع التوصل إلى  «فوكو»باحث الأركيولوجي من وجهة نظر : إنّ التنويــه
عن طريق الحفر والتعرية، فخلال قرون عديدة  الركامتلك العصور الغابرة المطمورة تحت 

حيث نجد مدناً كاملة  -تماماً كما في علم الآثار-لوقائع يغطي بعضها بعضاً  تراكمحصل 
والرمل، إن على الباحث أن يقوم بعمل الأركيولوجي مطمورة تحت طبقات عميقة من التراب 

واكتشاف الطبقات العميقة للحقيقة التاريخية أو الواقع التاريخي. ينظر:  الركاممن أجل إزاحة 
هاشــم صـالح، بين مفهوم الأرثوذوكســـية والعقلية الدوجمائيــة، مقدمة الترجمة العربية لكتاب 

، ص 1996قراءة علمية، مركز الإنماء العربي، بيــروت، محمد أركون الفكر الإســـلامي: 
براز كيف أن 10 التراكمات . وتهتم الأركيولوجيا بتحديد الخطابات في خصوصيتها وا 

التي تخضع لها تلك الخطابات يمكن إرجاعها إلى خطاب آخر، فالأركيولوجيا تتبع  الخطابية
رانية بُغية الإحاطة بها بكيفية تلك الخطابات من خلال مظاهرها الخارجية وصورها الب

أفضل، غايتها في النهاية تحليل الفوارق والاختلافات الموجودة بين صيغ الخطاب ووجوهه. 
فإن المادة التي سيكون علينا مواجهتها  في تحليلنا للخطابات، هي على  ويقول أيضاً:"

فوكو، حفريــات ينظر: ميشيل  ".العموم عبارة عن ركام من الأحداث داخل فضاء الخطاب
، ص 1987المعرفة، تر: ســالم يفوت، المركز الثقافي العربي بيروت ، الدار البيضاء،

128-129- 26. 
ينظر: مخائيل باختين، شعرية دوستويفسكي، د.ط، تر: جميل نصيف التكريتي، دار  -37

 .31 -30، ص 1986توبقال للنشر، الدار البيضاء، المغرب، 
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باعتماد لغة تنحو إلى الإيحاء والرمز، بعيدة كل البعد عن الأسلوب التقريري 
المباشر. وكل ما يلامس الواقع المثالي ويعاكسه يصبح في نظر الساخر هدفا 
للمقاومة في المغاليين والمولعين بكل بدع والمتعالين على الناس، وكل ما 

. فيتم نقد الواقع عبر ملاحظات 38هر والأخلاق"ينطوي على تصلب في المظ
ساخرة، بانية للمعاني والتصورات مصورة مختلف المظاهر المقززة لمختلف 
سلوكات المجتمع بما فيها الشخصيات السياسية، لكن لغته الرمزية تخفي ذلك 
إلّا من اجتهد في التأويل واقترب إلى دلالة النص العميقة، فالشدياق قرر في 

أن لا يكون مروحة للكسالى النائمين، وهذا المعنى الذي سبق إليه العقاد  كتابته
 في كتابته نلتمسه في كتابته الغامضة التي تستوجب وجود قارئ نموذجي.

لقد عاش الأديب في زمن صاخب بالجدل السياسي والاجتماعي الذي  
الفكرية  شهدته الأمة العربية من وقت خروج فرنسا إلى يومنا هذا، والاتجاهات

المتباينة التي كانت تتصارع في بينها على تداول الأفكار التي من شأنها حسمُ 
القضايا المرتبطة بالسلطة والحياة الاجتماعية التي لم يرتح لها المواطن العربي، 
لذلك نجد هذه الكتابة جاءت كنموذج لتعرية هذه المواقف بشتى الطرق الأدبية: 

ائبي الاستشهاد والبحث عن الحجاج المناسب لمثل السّخرية، الاستخفاف، الغر 
 هذه القضايا. 

وجاءت في ثناياها بوابل من الإشكالات يطرحها القارئ من الوهلة الأولى: 
،والآليات لماذا استعار الكاتب بفضاء الكشف الممثل في الصراع السياسي

                                                 
 .14ي، الاتجاه الساخر في أدب الشدياق، ص شوقي محمد المعامل - 38
 -  تنويه: الصراع السياسي: من أبرز الدوافع التي تدعو إلى السخرية صراع الزعماء

وقد عانى جبل لبنان من -وانتشار الفوضى وتفشي مظاهر الفساد والقهر بسبب جور الحكام
ال القرن التاسع عشر هذه الأمور معاناة شديدة في عصر الشدياق حيث كان هذا الجبل طو 

جزءا من بلاد الشام ولم تكن قد دخلت في حدود بيروت أو صيدا أو سهل البقاع أو وادي 
ويتميز  -التيم. فكان مقصورا على ذلك الجزء الجبلي المشرف بقممه العالية على مدن سوريا
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فضاء الكاشفة لكل ما خُفي؟.. وأي رسالة يريد أن يوصلها من وراء هذا ال
الحلولي المقرف المليء بالعجائبية والسخرية اللاذعة التي يلمحها القارئ في 
نصوص الجاحظ؟. لماذا هذا الكم الهائل من "التراكمات الخطابية"، أو ما 

، هو إحدى 39نعتبره إضافة مهمة إلى الكتابة العربية باعتبار "الحجاج السردي"
وخاصة ما جاء منها على مستوى  الدعائم الذي بنيت عليه "خطابات الفارياق"

النص التراثي القديم المفعم بالدلالات والإيحاءات والرموز المحتاجة إلى ثقافة 
 تراثية تمكّن من الإحاطة بها؟.

وفي البداية أقول: إنني لا أزعم أنني أمتلك إجابات واضحة عن هذه  
نما هي محاولة لطرح الأسئلة أكثر من تقديم الإجابا ت، بغية تحريك الأسئلة، وا 

ثارة اهتمام النقاد بهذا الموضوع الذي أصبح يواجه كل باحث  الحوار العلمي وا 
 يتعامل مع النص الإبداعي.

فيما هو الفارياق"  لذلك ارتأيت ليكون كتاب "السّاق على السّاق 
موضوع بحثنا، محاولين تخطي القراءة التي لا تكاد تتعدى الجانب المركزي 

                                                                                                                   

هذا الجبل بطيب هوائه وسحر مناظره. يقول فليب دي طرازي. إنه سمي لبنان لبياض 
ثلوجه. فلبنان في العبرية معناها الأبيض كما أن هناك معنى آخر لاسم لبنان وهو اللبان أي 
البخور وذلك لما يتضوع في أرجائه من الروائح الذكية. وبالرغم من أن هذا الجبل كان 
لهام للشعراء في مختلف العصور فإنّه لم يكن في أيام الشدياق موطن أمن  مبعث وحي وا 

بروعته وجماله يد البغي أيام المتزعمين الإقطاعيين من الشهابيين حيث  وسلام فقد عبثت
جعلته مسرح حرب وقتال. وبناء عليه كانت السخرية مسرحا للتنفس والنقد البناء. ينظر: 

 .49شوقي محمد المعاملي، الاتجاه الساخر في أدب الشدياق، ص 
ات والآليات. تفحص الحجاج السردي عند الجاحظ، بحث في المرجعيات والنصيّ  -39

 www. Kotobarabia.comالموقع:
 -  تنويه: يوحي عنوانه المسجوع بجو العجائب والأساطير" الساق على الساق فيما هو

الفارياق"، فإذا كان الفارياق لفظا منحوتا من اسم مؤلفه فالظاهر أن الرجل قد ترك للقارئ 
ن ذه ب الدكتور محمد يوسف نجم إلى مذاهب للتصور في معنى "الساق على الساق"، وا 
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ء قراءة نموذجية تجعلنا نحيط بالمرامي الموضوعية للمؤلف للنص، سعياً ورا
لكون هذه الكتابة مرآة صافية تعكس الفضاء العربي الذي سماه الكاتب 
]بالكئيب[، وقد يكون هذا السبب من الأسباب الرئيسية التي جعلتنا نتناول هذا 

 الكتاب. 
لتي تناولها لقد تنوعت الموضوعات التي تنتجها "التراكمات الخطابية" وا 

الشدياق في كتابه، لذلك انتقينا مقاطع الكتابة كنموذج لبسط مختلف 
الموضوعات الرئيسية فالجزئية، والتي تتحاور بشكل أو بآخر مع موضوعات 
من الأثر الديني والأدبي وركزنا اهتمامنا على الأثر الأدبي بكونه تراكم نصي 

الحاضر ولقد كان النص  غائب يستحضره السّارد لبناء عمله السّردي في
 الغائب في كتاب الفارياق دعامة أساسية يقف عليها السرد.

فالعارف بالتراث العربي الإسلامي، لا يكاد يقرأ الكتاب حتى يدفعه  
التفكير في المرجعيات الدينية والبلاغية والعجائبية والأسطورية التي يكون 

صص الديني، والمرجعيات الأديب قد نهل منها، وأهمها القرآن الكريم والق
 الأدبية. 

 مرجعية التراكم الس ردي: - 1
ليس التراكم الخطابي إلّا  تداخل وتقاطع النصوص في أشكالها ومضامينها. 
وهم يجزمون بأنه لا يوجد نصّ يخلو من حضور أجزاء أو مقاطع من نصوص 

تشهد أخرى. وأبرز أشكال هذا الحضور الاقتباسات والأقوال التي عادة ما يس
، والمقصود " بالتراكم النصي هنا: الوجود اللّغوي، سواء كان نسبياً 40بها الكاتب

أم كاملًا، أم ناقصاً، لنصّ آخر. وربمّا كانت أوضح صور التداخل الاستشهاد 
                                                                                                                   

أنها الجلسة التي يجلسها القاص حين يشرع في سرد قصصه وحكاياته. ومهما يكن من أمر 
 . 230فالكتاب مبني على القص وسرد الحكايات. ينظر: شوقي محمد المعاملي، م، س ص 

، 1محمد الأخضر الصبيحي، مدخل إلى علم النص، ومجالات تطبيقه، طينظر:  -40
 .100، ص 2008ات الاختلاف، الجزائر منشور 
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. لذلك يستغرب القارئ من 41بالنص الآخر داخل قويسين في النص الحاضر"
حجة لبناء عمله السّردي، ففي  الحضور الكثيف للشواهد التي يتخذها الكاتب

حيث كل موضوع يتطرق إليه يكون التراكم الأدبي دعامة يقف عليها السرد؛ 
تتجلى نصية النص، من خلال فاعلية رسوبية الطبقات الخطابية؛ إذ تبرز من 
خلالها قدرة الكاتب على التفاعل مع نصوص أخرى ومعانقتها وعلى إنتاج 

كل الإمدادات؛ لأنّ كل نص يتفاعل أي نص جديد يحتفظ بخصوصيته رغم 
يتشابك مع غيره من النصوص وينتمي إلى مجال تفاعلي لا يجب الخلط بينه 

 ومن الموضوعات التي انبثقت:.42وبين الأصول أو المصادر التي ينحدر منها
 موضوع  السخرية من الآخر وعلاقته بالمجتمع اللبناني:/: أ

هو المقطع  الذي يحاول فيه أنّ يوهم  ولعل خير مثال نضربه في هذا المقام
الأساطير " فقد بلغني أن كثيرا من القارئ بأن الفارياق قد يكون أسطورة من 

الناس أنكروا وجود هذا المسمى فقالوا إنه من قبيل الغول والعنقاء وبعضهم قال 
وذهب غير واحد إلى أنه  -إنه قد ظهر مرة في الزمان ثم اختفى عن العيان

لى أي شكل استحالمسخ بعد  وزعم -ولادته بأيام ولم يعلم بأي صورة تلبس وا 
قوم أنه صار من جنس النسناس وآخرون من النسانس وقال غيرهم إنه صار 
من الجن وأثبت بعض أنه استحال امرأة لما رأى أن المرأة أسعد حالا من 

لى ربه كان لا يبيت إلا وهو جائر إ-الرجل في هذه الدنيا المسماة دنيا النساء
. بهذه 43بالدعاء لأن يصيره أنثى فتقبل ذلك منه وهو على كل شيء قدير"

الطريقة الحكائية المشوقة المشتملة على الظن والحدس وقوله: قال بعضهم 
وزعم قوم وأثبت بعض، راح الشدياق يسخر من نفسه ومن الدنيا ومن النساء 

                                                 
 .100م، ن، ص  - 41
ينظر: ابراهيم محمود، صدع النص وارتحالات المعنى، حقيقة النص بين التواصل  -42

 . 28-27، ص 2000، مركز الانتماء الحضاري، حلب، 1والتمايز، ط
 .16، ص 1الساق على الساق، ج - 43
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رية، والتي تتمثل في كنه بالقارئ ويدفعه إلى معرفة كنه الخطابات المتوا ويعبث
هذا المسمى ثم يمضي على الدرب متهكما فيذكر أن مولد الفارياق كان في 

من خلال  سّاردطالع نحس.تتضح للقارئ القوة الاستشهادية التي يتمتع بها ال
الخير عن نفسها  تراودهذا المقطع الذي أراد به السّخرية من تلك البقعة التي 

جر من ذلك الانحلال الخلقي في المنطقة التي وتسلكه مسلك الضياع، لين
 يعشقها الراوي. 

لا شك أن آلية التراكم الخطابي تبقى قائمة في مسار الكتابة الساخرة التي      
حاضرا في ذهن المتلقي،  يبدعها الشدياق  من شأنها أن تجعل النص الغائب

حية رغم مما يؤدي إلى تحول علاقات الحضور والغياب إلى علاقات حضور 
، وما يحيلنا إلى هذا 44القراءة اختفائها على مستوى الكتابة وتجليها في مستوى

هو ذلك الاستشهاد الضمني الذي يجعل القارئ يستحضر قصص "باشتو 
" يناغي إحدى بنات الفرضى وهو آخذ بيدها ثم جعل يبوسها بريان"، كقوله: 

يتدخل الحوار الذي  وهنا يكون الاستطراد حيث في حضرة أمها والزائرين"،
يجريه الشدياق بين الفارياققية والفرياق حول هذا النوع من التقبيل، وهو حوار 
طويل يكشف عن خبرة الشدياق بأمور الفسق ودخائل النساء ويتضمن تهكماً 

 خفيا بسلوك هؤلاء القوم المجافى للذوق والطبع الصحيح.
للقارئ ها دقيقة دقيقة تاركاً ثم يعود الشدياق إلى مجرى الأحداث مصورا دقائق 

دلالتها المعبرة عن طبيعة القوم وسلوكهم وأخلاقهم فلما حان وقت الظهر،" 
أقبلت إحدى بنات الفرضى وبيدها كسرة خبز وقطعة جبن وجعلت تأكل وهي 
واقفة وجاءت أخرى وفعلت مثلها وكان للفقيه المذكور سبع بنات وعدة صبيان 

قالت الأم للمدعوين لعلكما قد جعتما وزوجي قد  فلما مضت ساعتان بعد الظهر
أبطأ قالا ننتظره حتى يجيء فلما صارت الخامسة أطن جرس الأكل ليجتمع 

                                                 
 .30المعنى، ص  ينظر: ابراهيم محمود، صدع النص وارتحالات -44
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أهل البيت كما هي عادة ذوي العيال من الإنجليز ثم مضت ساعة وأعيد 
إطنان الجرس ومازالت الساعات تمضي حتى نجزت الساعة الحادية عشرة وفي 

م تتفقد المطبخ وتسار البنات كأنما نزلت بهن نكبة البراكمة خلال ذلك كانت الأ
فقال الفارياق لزوجته إن لم تذهب الآن لن نجد بعدها زورقا ولا مبيت في هذا 
المعبر يصلح بنا ثم نهضا ومشيا على صاحبة البيت وركبا في زورق ودخلا 

 .  45البلد عند نصف الليل فتعشيا في إحدى المطاعم عشاء في ضمنه غذاء"
هكذا ساق الشدياق حكايته ببساطة وعفوية ولكنها بالرغم من ذلك لم تنقصها 
الحبكة ولا العقدة، فضلا عن أنها قد استوعبت سخرية الشدياق وما يريد أن 
يغمز به القوم وهي بعد ذلك تأبى أن يتجاوزها الباحث بلا توقف بما تطرحه 

هي تساؤلات تؤكد لنا أننا من تساؤلات حول المضمون والشكل وعناصر الفن، و 
 أمام أديب متميز في عصره.

كان الشدياق بارعا حقا في توظيف إطنان الجرس للدلالة على الملل والتأزم 
 renéوهو يذكرنا "بشاتو بريان" حين يصور حياته الحزينة الملول في قصته

حيث كان يقضي أماسيه مستمعا بين أبويه الصامتين إلى دقات الساعة في 
 . 46ومبرورج، المنعزلقصر ك

وبالرغم من أن التشكيلة الخطابية للشدياق مشبعة بخطابات "شاتو بريان" 
فلا نزعم أنه احتذاه كما لا نزعم أنه أخذ الفكرة، كما لا نزعم أنه  كما تأكد لنا

                                                 
 .68-67-66، ص 2الساق على الساق، ج - 45

، المؤسسة العربية 1جوستاف لا نسون، تاريخ الأدب الفرنسي، تر: محمود قاسم، ط -46
 .208، ص 2،  ج1962الحديثة، 

 - 38-37، ص 1كان الشدياق يعرف شاتو بريان ففي كتابه الساق على الساق، ج ،
 ه إلى أمريكا.كلام عنه واقتباس من كتاب رحلت
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ن كان ما جرى له شبيها بما 47أخذ الفكرة من المقامة المضيرية للهمداني ، وا 
دري حين استضافه التاجر البغدادي، وبدلا من أنه يقدم جرى لأبي الفتح الاسكن

له الطعام ظل يثنى على زوجه وحذقها في صناعة المآثر ويطيل الوصف 
والحديث عن الطست والإبريق وغيرهما من ماعون الدار حتى يشتد ضجر أبي 
الفتح ويتجه نحو الباب ويعدو خارجها دون أن يذوق طعاما، فالتشابه بين 

شدياقية والمقامة المضيرية والتشابه بين إطنان الجرس ودقات الساعة الوليمة ال
في قصر كمبورج لا يد على أن الشدياق كان ناقلا أو محتذيا، بل يدل على 

 أنه كان يفيد مما يقرأ أو يستخرج منه شيئا جديدا.
إن عمق التراكمات الخطابية التي تكسو أدب الشدياق تجعل من الصعب 

د هدف ورسالة تنهض بها خطاباته، وقد كان لهذا التوظيف الوصول إلى تحدي
العميق صورا متعددة يستعين به المؤلف لعرقلة أفكار القارئ، وهذا ما يجعل 

على مستوى حلقات سردية النص السّردي ينفتح على عدد كبير من التأويلات 
 شكلها الدائري الذي يجعل السّرد يلتف حول نفسه عبر نظم حكايات متكوكبة
وحبكات متوازية، وخلق أصداء ونقرات لصوت الحكاية الأصلي، أي للحكاية 
الإطار التي هي رحم الحدث، والتي تخلق إرادة التخطي، إنها شرط الإبداع، 
وتعبير عن أسلوب الإنسان لا عن واقعه، فهي أداة تواصل تعني الفرار دائما من 

 . 48المعنى
هو الآخر بفضل "التوليد الحكائي ومن ثم نلفي السرد في الشدياق مستطيلا 

مقطع " السّخرية الذي يعمد إليه الشدياق"، المستند إلى محكي أساس يتجلى في 
من القوم..."، المشخص لعلاقة التوتر بين السارد والقوم المنعوت بالفسق؛ حيث 

                                                 
، المقامة 1924مقامات بديع الزمان الهمذاني، تح: الشيخ محمد عبده، بيروت،  - 47

 الضريرية.
ينظر: عبد الله الصديقي، هكذا تكلم القصيمي، البحث عن الإنسان، أفريقيا للشرق،  -48

 .43 -62، ص 2014المغرب، 
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ار القيم وفقدان الطبائع الإحساس بالاختناق نتيجة الفشل في التقويم ونتيجة انهي
يمة. ومن رحم هذا السرد البوحي المصور للاغتراب النفسي الذي يعيشه السل

السارد، تتفرع مقاطع قصصية صغيرة تنجذب لذاك الشعور الذي يتحول إلى 
استعارة موسعة تتنامى بداخلها صور الفقدان والعبث والإخفاق والعجز والتوق 

 إلى العدالة والكرامة والمواطنة الإنسانية.
ذا سلمنا بقو  تنهض على خطابات  "شاتو بريان" التي ة قوة السّرد في قصصوا 

الألم والملل لفائدة الحياة، فان طبيعة الحكي في كتابات الشدياق تقوم على تأجيل 
الانحلال الخلقي المنجر من القوم من خلال توليد خطابات ساخرة مشعة ببارقة 

النص إلى تشاؤم  الأمل ولمعة الخلاص، الشيء الذي يحول التشاؤم المنبعث من
حي، يجسد تشاؤم الفن في مقابل تفاؤل الإرادة. ومن هنا القيمة الإنسانية لكتابات 
الشدياق، إذ هي لا تصنع الأمل الكب ولا التفاؤل الزائف الذي يخفي قبح الواقع 

 وفجيعة الذات والمجتمع.
في فصول أخرى من كتابته، يعمد إلى توظيف الخطاب العامي 

يف(، لأنّ موضوعا كهذا يتطلب ذلك، وقد أدرك الشدياق ما في المبتذل)السّخ
فوجه كلامه إلى القارئ مازحا وساخرا ومتبسطا حيث استخدم كتابه من الهفوات 

اللغة العامية، وقال" يا سيدي الشيخ محمد أنا أعرف أن كتب الفقه والنحو أجل 
ى يقدر يفهم من كتابي دي لأن الواحد لما يقرأ كتاب من دول يقطب وجهه حت

معناه ومعلوماتك أن الهيبة والجلالة ما تكونش إلا في التعبيس ولكن كتب الفقه 
ما تقولش إن الضحك حرام ومكروه وأنت ما شاء الله كيس لبيب قريب من كتب 
الادب أكثر مما أكل سيدنا المطران من الفراخ المقمرة وفي كل كتاب أدب ترى 

ضد الأدب ما كونوا دخلوه فيه وأهون  باب مخصوص للمجون فلو كان المجون
ما يكون علي في آخر كتابي  دي زي ما قال غيري ومن الله أستغفر عما 

فأما مسيو -طغى به القلم وزلت به القدم فنحن ذي الوقت والحمد لله صلح
مستر وهر وسنيور فما هماش ملزومين أن يطبعوا كتابي لان كلامي ما هوش 
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هذا المقطع . 49والنمور بل هو على الناس بني آدم" على القبر والحمير والأسود
مشهد الغائب الذي الذي يدافع فيه الشدياق عن النصوص الماجنة،يحيلنا إلىال

يتداخل، مع رسائل الجاحظ وغيرها من الخطابات الماجنة التي خلفها  لنا التراث 
العربي، ومن ثم فإنّ السّخيف في الكتابة يشف في عدة لحظات عن مسحة 

جودية تستوحي "كامو وسارتر وبيكت وكافكا"، لكن ضمن وعي فني يقوم على و 
التهجين والتبيئة. إذ كتابة الشدياق ليست عدمية بل هي متشبتة بالأمل الإنساني، 
تحفر وراء اليأس إلى أن تجد لمعة ضوء، وما هذه المشاهد التي يوظفها إلا 

لذلك عمد الكاتب إلى تعبير عن الفتن التي أصبح  مجتمعه يتخبط فيها، 
 السخيف لأنه الأنسب لمثل هذه المواقف.

إذا كان الشدياق يدافع عن موقفه من الخطابات المبتذلة، فإنّ الأمر يشكل 
قضية ما زالت الآراء تختلف حولها، فهو في مقطعه هذا يحيل القارئ على تراكم 

قدار ما فيه إشكالي سبق وأن ذهب أشار إليه النقاد. أيجب أن نقيس الأدب بم
من تهذيب خلقي تتفق مع الفضائل الإنسانية والآداب النفسية؟ هل للفن أن 
يستمتع بحريته الكاملة بالقياس إلى الأخلاق والسياسة والدين، وهل في الشر 

 جمال يصلح موضوعا للفن؟. 
المشكلة لا زالت قائمة وقد تحدث فيها كثير من الباحثين، ويرى العقاد أنه 

ر أن يتخذ الشر موضوعاً في بعض الأحيان ولكن إذا لم يكن في يجوز للشاع
شعره إلا الشر والقبح والانقباض فهو في رأيه ممسوخ منحرف منقوص الحظ من 

 العبقرية والحياة. 
تبدو إذن الكتابة السّردية عند الشدياق، من خلال هذه القراءة المتواضعة، 

مالية، دون إغماط حقها في محاولة أنّها تتسم بمجموعة من السّمات الفنية والج
النبش عن المعدن الثقيل الذي يترسب في قاع المجتمع، وقد لاحظنا كيف أن 

                                                 
 .218-217، ص 2الساق على الساق، ج - 49
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خطاب الشدياق السّاخر، كان محملًا بتراكمات خطابية متنوعة، لا تقتصر 
نّما ترتهن بضبط المقصدية والمراد من الكتابة، في حين  على الإشارات فقط، وا 

في تعدديتها لم تكن منمذجة كما هو شأن لغة المقامات أن اللغة السّردية 
ية ولها امتدادات والرسائل التقليدية، بل اتسعت إيحاءاتها لتشمل بنيات تحول

تحاول إخضاع النص القصصي في النهاية إلى عنصرين سخروية، لأنّها
تفاعلية انسجام برنامجه السّردي من خلال سيين، هما: بناء نسقه الاتساقي و أسا
 ستويي القراءة والتأويلم
نستطيع إعادة بناء منظومة خطابية، إلّا بالاعتماد على مجموعة لا  

من الخطابات ويتم ذلك على نحو يكون الغرض منه هو العثور خلف العبارات 
نفسها على قصدية الذات المتكلمة وعلى نشاطها الواعي، وما كانت ترغب في 

ية التي برزت إلى واضحة النهار، قوله، بل وعلى بعض التجليات اللاشعور 
فيما قالته صراحة أو ضمناً. يتعلق الأمر في هذه الفكرة باستعادة النص الرفيع 
اللامنظور الذي يسري ما بين السطور المكتوبة ويزاحمها أحياناً. فتحليل مثل 
هذه الخطابات هو دوماً وباستمرار تحليل يسعى إلى البحث عن التراكمات 

 الخطابات المنجزة. المتسترة وراء
وفي الأخير تبقى قراءتي مجرد رحلة إلى "السّردية الساخرة" التي  

نسجها الشدياق تحت عنوان " الساق على الساق فيما هو الفارياق "، فمعرفة 
مقصدية المؤلف أمر صعب لذلك يبقى تأويلنا للأحداث مجرد محاولة لكون 

 النص ينفتح على أثر غير محدود من القراءات.
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 الملخ ص:

علم جديد للتواصل الإنساني، يدرس الظواهر اللغوية في  داوليةالت
الاستعمال، أي درس علاقة النّشاط اللغوي بمستعمليه، ومن محاورها 

الأمير عبد التي تسمح بدراسة الخطاب الشعري لــ" "الأفعال الكلامية" الكبرى
 في سياقات ومقامات مختلفة تجعل منه رسالة واضحة وناجحة. القادر"

RÈSUMÈ: 

La pragmatique est une science pour la communication 

humaine‚ elle étudie les phénomènes linguistique. C’est-à-dire la 

science de l’utilisation linguistique qui prospecte la relation entre 

l’activité linguistique et leur utilisateur ‚ et parmi ses thèmes les actes 

de langage qui nous permettre  étudier le discours poétique d´ El Emir 

Abd El Kader   dans des contextes différentes pour le rendre comme 

un message claire et prospère         

 تمهيد:

عُرِّفت التداولية بأنها ذلك المجال الذي يركز مقاربته على "الشروط 
اللازمة لكي تكون الأقوال اللغوية مقبولة وناجحة وملائمة في الموقف 
التواصلي الذي يتحدث فيه المتكلم. وكانت الأفعال الكلامية أهمّ محاورها، 

 أوأ بين أحضانه ظاهرة والفضل يعود إلى فرع "فلسفة اللغة العادية" الذي نش
نظرية الأفعال الكلامية باعتبارها أنها تبنّت مسألة طبيعة اللغة فركزت على 

بحسب مقامات الأحوال، ويعدّ العالم اللغوي   المعاني العادية التي تتغير
"أوستين" مؤسس هذه النّظرية، التي اكتمل إطارها النظري العام على يد العالم 

  يها بعدا تواصليّا محض."سيرل"و الذي أسبغ عل
 "أوستين" والأفعال الكلامية:

"الوضعية المنطقية"إذ   هو أنداكوستين اتجاها فلسفيا كان سائدا أانتقد 
أن للغة وظيفة واحدة تنحصر في رسم ووصف وقائع العالم  أصحابهكان يعتبر 
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ة وصفا يكون إما صادقا أو كاذبا، و أطلق "أوستين" على هذا الطرح "المغالط
الوصفية" لان دور اللغة في نظره لا ينحصر في نقل الإخبار ووصف الوقائع 

المتلقي عن طريق علامات صوتية بل إن هناك أفعالا  وتوصيل المعلومات إلى
تنجز في الواقع وتبدل قناعات الأفراد واعتقاداتهم بمجرد التلفظ بها، حيث 

نشاءاعتبر هذا الفيلسوف أن "إحداث التلفظ هو انجاز لفع  . 1لحدث  ل وا 
 2وستين" بين نوعين من الأفعال الكلامية".أوبناء على ذلك ميز "     

(: وهي أقوال وأفعال خاضعة لمعيار الصدق Acte Constatif)الأفعال التقريرية
والكذب مثل الملفوظ: أكتب الدرس، فهو ملفوظ إما صحيح أو خاطئ، وتحقيق 

 وبالتالي يصبح هذا الملفوظ تقريريا.الفعل مستقبل تماما عن تلفظ الجملة، 
(:وهي أقوال أو أفعال Acte Performatif)نجازية أو الإنشائيةالأفعال الإ 

مرهونة ببعض شروط النجاح التي تحقق الفعل الذي تسميه أي انجاز ما قيل 
عن طريق التلفظ فاللغة تشمل على أسئلة وعبارات التعجب وأوامر وتعابير 

 يات والترغيب والتشجيع والترهيب.خاصة بالوعود والأمن

لكن "أوستين" أعاد النظر في التقسيم السابق للأفعال الكلامية وذلك لعدم دقة 
التمييز، ففي بعض الأحيان تعمل الأقوال التقريرية على انجاز فعل الإخبار، 
وبالتالي فان كل ملفوظ خبري يتضمن فعلا إنجازيا، لأجل هذا استخدم 

ختلفا عن معيار الصدق والكذب، فهي إما تكون موفقة "أوستين" معيارا م
(Happy) ( أو غير موفقةUnhappy)  ووضع شروطا لتحقق الأقوال الانجازية

 3وقسمها إلى تكوينية وقياسية .
 الشروط التكوينية:-

نطق كلمات محددة ينطق بها أناس  الإجراء وجود إجراء عرفي، أن يتضمن
الناس مؤهلين لتنفيذ هذا الإجراء وأن يكون معينون في ظروف معينة،أن يكون 

 التنفيذ صحيحا وكاملا.
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 الشروط القياسية:-

أن يكون المشارك في  ،أن يكون المشارك في الإجراء صادقا في أفكاره     
الإجراء صادقا في مشاعره، أن يكون المشارك صادقا في نواياه وأن يلزم بما 

 يلزم به.

" أوستينلعام للأفعال الكلامية وفيها يميز "ثم تأتي مرحلة التنصيف ا     
 4أفعالا ثلاثة ترتبط بالقول وهي على النحو التالي:

أصوات تصدر من متكلم معين ، تشكل تراكيب  فعل القول)فعل التلفظ(:
في قواعد اللغة أي ألفاظ تنتمي إلى جمل سليمة نحويا   كلمات في بناء لا يحيد
 وذات دلالات معينة.

 الفعل الدلالي ـــ الفعل التركيبي ــ يالفعل الصوت
: وهو الذي ينجز أثناء القول ويعتمد الفعل المتضمن في القول)فعل قوة التلفظ(

على الصيغ الكلامية التي تستدعي غالبا بعض الآثار في المشاعر والأفكار 
 لشخص ما والنية والقصد أو الغرض من إثارة هذه الآثار.

هو الأثر غير المباشر الذي يتحقق  اثر التلفظ(: الفعل الناتج عن القول)فعل
 بالقول، أي ما يصاحب فعل القول من اثر لدى المخاطب كالإقناع والتضليل.

نجازية قدم "أوستين" تصنيفا للأفعال الكلامية وبالاعتماد على معيار القوة الإ
 5من حيث معناها إلى مجموعات وظيفية:

وتتعلق بالقضاء والحكام نحو الإدانة،  ت(:الأفعال الدالة على الحكم)الحكميا-
 أو الفهم أو الإصدار أو الوصف...

وهي الأفعال الحاملة لقوة في فرض واقع جديد أفعال الممارسة )التنفيذيات(:-
 وتقتضي بمتابعة أعمال الطرد،العزل...
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المتكلم القيام بعمل ما معترف به من  والأفعال تلزم أفعال الوعد)الوعديات(:-
            ..المخاطب ومن أمثلتها: الوعد والضمان، والتعاقد والقسمقبل 
وهي الأفعال الناتجة من تفاعل مع أفعال الغير أفعال السلوك)السلوكيات(:-

 كالاعتذار والشكر والترحيب والكره والتحريض.

والأفعال الخاصة بتقديم وجهات النظر وتوصيل أفعال العرض)العرضيات(:-
 لاستعمالات والدلالات.الحجة وتوضيح ا

 فعال الكلامية:سيرل والأ

يتفق "سيرل" مع أستاذه "أوستين" في كثير من القضايا الفلسفية 
واللغوية، فهو يرى أن "كل ملفوظ لساني يعمل كفعل محدد)أمر، سؤال، 
وعد...( أي يساهم في إنتاج بعض الآثار، كما اعتبر أن المكون الأساسي 

، وأننا حين نتلفظ بعبارة ما نقوم الإنجازيةه هو القوة للملفوظ الذي يمنحه قوت
 بأربعة أفعال:

 وهو ما يسميه "الفعل التعبيري".التلفظ بالكلمات:

حالتها على مراجعها. الفعل القضوي:  ويتم ذلك بإسناد الكلمات إلى بعضها وا 

 وهو الفعل الذي يحدد الطريقة التي تستعمل بها التعبير. الفعل الغرضي:

 الإنجازيةوهو يجسد النتائج والتأثيرات التي تحدثها الأفعال  التأثيري: الفعل
 السابقة على أفكار ومعتقدات المستمع.

ويميز بين ما يسميه الأفعال الكلامية المباشرة والأفعال الكلامية غير 
 المباشرة.:

وهو أن يتطابق فيه فعل القول بمفهوم "أوستين"  الأفعال الكلامية المباشرة:-أ
وفعل الإنشاء، أي أن تتطابق قوة الفعل الانجازية مراد المتكلم، أو أن يكون 
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القول مطابق للقصد،أو كما يرى "ستانلي فنش"تَوافُق بين التراكيب والوظيفة 
 التواصلية في كل جملة )خبر، استفهام، أمر(.

ويمكن أن نلخص نظرة "سيرل" المتعلقة بالمطابقة في أربعة أفعال متزامنة 
 6:وهي

 فعل القول ،فعل الإسناد ،فعل الإنشاء وفعل التأثير.

 هي الأفعال التي تتطلب من المستمع/ ب:الفعال الكلامية غير المباشرة:
المتلقي الانتقال من المعنى المباشر للقول إلى المعنى الذي يقصده المتكلم، 
فالقصد مضمر وليس صريح، والوقوف عند حدود القول غير كافي لذا على 

لمستمع أن يبذل جهدا في تحليل السياق لفهم قصد المتكلم، فلأفعال الكلامية ا
 7غير المباشرة تخالف فيها قوتها الانجازية مردا المتكلم.

 الأفعال الكلامية النشائية:
أولى علماء العرب العبارات الكلامية الصادرة عن الإنسان عناية كبيرة، 

"عبارات في صنفين " عبارات القول" و علهاه( ج339فـ"أبو ناصر الفارابي")ت:
الفعل"، وبهذا التقسيم الثنائي يتفق "أبو ناصر" مع الطرح الأوستيني فكلاهما 

 8عدّا المخاطبات نوعين:
 أقوال وأفعال تتم بالأقوال.

فالأولى إنتاجية فيزيولوجية فيزيائية، تصدر من "المتكلم" على شكل      
افة إلى ذلك، حمل "السامع" على فعل شيء ما، ذبذبات، والثانية يراد بها إض

وفي هذا السياق يصرح "الفارابي"قائلا:")...( والقول الذي يقتفي به شيء ما 
ما فعل شيء ما، والذي يقتضي به فعل شيء ما،  فهو يقتفي به إما قول ما، وا 

ذن ومنح، ومنه حث وكف، وأمر ونهي.  9فمنه نداء ومنه تضرع، وا 
أفعال الكلام" ضمن مباحث علم المعاني، وخاصة عند ويصنف "السكاكي" "

دراسته للتراكيب المفيدة، ويبدو هذا جليا عندما قدم تعريفا لـ"علم المعاني" 
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فقال:"أنه تتبع خواص تراكيب الكلام في الإفادة وما يتصل منها من الإستحسان 
ضي وغيره، ليحترز بالوقوف عليها، عن الخطأ في تطبيق الكلام على ما يقت

 10الحال ذكره.
 والتراكيب المفيدة في نظره نوعان:

 إم ا يكون خبرا،و إم ا أنْ يكون طلبا       -
 وما يهمّنا في هذا البحث هو النوع الثاني)الأفعال الطلبية(.     
والواضح أنّ "السكاكي" استعمل مصطلح "الطلب" بدل مصطلح "الإنشاء"      

فهو يرى بالإمكان أن نميز في كلام العرب عند حديثه لخواص تراكيب الكلام، 
 شيئين: الخبر والطلب وقد سمى كل منهما

قانونا. أي إذا أجراها المتكلم بشروطها وفي سياقاتها الملائمة لها تولد عنها 
معان أصلية، أمّا إذا امتنع إجراء هذه الأبواب على أصلها فقد يخرج منها ما 

 11صلية.يتلاءم مع المقام أي إلى معان غير أ
وضع "السكاكي" خمسة أبواب أصلية للطلب أو "الإنشاء"  الاستقراءوبحكم      

والنداء، والنفي، والتمني، والأمر والنهي( وهي أصلية  الاستفهاموهي )
ولم يكتف "السكاكي" تقسيم الكلام إلى "خبري" و"طلبي"، "إنشائي" بل  12عنده،

نشاء  غير طلبي وفي هذا يقول:" والطلب راح يقسم الإنشاء إلى انشاء طلبي وا 
إذا تأملت نوعان نوع لا يستدعي في مطلوبه إمكان الحصول وقولنا لا يستدعي 
أن يمكن أهم من قولنا يستدعي أنْ يمكن، ونوع يستدعي فيه إمكان 

 13الحصول".
والواضح مما سبق ذكره أن التقسيم الذي ارتضاه "السكاكي" يتقاطع      

(وهو بصدر تصنيف الأفعال الكلامية، Searlليه "سيرل" )وينسجم مع ما ذهب إ
التي    (Directifحيث حصرها في أصناف خمسة، ومن بينها الأوامر )

يحصل المتكلم من خلالها على شيء من المتلقي مثل : طلب، أمر، سمح... 
 وهو ما يتقارب ويتماثل إلى حد بعيد مع حيثيات الإنشاء الطلبي.



2016جوان 4العددــــــــــــــــــــ  مجلة الآداب واللغات  

- 116 - 

 نشائية في شعر الأمير عبد القادر الجزائري.الأفعال الكلامية الإ 
 .الإستفهام:1

يقال: استفهمه، أي سأله أن يفهمه، ويقال: استفهم من فلان عن الأمر،      
 .14أي طلب أن يكشف عنه

 15وهو "طلب العلم بشيء لم يكن معلوما من قبل بإحدى أدواته".     
العام هو طلب العلم بأمر  يتضح من هذين التعريفين أنّ الاستفهام في معناه

اللحظة مُدركا لدى الوسائل، ومن بين أدواته:)الهمزة،  في تلك معيّن لم يكن
في ديوان  الاستفهاموورد 16وأيّ(. وهل وما ومتى، وأيّان وكيف، وأين وأنّى وكم

 "الأمير عبد القادر الجزائري" على نمطين:
وحده، أي الوصول إلى نمط يصل فيه القارئ إلى الغرض بدلالة اللفظ     

)طلب الفهم( والبنى الإفرادية تمثل إلا نفسها وهذا  للاستفهامالمعنى الحقيقي 
 النوع قليل.

ونمط لا يصل فيه القارئ إلى الغرض لدلالة اللفظ وحده، ولكن يدل اللفظ    
على معناه الذي يقتضيه موضوعه في اللغة، ثم بذلك المعنى دلالة ثانية يصل 

غرض، وذلك بالتركيز على عناصر السياق المختلفة، وملابسات بها إلى ال
 الحديث، وهذا النوع ورد بكثرة في ديوان "الأمير عبد القادر الجزائري".

 )الطويل(17الأسلوب الإنشائي في الديوان قول الشاعر:  ومن شواهد هذا
 لحُزنبِت  وقلبي في لِظى ا -والله- يا قُر ة العين! قل لي: كَيف بِت؟! فقَد

عن   فالخطاب موجه من الشاعر "المتكلم" إلى صديقه "الشاذلي" يسأله     
صحته )كيف بت؟(، فسؤال الأمير أفضى إلى إنجاز فعل كلامي يحمل قوة 

، وقد طابق هذا القول)السؤال( القصد بصورة حرفية، بمعنى توافق استفهامية
بين معنى الجملة ومعنى العلاقة بين التركيب والوظيفة التواصلية، أو تطابق 

القول، وهذا يجعلنا أن ندرج هذا الفعل إلى الكلامي ضمن الأفعال الكلامية 
 المباشرة.
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في شعر  للاستفهامويكشف السياق وقرائن الأحوال عن دلالات أخرى      
 الأمير عبد القادر نحو قوله :

 عده فجر؟هل ب لالليأمَوْلي هَذا  أَموْلي طَالَ الهَجر وانقَطع الصبر
يستهل الشاعر قصيدته باستفهام من أجل استدراج "المخاطب"، فهو لا ينتظر 
من سؤاله إجابة، بل يهيئ نفسية وانتباه المتلقي ومن ثم يقبل عليه بالمدح أو 

خرج عن  الاستفهامأو الرجاء. والواضح من خلال هذا البيت أن  الاستعطاف
، فمن المعروف الاستفهاملا  بطاءالاستغرضه المحدد، لأنّ قصد الشاعر ذلك 

أنّ بعد اليل سوف يأتي الفجر، لكن الشاعر استبطأ هذا الفجر، فاستعمل هذا 
 الغرض للتعبير عن هذا التباطؤ.

 18عن غرضه الأصلي نحو قول الشاعر:)الطويل( الاستفهامويخرج كذلك 
 ا العــطْر؟!مَا الكَافور؟ ما الندا؟ م  المسك؟ تَضَوع طيبْا كل زهر بنشره فما

بر؟  وما حَاتم؟ قُلْ لي وما حِلم أحْنـــف؟!  وما زهْدُ إبراهيم أدهم؟! ما الص 
المشابهة،  استبعادالتي وردت في البيتين غايتها  الاستفهاميةإن الصيغ      

بين مضمونها وشمائل الشيخ، بالرغم أنّ الشاعر يدرك عظمة الشمائل 
ظاهرها يخالف القصد الذي يسعى الشاعر  المشبهة، فهذه الصيغ أو الأقوال

)ما المسك، ما  الاستفهاميةتبليغه غلى المتلقي، وبالتالي يمكن أن ندرج الصيغ 
، ما إبراهيمحلم أحنف، وما زهد  ، ما العطر، ما حاتم، ماالندىالكافور، ما 

صبر(ضمن الأفعال الكلامية غير المباشرة أي أقوالا خالفت فيها قوتها 
 مراد المتكلم. الإنجازية

 19ويقول كذلك:)الوافر(     
 ومصر... هل بهذا ما يقـــال؟          لنا الفخر العميم بكل عصر

الواضح أن ''المتكلم'' أو الشاعر في هذا البيت الذي اجتزأناه من قصيدة "بنا 
  افتخر الزمان" والتي مطلعها

 ومن فوق السماك لنا رجال"    "لنا في كل مكرمة مجال
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ه فكرة مسبقة عمّا يسأل عنه أو عن الموضوع المستفهم منه، فأقوال الشاعر ل
قد صدقتها أعماله، وأعمال من سبقوه في الجهاد، ويندرج استفهامه ضمن ما 

 .(ConditionPréparatoire) أسماه ''سيرل'' الشروط المعدّة
 20وفي موضع آخر يقول:

 الثـَوى عَلى -عراها مما–فتوقد أشر  ادًا حاد بالنفـسِ كرُّهاوعــرِّ جِي
 وخاضت بِحـار الآلِ مِن شد ة الجَوَى كم جرَت طلقًا بنا تحت غَيهَبِ  أل
يستخدم الشاعر كم للإخبار وليس للسؤال، فوظيفة كم الإخبارية جاء ليبين     

معارك الأمير في الليالي الحالكة والحزن الشديد، كما يمكن أن تكون هذه الأداة 
 سؤال غايتها التهديد.إنجازية لل

 21نحو قول الشاعر)البسيط( للاستفهامومن دلالة أخرى      
 بـها والخـــيل لناكل مفتــخر    ـرعتهالنا المهارى وما للريم س

 بالظـفر من استغاث بنا بشــــره    فخيلنا دائما للحرب مســرجة   
 ـات في خفر؟!وأي عيش لمن قد بــ   وغنى الملوك فلا تعدل بـنا أحد  

يوجه الشاعر خطابه إلى دعاة الحضر، وفيه يصف المهارى التي فاقت      
سرعتها سرعة الريم في الصحراء، ثم يمثل نفسه وقومه بالملوك الذين لا يعدل 
بهم أحدا، فهذه المواصفات تفضي إلى إنجاز فعل كلامي إخباري مؤداه "الحرية 

مهّد إلى إنجاز فعل آخر غير مباشر والعيش السعيد" وهذا الفعل الكلامي 
يحمل قوة استفهامية ويفيد الاستخفاف والتحقير، )وأي عيش لمن قد بات في 

 خفر( تنتهي بتقديم الجواب يتركه الشاعر لخصومه أو لقرائه.
 22عن طبيعته الأصلية نحو قوله:)الكامل( الاستفهامويخرج     

 تها من دمر؟!*ان...إذا أنصف أين الرصافة والسدير وشعب بو
 الاستفهامنجازيا أخذ شكل إ"دمر" أنتج الشاعر فعلا كلاميا  بعد وصفه لمدينة

وقد عمد إلى ضرب مقارنة بين جنات دمر وبين جمال الرصافة والسدير 
وشعب بوان، وهي من أهم المعالم الراقية التي كثيرا ما تغنى بها الشعر 
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ر" وحسنها قد فاق كل شيء فلا لجمالها، ولكن أنى لهذه من تلك، فجمال "دم
 مجال للمفاضلة بينها وبين مكان آخر.

الشاعر تم عن طريق سؤال يحمل قيمتين   أنتجهالفعل الإنجازي الذي     
المتحققة من الشكل والقيمة الإخبارية المتحققة  الاستفهاميةإنجازيتين، القيمة 

 من التضمين.
تتولد عنهما قيمة تأثيرية، وهي قيمة إن القيمة الإنجازية الأولى والثانية     

تشويقية تأخذ حضورا استفهاميا في ذهن القارئ مفاده لا مجال للمفاضلة بين 
 23دمر والرصافة، "السدير" وشعب "بوان".

 )الكامل(24عن طبيعته الأصلية نحو قول الشاعر: الاستفهامويخرج كذلك     
 ا لِنَوالكم متَكففا؟!صَبا غَد يا أهْل طيبة! مَا لكُمْ لَمْ ترحموا

الشاعر صاغ هذا البيت الشعري في شكل استفهام، حيث أنتج فعلا كلاميا 
إليهم أن  إنجازيا إخباريا يتضمن منجاة أهل البقاع مسترحما ومستعطفا ومتوسلا

صدود وهجران وبعد، فالشاعر  يرحموه من هذا العذاب، فقد لقاه ما ناله من
لأن القصد ليس إلى السؤال الذي هو القوة حقق فعلا إنجازيا غير مباشر 

نما هو التماس العطف والرحمة. الاستفهامالإنجازية الحرفية المباشرة لأسلوب   وا 
 .الأمر:2

 25وهو ما دلّ على طلب وقوع الفعل بعد زمن المتكلم بغير لام الأمر.
ويعرّفه "السيوطي" فيقول:" هو طلب المخاطب حصول فعل على وجه         

 26والإلزام". ستعلاءالا
"شرط تداولي" لأن "الأمر" يتسم بوقوعه من "الأعلى إلى  الاستعلاءوشرط 

الأدنى" أي أن تعلو سلطة الأمر )المتكلم( على سلطة المأمور)السامع(، 
فالسلطة تلعب دورا رئيسيا في إنتاج الخطاب التداولي الناجح والمحافظ على 

عناها العام "الحق في الأمر فهي تستلزم في م -السلطة – قوته الإنجازية فهي
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أمرا ومأمورا وأمرا وأمرا له الحق في إصدار أمر إلى المأمور، ومأمور عليه 
 27واجب الطاعة للأمر بتنفيذ الأمر الموجه إليه".

كما يرى "السكاكي" يُخرج "الأمر" من معناه الأصلي  الاستعلاءوخرق شرط     
يرة ومختلفة، ذكرها البلاغيون في مؤلفاتهم إلى أغراض ودلالات أخرى وهي كث

 فمثلا:
إن كان المتكلم أقل مرتبة من المخاطب؛ "إن استعملت على سبيل  -

 28اغفر وارحم ولّدت الدعاء". اللهمالتضرع كقولنا: 
 فينتج فعلا كلاميّا متمثلا في الدعاء.

لمرتبة وكذلك "إن استعملت على سبيل التلطف، كقول كل أحد يساويه في ا    
 29كيف ما عبرت به". والالتماسإفعل بدون استعلاء، ولدت السؤال 

ونميّز أغراضا يخرج إليها الأمر مثل: التمني، النصح والإرشاد والتسوية 
والتخيير والإهانة والتحقير والإنذار... فهي بمثابة دلالات بلاغية أخرى يمكن 

على سياقاتها اللفظية  للأمر أن يخرج إليها والوصول إليها مرهون بالوقوف
والحالية أي أنّ المعاني الضمنية المستفادة من الكلام تتولّد بمعونة القرائن 

 ومن هذا من صميم مباحث الدرس التداولي. والأحوال.
ونجد أفعال الأمر حاضرة في مدونة الأمير عبد القادر حيث     
 الطويل()30 يقول:

خرج فعل الأمر "أغث" عن "معنى الأمر" متحولا إلى معنى الدعاء، كونه 
موجه من "الأمير" إلى "شيخه" فـ "المتكلم" أقل مرتبة من المخاطب، وبالتالي 

 ينتج فعلا كلاميا متمثلا في الدعاء.
 31 وقوله كذلك: )الطويل(

 وهَاتِ لنا كأسًا فهذا لنا وَفرٌ! عًاخُذ الدنيا والُأخرى أُباغيهُما!! م

 ه مِن بعدُ أحبابِه الضُرألم ب أغث يا مُغيثَ المستغيثين والهًا
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هذا الأمر لا يطيقه المأمور، فصيغة الأمر جاءت صريحة "خذ" إلّا أنها      
تفيد الأمر بل يخرج هذا الأخير إلى غرض آخر ألا وهو التعجيز)وهو الغرض 
المتضمن للقول(، فالمعنى الحرفي للبنية السطحية غير مطابق مع غرض 

 ة التلفظية.الصيغة أو العبار 
 ."اللتماسفالأفعال خرجت من معناها الأصلي إلى دلالة أخرى وهي "     

 32ويقول في وصف جنات "دمر":
 ذات الرِيَاض الزاهِرات الن ضر في أباطِح دُمر -فديتك –عجُ بي 

الفعل "عج" يحمل قوة إنجازية أمرية، مفادها دعوة مفتوحة لزيارة هذه المنطقة 
 تنتشر الرياض الزاهرة الزاهية.وأباطيحها حيث 

 33ويقول الشاعر:     
 لدَيْهم ولو أبدَيت كُل الأدلة:    أقول لقَوم ل تفِيد نصيــحَتي       
 فتَخديدكم في الخَد أقبح فعلة     أل! فاتْركوا ورد الخُدود وشأنه       
خدودها عن فالأمر موجه للذين يسيئون بأفعالهم لجمال المرأة ويشوهون      

طريق الوشم، وهمة يحسبون أنهم يحسنون صنعا، فالفعل "اتركوا" يحمل قوة 
إنجازية صدرت من الأمير الذي يرى في الجمال سلطانا عظيما ومنزلة كبرى، 

  يدافع عنه بكل ما أوتي من قوة الكلمة.
 )البسيط(34الشاعر: ويخرج الأمير عن غرضه فيقول     

 واجعَل فُؤادهم بالرُّعب ملآنا مْع شانئهواهْدم وزَلزِل وفَرق جَ 
 أنْصار دينِك حقا آل عُثـمانا وانْصُر وأيِّد وثبت جيْش نصْرته

لقد اشترط علماء اللغة في جريان الأمر على أصل معناه، أن يكون الأمر 
أعلى رتبة من المأمور، ولكن في هذين البيتين الشعريين اختل شرط من 

ر وبالتالي عدل عن المعنى الأصلي إلى معنى آخر الشروط المعدة لفعل الأم
فالشاعر ينزل على أعداء الأمة أقصى وأشد دعوات الهلاك والويل  الدعاء، هو

 والثبور، فيدعو الله أن يهدم قواعدهم ويزلزل كيانهم، ويفرق شملهم.
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 .النهي:3
وهو محذو به حذو الأمر في أنّ أصل الاستعمال )لا تفعل( يكون على      

 35بيل الاستعلاء".س
أمّا من حيث شروطه جريانه على الأصل فهو لا يختلف عن الأمر نحو      

قول "السكاكي:")...( لا تفعل أن يكون على سبيل الاستعلاء بالشّرط المذكور، 
لّا أفاد طلب الترك فحسب".  36فإن صادق ذلك أفاد الوجوب وا 

المضارع، والشّروط المعدّة  أمّا صيغته هي "لا الجازمة" تدخل على الفعل    
 لإجراء النهي على أصله هي:

 الاستعلاءشرط        -
 إلزام المخاطب       -
وخرق أحد الشرطين يخرج النهي إلى أغراض تواصلية يفرضها السياق     

 ، أي ينتج "أفعالا متضمنة في القول".والالتماسكالتهديد والدعاء 
عبد القادر" كثيرا ومن شواهده نحو ولم يتعدد النهي في "ديوان الأمير 

 الطويل( ) 37قوله:
 لَهُ خبرة فـــاقَت وما هو مُغتَر ولَ تَسألن  عن ذي المشائخ غير من

الجملة الطلبية المتضمنة لفعل النهي "لا تسألن" تحمل قوة إنجازية مفادها 
 النهي عن "فعل السؤال" لأنّ الشيخ قد فاق كل الأوصاف وكيف لا وقد وصفه

 :حين قال
 وقال لك البشرى بذا قضى الأمر فقب لت من أقدامه وبساطه

للعلم أنّ الحديث عن الأقدام والتقبيل من المجاز الذي يفيد الإجلال والتقدير ،  
ليس كما ذهب "زكريا صيام" حين قال "تقبيل القدمين والبساط بدعة تُخْرِج 

عدم التمييز بين الخطاب ، فالإشكالية القائمة هي 38التقدير إلى التقديس"
      الصوفي والخطابات الأخرى.

 : )البسيط(39وفي موضع آخر يقول
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 ومَالي مِن حد فلَا تَبْغوا لي حدا أنا مُطْلَق ل تطلبوا الد هر لِي قيْدا
 ول صُورة لأعْدو منها ول بدا ومَالي مِن كيْف فيـضْبطني لكُم     

ي عن السؤال، ويتمثل في بلوغ الشاعر الشاعر في مقام يخوله النه      
من  -الشاعر – "الحضرة الإلهية" الذي يتحقق من خلال رحلة يقوم بها الصوفي

ما يطلق عليها "قمة العروج الصوفي"وبهذا يكون قد حقّق  الخلق إلى الحق، أو
و"إلزام المخاطب"،  الاستعلاءشرطين أساسين اللذين حددهما البلاغيون هما :"

الطلبيتان المتضمنتان لفعل النهي تحملان قوة إنجازية مفادها النهي  والجملتان
 عن السؤال.

 )البسيط( 40ويقول أيضا:     
 وتَمْدحن بُيوت الطِّين والحَجر! ل تَذمن بُيوتا قد خَف  محْمَلها

البيت الشعري مجتزأ من قصيدة "ما في البداوة عيب" قالها الأمير ردّا على     
وقارئ  هل البدو أفضل أم الحضر؟ وهو :، 41ض أمراء فرنساسؤال إلى بع

القصيدة يدرك مباشرة أنّ الشاعر ينتصر للبداوة، وما جاء من وصف دقيق في 
شعره إنّما يدل على "أنه عاش حياة البادية، فعانق شوقها، وجمالها الفتاّن، 

اوية وتغلغل رونق الطبيعة في نفسه فانعكس على شعره فوصف الطبيعة الصحر 
والمنازل البدوية وصفا يدلّ على أنّ الأمير قد جاب أطراف  والارتحالوالتحمل 

 42الصحراء الشاسعة المترامية...".
والشاعر يوجّه خطابه إلى الآخر، ويطلب منه الكفّ عن "الذّم" موظفا صيغة 

وهي فعل كلامي مباشر يحمل قوة  -+ فعل مضارع الجازمة  لا – "لا تذمّن"
 فادها النهي.إنجازية م

 النداء: .4
هو أسلوب يستخدم في نداء أحد أو دعائه، لكي ينتبه إلى ما يريده 

 43المتكلم ويستمع إليه.
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وهو دعوة المخاطب إلى الإقبال بحرف ينوب عن فعل بمعنى: أدعو أو 
 أقبل... وهو على نوعين:

موضوع لنداء قريب )الهمزة وأي( ،وموضوع لنداء بعيد وهو باقي     
ومن شواهده في ديوان الأمير نحو  44حروف)يا، هيا، وا ،أيْ(.ال

 )البسيط( 45قوله:
 وعاذل لمحب الــبَدو والقَــــفر   يا عَاذرا لمْرئ قد هَام في الحَضـر
 وتمْدحـــن بيـوُت الطِّين والحجر!    ل تذمن بيوتا قد خَف  محــملها

 جَهِلت وكَم في الجَهل منضَرر!لكن    تعـذرني لو كُنت تعْلم ما في البدو
الشاعر يوجّه خطابه إلى الآخر)أمراء فرنسا( بنداءٍ ليلفت انتباهه ويبثّ فيه     

الروح الخطابية، ويساعده على تمتين الرابط التواصلي من خلال مبدأ 
المشاركة، وعادة يرغب المتكلّم في إشراك السّامع في الخطاب بإلزامه أن يكون 

ه الكلام له بالنّداء. وسياق النص المجتزأ من قصيدة "ما في مخاطبا بتوجي
البداوة عيب" يوحي أن الشاعر استعمل النّداء بطريقة مميّزة، فالمقام الذي ناد 
فيه هو العتاب أو اللوم للذي فضّل الحضر واستصغر حياة البدو، والسّبب كما 

ده في البيت الثالث يعزوه الشاعر جهل الآخر بحياة البداوة وفضائلها، لذا نج
 يقدّم له أعذارا لأنّه لا يعرف ما في البداوة من مزايا ومناقب.

 )الطويل( 46ويخرج أسلوب النداء إلى غرض آخر نحو قوله:    
 وول ت جيوش الن حس ليس لها ذكر أمسعود! جاء الس عد والخيْر واليسر

د الباقي " عب كتاب "المواقف في الوعظ والإرشاد" الأستاذأشار محقق 
مفتاح" إلى بعد آخر في المنادى "مسعود" فيقول:" يشير إلى اسم والد شيخه 
"محمد بن مسعود الفاسي" ويـنادي بها نفسه ويفرح بالسعادة التي نالها من 

 47أستاذه الصوفي.
إنّ المنادى في هذا البيت الشعري هو المنادي نفسه، وبالتالي نلاحظ خرقا     

وكأن الشاعر قفز فرحا ومخاطبا نفسه أمسعود جاء السعد،  وقع في هذا النّداء،
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صريحة إلّا أن الغرض الضمني أو قوة التلفظ   -اسمهمزة+– "أمسعود"فالصيغة
مخالف للفعل التلفظي وبالتالي يمكن الجزم أنّ هذه الصيغة هي فعل كلامي 

 غير مباشر.
 التمني: 5

عسر)اي ما كان  و"هو طلب ما لا طمع فيه )أي مستحيل(، أو ما فيه
 48عسر الحصول( فالأول نحو: "ليت الشباب يعود" والثاني "ليت الجاهل عالم".

ولـ"التمني" أداة إنجازية وحيدة هي "ليت" بالإضافة إلى أدوات إنجازية      
أخرى في مثل )لو(،)هل( قد تفيدان التمني، لا بأصل الوضع، لأنّ الأولى 

)لو( في التمني قوله تعالى ﴿فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً شرطية والثانية استفهامية فمثال 
، ومثال )هل( فيه قوله سبحانه وتعالى ﴿فَهَلْ لَنَا مِنْ 49فَنَكُونَ مِنَ المُؤْمِنِين﴾

 50فَيَشْفَعُوا لَنَا﴾. شُفَعَاء
ويخرج التمني عن الغرض الأصلي المباشر إلى أغراض تواصلية 

له:" إذا قلت لمن يهمّك أمره ليتك تحدّثني، أخرى ويبين "السكاكي" ذلك في قو 
امتنع إجراء التمنّي والحال ما ذكر على أصله فتطلّب الحديث من صاحبك 

 51غير مطموع في حصول، وولد بقرنية الحال معنى السؤال.
 )البسيط(52 وقد ورد أسلوب "التمني" في الديوان نحو قول الشاعر:    

 وقَد أدْبرت أبَاريـق وأقْدَاح         بِهمأودُّ طُول الل يالي إن خَلوْت 
بح إنْ لَحت طَلائِعُه صْبَاح    وَيروعُني الصُّ  يَا ليته! لم يَكُن ضوء وا 

الأصل في التمنّي أن يكون المتمنّى غير متوقّع كأن يكون مستحيلا لكن 
شاعرنا طلب ما كان متوقّعا وهو ضوء الإصباح فتحوّل الأسلوب للدلالة على 

لأنّ الأصل في التمني أن يكون المتمنى غير متوقّع كأن يكون  تحضيض""ال
مستحيلا أو ممكنا بعيدا، فإذا كان متوقّعا مثل ما هو ظاهر في هذا الشاهد 

 فإن التمنّي قد خرج عن غرضه الأصلي.
 53ويقول كذلك:
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 وقَال له: أنْت الخَليفة يَا بحر! أَبو حَسن وَلَوْ قد رآه أحِب ة
قصد بأبي الحسن شيخه صاحب الطريقة الشاذلية )أبو الحسن الشاعر ي

وقد استعمل صيغة صريحة )لو   الشاذلي( والتي اتبعها شيخه "محمد الفاسي"
قد رآه صاحبه(، وهي طلب ما لا طمع فيه أي غير متوقّع لأنّ التمنّي يتعلّق 

حمد بالمستقبل، وبالتالي لا إمكانية أن يلتقي الشيخان "أبو الحسن" و "م
 الفاسي".

 )الطّويل( 54ومن أمنياته نحو قوله:    
 تَخلو عَن الَأمْلاك طَمعا ول قَهْر فَلو نَظَر الأمْلَاك ختم إِنَائها

بها، وهذا  الاهتماميتحدّث الشاعر عن الخمرة الروحية، ويطلب من الأملاك 
وضع قد غير قابل للتحقق، وتوظيفه للأداة "لو" والتي تفيد التمني لا بأصل ال

 زاد من استحالة الطّلب لأنّها في أصل وضعها امتناع لامتناع.
وحاصل النظر فيما سبق أن الأفعال الكلامية الإنشائية في مدونة 
"الأمير عبد القادر" تنوعت بين الإنجازية المباشرة والإنجازية غير المباشرة، 

بين التركيب  فالأولى تطابق مُراد قول الشاعر بصورة حرفية تامة؛ أي توافق
والوظيفة التواصلية في كل جملة، والثانية خالفت مراد قول الشاعر وكان 

 والاجتماعيةللسياق دخلا في تحديدها، وذلك باستثمار عناصره الثقافية 
 والنفسية فكلها ساعدت المتلقي على الوصول إلى الفهم السليم لما تلفظ به.
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 ملـخص :                                                                                   
تهدف تعليمية اللغة إلى جعل الممارسة اللغوية ممارسة حية، بابتكار طرائق  -

عداد البرامج ،ووضع  وأساليب تدريسية حديثة ، ووضع المقررات وتصميمها وا 
 الخطط الدراسية ،وكل مايتعلق بالمعلم والمتعلم على حد سواء .   

Le résumé : 

         L’enseignement des langue vise à rendre la pratique de la 

langue vivante par la mise au point de méthodes d’enseignement 

modernes; de préparation de programmes ; d’elaboration de plans 

d’étude; de tout ce qui touche l’enseignant et l’enseigné. 

 مقدمة:
للغة بصفة خاصة، مكانة  كبيرة في تحتل التعليمية بصفة عامة  وتعليمية ا  

الدول المتقدمة، إذ أنها أصبحت "مركز استقطاب بلا منازع في الفكر اللساني 
المعاصر من حيث أنها الميدان المتوخى لتطبيق الحصيلة المعرفية  للنظرية 
اللسانية ،وذلك باستثمار النتائج المحققة في مجال البحث اللساني النظري في 

يزال  ،غير أن هذا العلم لا 1اللغات للناطقين بها ولغير الناطقين"طرائق تعليم 
يشوبه الكثير من الغموض وقلة الاهتمام لدينا، وبالكاد نجد بعض الدراسات 
فيه، أو بعض التجارب التي تطبق في أنظمتنا التربوية، وكما أن النظرة إلى 

، فما التعليمية؟ وما خاة التعليمية لم ترق بعد إلى الاهتمامات والأهداف المتو 
 هي أهدافها ،وعلاقتها بالعلوم الأخرى؟ يخ نشأتها ؟ وماهو تار 

 ـ  نشأة التعليمة وتطورها: 1
من البديهي أنه لأي علم أصوله ومرجعيته النظرية ،كذلك فإن لتعليمية     

 اللغة أصولها وجذورها، التي نشأت منها .
ذ مصطلح " تعليمية المواد)  "ففي الربع الأخير من القرن العشرين أخ   

Didactique desdisciplines يبرز بقوة،في مقابل بعض التراجع في استخدام)
(، قبل هذه المرحلة كان يتم Pédagogie généraleمصطلح التربية العامة )
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التركيز في إعداد المعلمين مثلا، على تمكن المعلم من المادة  التي يعلمها، 
هذه المادة، وكان تعليم المادة يستند إلى الموهبة  ومن معرفته بمحتوى منهج

دارته،تأمينا للنظام والانضباط.  2"الشخصية، الفن في قيادة الصف وا 
للدلالة على  1961"لقد استخدم مصطلح تعليمية اللغات لأول مرة سنة      

الدراسة العلمية لتعليم اللغات ،وذلك قصد تطوير المحتويات والطرق والوسائل 
ليب التقويم للوصول بالمتعلم إلى التحكم في اللغة  كتابة وشفاهة، ونجد وأسا

 3"هنا تعليمية القراءة وتعليمية التعبير وتعليمة النحو...
ذا ما التفتنا التفاتة سريعة إلى الظروف ، التي ظهر فيها مصطلح "       وا 

د ذلك يعود (  في الفكر اللساني والتعليمي المعاصر، نجDidactiqueالتعليمية )
( Didactique( الذي بعث من جديد المصطلح القديم )M.F.Makeyإلى )

 للحديث عن المنوال التعليمي؛ وهنا 

يتساءل أحد الدارسين قائلا :)لماذا لا نتحدث نحن أيضا عـن تعليمية     
 Linguistique) بدلا من اللسانيات التطبيقية(Didactique deslanguesاللغات)

appliquée،)  فهذا العمل سيزيل كثيرا من الغموض واللبس، ويعطي لتعليمية
 4"اللغات المكانة التي تستحقها(

( مع مجموعة تحولات، Didactique"لقد ترافق بروز مصطلح) تعليمية:      
على رأسها انتقال المحور في التربية والتعليم من المعلم إلى المتعلم الذي أصبح 

د تحولت النظرة إلى المعارف التي تدور عليها محور العملية التعليمية،وق
العملية التعليمية، ففي الماضي كانت هذه المعارف بضاعة يمتلكها 
المعلم،ويجتهد في نقلها بفن ووضوح، إلى التلميذ الذي كان عليه أن يعيد 

 5"على إعادة تمريرها بدوره  وأنه قادر مثبتا أنه تلقنها وتسلمها، إنتاجها
هذا التحول العميق،من إدراك التغيرالذي طرأ على نظريات التعلم؛ لا بد،لفهم   

( تكشف لنا أن التلميذ لا يتعلم المعارف، Constructivismeلقد جاءت البنائية)
إلا إذا أعاد بناءها بنفسه في تفاعل مع رفاقه ومعلمه،وأن المعرفة ليست 
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التلميذ، استنادا  بضاعة جاهزة، تلقن وتمرر  من مرسل هو المعلم إلى متلق هو
إلى التكرار والتدريب والترويض، كما في النظرية السلوكية،وهذا ما أوحى بفكرة 
التدريس بالكفاءات المعتمدة حاليا ،والتي تعتمد فكرة بناء المعارف ، وليس  
تكديسها وحفظها واستظهارها وقت الحاجة؛ففكرة التدريس بالكفاءات تهدف إلى 

على مجابهة كل الصعوبات التي تعترضه في حياته  تكوين جيل متعلم، وقادر
 اليومية أو العملية.  

في هذا الصدد نورد "العرض الذي قدمه أحمد شبشوب، لهذا التحول في و     
ليعرب  ولعله أول من اقترح مصطلح تعليمية، كتابه ) تعلمية المواد (،

Didactiqueاشلار أحسن ب ، يقول).. يمكن اعتبار الفيلسوف الفرنسي غاستون
بستمولوجية، فقد كتب يقول في كتابه نشأة الروح العلمية ممثل للبنائية اللا

(:تمثل كل معرفة بالنسبة للعالم جوابا عن سؤال مطروح، ولولا وجود 1970)
المشاكل والأسئلة،لما وجدت المعرفة العلمية،ويمكن أن نقول هنا أنه لا وجود 

و منه "يمكن 6"، لأن كل المعارف تبنى لشيء معطى أو لمعرفة مجانية وبديهية
تلخيص البنائية التعليمية في عبارة واحدة: إن المعارف لا تمرر وذلك خلافا 
للاعتقاد السائد، بل يجب بنائها بصفة دائمة من طرف المتعلم، والمتعلم 

 . 7"وحده
"ونجد المؤرخون للتعليمية والمهتمون بها" يطرحون تساؤلا حول ما إن كانت    
ناك تعليمية واحدة عامـة، تشكل علما شاملا للمواد والمجالات كلها، أم هناك ه

ير لقد نشأة تعلمية الرياضيات من التفك8"بتعدد المواد وتنوعها تعليمات متعددة
الرياضيات وتحليل محتوى مناهجها، و بدأت  والممارسة في مجال تعليم مادة

الاجتماعية والإنسانية  يقة والعلومالأخرى ،كالعلوم الدق تتكون تعليميات المواد
وعلوم اللغة والأدب، و من الواضح أن نشأة كل تعلميتة ارتبطت بمجال تعليمي 
محدد، أو بمفاهيم متنوعة ضمن المجال الواحد،كما أشرنا إلى ذلك، في مجال 
الرياضيات،و كما سنشير إلى ذلك، في مجال اللغة والأدب، حيث لكل نوع أو 
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نصوص وأنماطها تعلميته ،وللقراءة تعلميتها، وللتعبيرين الشفهي نمطمن أنواع ال
والكتابي ولكل تقنية من تقنياتهما تعلميته، ولكل من القواعد والإملاء والأثر 

 .9"الكامل تعلميته
لقد كان الاهتمام بتعلمية اللغة العربية وآدابها مقتصرا على مراكز الأبحاث،    

توحي توجهات البحث في الغرب وفي إطار من خلال بعض الأطاريح التي تس
طرائق تعليم اللغة العربية للأجانب، كالتي اعتمدها " من المحيط إلى الخليج "، 
ثم توظيف بعض مفاهيم تعلمية اللغة، أما تعلمية العربية، لغة أما، فقد عرفت 
بعض المبادرات الريادية في بعض المدارس الخاصة،حيث كان تعلم العربية 

قد أسهم التعدد ي تعليم الانجليزية والفرنسية، و بعض الطرائق المطبقة فيستوحي 
اللغوي في لبنان في دفع المهتمين باللغة العربية إلى التجديد وتطوير أساليب 
التعلم، و يمكن اعتبار خطة النهوض التربوي، والمناهج الجديدة التي ترجمتها، 

تعلمية اللغة والأدب، تجلى المنعطف الحاسم في اتجاه الإفادة من مكتسبات 
ذلك في نص المنهج، وفي إعداد المعلمين وتدريبهم على تطبيق المناهج 
الجديدة، وفي كثير من الندوات والمؤتمرات حول المناهج الجديدة، أوفي 

 . 10"موضوع إعداد المعلمين للقرن الحادي و العشرين
ضمن مقرر" التربية  وما يلاحظ أن هذا العلم في البداية،كان مجرد موضوع   

العامة،أونجده مشتتا تقتسمه مختلف التخصصات ومختلف الفروع ،وعادة ما 
 .  11(")طرق التدريس(أو في)أصوله(أو في)مناهجهيتم اختزاله إما في

ثم بدأ هذا العلم أي الديداكتيك يحظى بالكثير من الدراسات لدى 
عداد المعلمين العلماء العرب، " حيث أصبحت التعليمية مركز الثقل  في بناء وا 

في غيرها من الكليات والمعاهد التي تعد اللبنانية، و في كلية التربية في الجامعة 
 .12المعلمين"

 La didactiqueـ مفهوم التعليمية:2
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التي  didactiqueأوالتعليمية :هي ترجمة للكلمة  didactique التعلمية      
ي كانت تطلق على نوع من الشعر والت Didaktilos اشتقت من كلمةاليونانية

 13"تقنية ) الشعر التعليمي ( أو شرح معارف علمية  يتناول
(على أنها فرع من فروع التربية، موضوعها 1936ويعرفها سميت )     

خلاصة المكونات والعلاقات بين الوضعيات التربوية وموضوعاتها ووسائطها 
بعبارة أخرى يتعلق ووسائلها وكل ذلك في إطار وضعية بيداغوجية، و 

موضوعها بالتخطيط للوضعية البيداغوجية، وكيفية مراقبتها وتعديلها عند 
 14"الضرورة

(بأنها " مجموعة طرق وأساليب وتقنيات التعلم "، 1979ويعرفها ميالاري)    
(، فيرى أن الموضوع الأساسي للتعليمية هو دراسة الشروط 1983أما بروسو ) 

عيات أو المشكلات التي تقترح للتلميذ قصد السماح له اللازم توفرها في الوض
بإظهار الكيفية التي يشغل بها تصوراته المثالية، أو بفرضها ويقول أيضا " إن 

 .15"التعليمية هي تنظيم تعلم الآخرين
ليقول بأن " التعليمية هي الدراسة العلمية  1988يعود بروسو في سنة       

 ندرج فيها الطالب لبلوغ أهداف معرفية وعقلية أولتنظيم وضعيات التعلم التي ي
على التعليم والتعلم فيقال: الوسائل التعليمية غير  16"نفس حركية  وجدانية أو

الحديث، فلم يعد يدل على النظم الفنية  مفهومها قد تطور وتغير في العصر أن
في  بل أصبح علما من علوم التربية له قواعده وأسسه " ونشير إلى أننا نجد

   ولعل ذلك  اللغة العربية عدة مصطلحات مقابلة للمصطلح الأجنبي، الواحد
يرجع إلى تعدد مناهل الترجمة، وكذلك إلى ظاهرة الترادف في اللغة العربية 
وحتى في لغة المصطلح الأصلية، فإذا ترجم إلى لغة أخرى نقل الترادف إليها، 

هذا العلم كما يوضحه  وفما يلي نورد أشهر المصطلحات، التي عرف بها
 :   17"المخطط التالي

 Didactique 
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فكل هذه المصطلحات تتعارف من حيث الاستعمال، غير المصطلح      
هو علم التدريس،وفي الآونة الأخيرة يشيع استعمال  الطاغي في الاستعمال

ة تعليمية والبعض يفضل الترجمة الحرفية للمصطلح أي ديداكتيك، تجنبا كلم
 غموض. لأي سبب أو

 ( التعليمية، في كتابه J.C.Gagnonوقد عرف جان كلود غانيون )     
:إشكالية 18"بأنها 1973(سنةd’unedisciplinedidactiqueLaديداكتيك مادة)

 إجمالية ودينامكية، تتضمن:
 طبيعة المادة الدراسية، وكذا في طبيعة وغايات تدريسها. تأملا وتفكيرا في -
عدادا لفرضياتها الخصوصية، انطلاقا من المعطيات المتجددة والمتنوعة  - وا 

 باستمرار    لعلم النفس والبيداغوجيا وعلم الاجتماع ... الخ.
 دراسة نظرية وتطبيقية للفعل البيداغوجي المتعلق بتدريسها. -

لدريج، إلى أن المقصود بالديداكتيك أو ما يسميه هو بعلم ويذهب محمد ا    
التدريس، بأنه " الدراسة العلمية لطرق التدريس وتقنياته ولأشكال تنظيم مواقف 
التعلم،التي يخضع لها التلميذ قصد بلوغ الأهداف المنشودة، سواء على 

 19الحسي حركي" المستوى العقلي أو الوجداني أو

م السابقة نستنتج أن " التعليمية " مرتبطة أساسا بالمواد من خلال المفاهي    
الدراسية من حيث محتوياتها وكيفية التخطيط لها اعتقادا على الحاجات 
والأهداف، وكذا الوسائل المعدة لها وطرق وأساليب تبليغها للمتعلمين ووسائل 

لفعلية تقويمها وتعديلها،فهي تضع المبادئ النظرية الضرورية لحل المشكلات ا
؛وهي مجموعة الجهود  والنشاطات المنظمة 2Oللمحتوى والطرق وتنظيم التعلم"

والهادفة إلى مساعدة المتعلم على تفعيل قدراته وموارده في العمل على تحصيل 

 تعليمية تعليميات علم التدريس علم التعليم التدريسية الديداكتيك
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المعارف والمكتسبات والمعمرات والكفايات وعلى استثمارها  في تلبية 
 21""الوضعيات الحياتية المتنوعة

"إن تناول مشكلات التعليم والتعلم يعني أن عملية توصيل : أقطابها 1ـ  2
المعارف إلى التلاميذ ظاهرة معقدة تتطلب وسائل عديدة، كما أنه ينبغي النظر 
دائما إلى الأقطاب  الثلاثة :المعلم والمتعلم والمعرفة وهي مجتمعة دون أن 

 22"يحصر التحليل في قطب واحد فقط
ليمية المثلث الديداكتيكي الذي يمثل له يطلق البعض على مكونات التع

 23"بهذا الشكل

         
فالتعليمية تهتم بالبحث في هذه الأقطاب مجتمعة لإعطاء تعلم جيد، ولكل   

 عنصر من هذه العناصر المذكورة خصائصه وميزاته.
التعلمية،  -يعد المتعلم محور وأساس العملية التعليمية  ـ المتعلم: 1ـ  1ـ  2

معرفة قدراته وخصوصياته واستعداداته، حيث أن نجاح المدرس في  بلذا وج
مهنته،  يتوقف على معرفة هذه الخصوصيات نظرا لارتباطها بالتحصيل 
الدراسي إذا استغلت استغلالا تربويا حسنا، "فالمتعلم كائن حي عام، متفاعل 

 مع محيطه، له موقفه من النشاطات التعليمية كما 
لم، من الوجود ومن العالم، وله تاريخه التعليمي بنجاحاته له موقفه من الع  

خفاقاته، وله تصوراته لما يتعلمه وله ما يحفزه وما يمنعه عن الإقبال على  وا 
التعلم، إن له مشروعا تعليميا تحصل له بخلاصة خبرته في العائلة والمدرسة، 

نهم وما وفي من عاش معهم ومن رافقهم ومن تعلم على أيديهم، ومن تعلم م
تعلمه من كل هذا والمتعلم هو الذي يبني معرفته متعمدا في ذلك على نشاطه 
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الركن من التعلمية وهو  ( هذا هو411ـ 372، ص1998الذاتي ) نحاس جورج، 
 .24"ركن تقام التعليمية لأجله وتوضع في خدمته

ن تشمل كل ما يتعلمه المتعلم من المعارف وما يحصله م ـ المعرفة: 2ـ  1ـ  2
مكتسبات وما يوظفه من موارد وما يمتلكه من مهارات وما يستثمره من قدرات 
وكفايات في عملية تعلمه التي يقوم فيها ببناء معرفته وباستثمارها في مواقف 

 .25"الحياة المتنوعة
. فالمناهج تختار من 26""ينبغي أن تتميز المعرفة بالتدرج في مفاهيمها   

ئم عمر المتعلم العقلي وتقيم التدرج المتنامي بين هذه المعارف الأكاديمية ما يلا
المعارف، وتبني الوضع التعليمي الأفعال لتحصيل المعارف تحصيلا ناشطا، 
لأن المعرفة تبنى، ولكل مضمون معرفي طرائف خاصة فبنائه، فالسرد طرائقه 

 الخاصة، وللبرهان والإقناع طرائقهما الخاصة.
ممكنا الاكتفاء بالتربية العامة )بيداغوجيا(، "ومن هذا المنطلق، لم يعد 

وهي تهتم بالطرائق العامة في إدارة الصف ومعالجة المعلومات.. لقد برزت 
الحاجة إلى الطرائق الخاصة في تعلم المواد ) ديداكتيك( مراعاة لخصوصية 
المحتوى التعلمي، ولفرادة المتعلم والوضع التعلمي أيضا، فعلى سبيل المثال، لم 

عد يكفي أن نعلم الإنشاء عموما، فلتعليم إنتاج نص سردي، طرائف خاصة، ي
 27" ولتعليم كتابة رسالة طلب ، طرائق خاصة..

والجدير بالتنويه أن "فكرة العلاقة بين المتعلم والمعرفة، نشأت انطلاقا 
من فشل التربية التقليدية، التي تجعل المتعلم فردا محايدا في العملية التربوية، 

كرفض لذلك جاءت التعليمية، لكي لا تعتبر عقول التلاميذ علبا فارغة، ينبغي و 
حشوها بالمعرفة، بل هم أفراد فعالون ويشاركون في بناء تعلمهم، بالاعتماد 

 28"اكتسبوه خارج المدرسة على معارفهم السابقة أو بناء على ما
ته وخبرته ة، له معرفهو الكائن الوسيط بين المتعلم والمعرف ـ المعلم: 3ـ  1ـ  2

بحمل معرفة إنما هو ميسر لنقل المعرفة في العملية  وتقديره، إنه ليس وعاء
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التي يقوم بها المتعلم، إذ يشكل فيها الوساطة فقط، إنه مهندس التعلم ومبرمج 
الركن الثاني من التعليمية وهو الركن الذي لا قوام  ومعدل العمل فيه،إنه

ن ك تعليمه أن يستغني المتعلم عنه في مساره  ان همه فيللتعليمية من دونه، وا 
 .29"التعلمي

ينبغي أن تكون للمدرس القدرة على التخطيط والاستفادة من نظريات التعلم،    
ويكون كفءا في أداء رسالته، وفق تقديم مادته، ونقل خبرته إلى تلاميذه على 

 لمين.ضوء تجربته  وكفاءته ومدى فعاليته في تحسين مستوى المتع
" إن العلاقة بين المعلم والمتعلمين علاقات مركبة، معقدة تحكمها الوساطة  

الناجعة التي ينشطها المعلم بين المتعلمين والمعارف، وبين المتعلمين أنفسهم، 
في مرافقه لمسارات تفكيرهم، ومنهجهم وتلمسهم المعرفي، فقد تحول موقع 

وجيا الكفاءات من العارف السباق المعلم في البيداغوجيا الحديثة، أي بيداغ
المسيطر والمتفوق إلى العارف المجرب الذي يقبل أن يعيد التعلم مع تلاميذه، 
انطلاقا من الخط الذي يقفون عليه، وانسجاما مع الإيقاعات المختلفة التي 

 30"يسيرون بها نحو المعرفة

التمثيل لها  " إن هذا الثالوث ليس إلا هيكلا عاما لوضعية جد معقدة يمكن  
 كما يلي:

 

 
حيث تشير الأسهم إلى تعدد التداخلات في كل قطب من الأقطاب      

الثلاثة،لأنها تشتغل كليا وبشكل مرتبط، فلا يمكن الفصل بينها كيفما كانت 
الوضعية الديداكتيكية موضوع التحليل، فإذا أخذنا المعرفة كمثال فلا يمكن 
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ر القطبين الآخرين ، أي معرفة المدرس عزلها دون أن نأخذ بعين الاعتبا
 .31ومعرفة المتعلم

"هذه الوضعيات الثلاثة تشكل في مجموعها مجال الدراسة التي يعالجها     
الديداكتيك حيث يهتم بدراسة الظروف التي يتم في سياقها نقل واكتساب 
المعارف الخاصة بمجال معرفي معين،ويحدد طبيعة العلاقة القائمة، بين 

 .32التعلمية– ف الأقطاب،المشكلة للوضعية التعليميةمختل
 ـ موضوعها: 2ـ  2
"تطرح موضوعات عديدة،على بساط البحث في التعليمية،إذ يمكن أن يهتم    

نما المتخصص فيها بعدة اهتمامات،لا تنحصرفي المادة وحدها، تشمل كل ما وا 
 ترابط وتناسقفي التعليمية في مختلف أبعادها ومساراتها،-يتعلق بالعملية

 33"وانسجام، بين مختلف عناصرها المكونة لنظام التعلم والتعليم
بناء على ما سبق يتبين أن مجالات البحث في ديداكتيكا اللغات متعددة،    

ومن ثمة فهناك العديد من المواضيع ،التي يمكن أن تشغل الباحث الديداكتيكي 
نها: الأهداف ـ المتعلم ـ وتشكل أسا لفرضياته، وهي تشمل عناصر مختلفة م

المحتويات ـ الطرق، ويمكن تصنيفها حسب الأسئلة التي يطرحها المهتم 
 بديداكتيكا اللغات كما يلي: 

 الفئات الأسئلة
 ـ من نعلم ؟.

 ـلماذا نعلم ؟. 
 ـ ماذا نعلم ؟. 
 ـ كيف نعلم ؟.

 ـ العينات المستهدفة 
 ـ الأهداف المتوخاة 

 ـ المحتويات
ـ المنهجيات ـ النظريات 

 والبيداغوجيا المتعددة .
 فروعها: 3ـ2
 تنقسم التعليمية إلى فرعين أساسين، يتكاملان فيما بينهما بشكل كبيرهما:   
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 (:Didactique générale ) التعليمية العامة 1ـ3ـ2
تسمى أيضا التعليمية الأفقية، وهي التي تكون مبادئها وممارساتها قابلة    

حتويات وكل المهارات، وفي كل مستويات التعليم،تقدم للتطبيق مع كل الم
المعطيات الأساسية والضرورية للتخطيط لكل موضوع، ولكل وسائل التعليم، 

 34"لمجموع عناصر الوضعية البيداغوجية
" إن الديداكتيك العام، يهتم بكل ما يجمع بين مختلف مواد التدريس، وذلك 

هو عام ومشترك  اهتمامه على ما على مستوى الطرائق المتبعة، فهو يقصر
في تدريس جميع المواد، أي القواعد والأسس العامة، التي ينبغي مراعاتها من 

 35"غير اخذ خصوصيات هذه المادة أوتلك بعين الاعتبار

فالتعليمية العامة إذن، تهتم بتقديم المبادئ الأساسية، القوانين العامة   
لعملية التربوية من مناهج وطرائق تدريس والمعطيات النظرية، التي تتحكم في ا

تقويم، واستغلالها أثناء التخطيط ،لأي عمل تربوي  ووسائل بيداغوجية وأساليب
 بغض النظر عن المحتويات الدراسية وطبيعة المادة المدروسة.

ويتلخص موضوعها حاليا، في تفاعل نشاطي التعليم والتعلم في إطار     
وكانت في السبعينات والثمانينات، تركز على النشاط قواعد العملية التعليمية، 

التعلمي، أما في الستينات فكان الاهتمام منصبا إلى النشاط 
 التعليمي)التلقين(،وهذا ما يدل على التطور الذي أصابها.

" بديداكتيك يسمى أو ما:(Didactique spéciale )ـ التعليمية الخاصة2ـ3ـ2
د التكوين، من حيث الطرائق والوسائل مادة، فيهتم بتدريس مادة من موا

والأساليب الخاصة بها وبالتالي يمكن أن نتحدث عن ديداكتيك اللغة، ونعني 
بذلك كل ما يتعلق بتدريس مهارات اللغة كالقراءة والتعبير والكتابة،وفي هذا 

 .36"أن هناك قواسم مشتركة بين ديداكتيك المواد P.Jounaeriالصدد؛ يرى
ية الخاصة تمثل الجانب التطبيقي للتعليمية العامة، إذ تهتم بأنجع "إن التعليم   

السبل أو الوسائل للتحقيق الأهداف وتلبية حاجات المتعلمين، وتهتم بمراقبة 
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العملية التربوية وتقويمها وتعديلها،وهي تهتم بتخطيط العملية التعلمية ـ التعليمية 
صة، ولمجموعة خاصة من مهارات خاصة وبوسائل خا لمادة خاصة، ولتحقيق

،وبالتالي فهي على نطاق أضيق من التعليمية العامة،لأنها تتعلق 37"التلاميذ
 بمادة دراسية واحدة،تهتم بعينة تربوية خاصة.

 ـ علاقة التعليمية بالعلوم الأخرى: 3
" تتداخل التعليمية مع عدة تخصصات علمية أخرى،إلى درجة يصعب   

يان، فهي في ايطاليا ترادف علم النفس اللغوي، التفريق بينها في بعض الأح
مفهومها إلى حد الالتباس في بلجيكا، مع  وعلم النفس التربوي ويتداخل

البيداغوجيا، بيننا يرتبط في فرنسا باللسانيات التطبيقية،دون أن ننسى اللسانيات 
العامة والصوتيات وعلم النفس العام وخصوصا ما تعلق منه بنظريات التعلم، 

 .  38" علوم أخرى اهتمت بالمجال الاجتماعي الثقافيو 
من اللسانيات، استفادة :"لقد استفادة تعليمية اللغات اللسانيات التطبيقية  3-1

نظرياتها، ها، فقد قدمت المدارس اللسانية و نظرياتتعاقب مدارسها و  كبيرة على
اللغوية التي انبثقت عنها للتعليمية إمكانية التفكيروالتأمل في المادة 

 في المدرسة البنيوية، F.Soussureوبنياتها،وذلك انطلاقا مما قدمه سوسير
في المدرسة التوزيعية، ومدرسة شومسكي   BloomfieldL.وبلومفيلد 

N.Chomsky ،وما قدمته المدرسة الانجليزية مع فيرث  التوليدية التحويلية
Farth ا بالغ الأثر في ، وقد نتج عن كل هذه المدارس عدة مفاهيم ،كان له

مفهوم النظام عند سوسير، ففي رأيه أن اللغة نظام  تعليمية اللغات،أهمها
 النحوي، الصرفي، المستوى الصوتي، محكم، يتكون من مستويات للتحليل هي:

 . 39"المعجمي والدلالي
ومن ثمة فإن تحديد تلك الأبنية ووحداتها، وما يربط بينهما من علائق     

،أن يعين على معالجة المواد اللغوية،المدرسة معالجة  متنوعة من شأنه
بيداغوجية مخصوصة، يراعى فيها التدرج من البسيط إلى المقعد، والانتقال من 
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المقابل له، وهو ما يساعد على ترسيخ المعلومات  الشبيه إلى الشبيه به أو
شعروا  المقدمة في أذهان المتعلمين،و تسيير عملية استحضارها من قبلهم، كلما

  .40"بالحاجة إلى ذلك
ومن بين أهم المفاهيم اللسانية، التي كان لها تأثير واسع في تعليمية اللغة، 

 مفهوم ويقابلها (، Linguistique compétenceمفهوم الكفاءة اللغوية)
(،وهما مفهومان أساسيان،في المدرسة التوليدية La performanceالانجاز)

ة تمثل جملة الاستعدادات،التي تمكن الفرد من انجاز التحويلية،فالكفاءة اللغوي
."إن ما جاء به 41"للكفاءة نجاز هو استثماربمعنى أن  الإ اللغة بعد ذلك،

اللغات،  تشومسكي في هذا الإطار، على قدر كبير جدا من الأهمية في تعلمية
غير أنه يظل غير كافي في نظر أصحاب المدرسة الفيرثية، نسبة إلى فرث  

Furth  صاحب نظرية سياق الحال في بداية الأربعينات،ولهذا أضاف ديل  ،
 La compétenceهايمس مصطلحا آخر،هوالملكة التبليغية التواصلية)

communicative ) "42. 
ما قدمته للتعليمية، أما اللسانيات ذا فيما يخص اللسانيات العامة، و ه   

لكثير للتعليمية،لدرجة أنه (،فقدمت ا Linguistique appliquéeالتطبيقية )
يصعب الفصل بينهما، فعلم اللغة التطبيقي، يبحث في تقنيات تعلم اللغات 

التقنيات والمناهج اللسانية،لتطوير  البشرية وتعليمها، سعيا وراء إيجاد أفضل
العملية التعليمية للغات، المنطوق بها، ومن هنا يعمل علم اللغة التطبيقي، على 

تربوية الملائمة، لتدريس اللغات، فبعد تحليل الصعوبات، نجده إيجاد الحلول ال
يعتمد الوسائط الفعالة، التي لا تجعل المادة اللغوية رهن نظرية لا ينزاح عنها، 
فهو تعمل بنفعية انتقائية وحسب المواقف، ويركز على الكفاءة اللغوية للمعلم، 

يات الأساسية، التي الذي علية أن يتصرف في طبيعة المادة، باستعمال الآل
يراها قابلة لتبليغ الدروس، و كل درس يستدعي آليات تختلف عن الدرس 

 . 43"الآخر، وهكذا فإن علم اللغة التطبيقي ميدانه الاستعمال
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وعموما فإن" اللسانيات التطبيقية،قد أثبتت وجودها بالخدمات التي تقدمها،     
تتعاطى للبحث اللغوي  فهي مجال تلتقي فيه تخصصات عديدة، ذلك أنها

الخالص، بحكم أن اللسانيات تقدم لها الأسس النظرية،ولا تنزع نحو الاستهلاك، 
لأن الميتودولوجيا تقدم للقسم الدراسي المواد التي يختارها، أنها خط ضروري 
وواصل بين النظرية والتطبيق، إلا أن وضعها الابستمولوجي لا يزال يثير 

مكانية قيامها ا جرائيا نتيجة سوء الفهم والخلط، الشك، وا  ستكشافيا وتأويليا وا 
 .44خاصة عند من يظن أن التطبيق يعني الممارسة والابتعاد عن التنظير

"إن التطبيق ليس إلا الوجه الأخر للنظرية اللسانية العامة، ونظريات أخرى    
كل السعي وراء حلول للأمراض الكلامية .. الخ، تلك كلها مشا مساعدة إذا أو

تأخذ من جهة بأسس التنظير للمشكل في جانبه اللغوي، وأسس التنظير 
 . 45" للمشكل في جوانبه الأخرى

عن المنهج الذي  "فإذا كان اللساني يهتم بدراسة اللغة كنظام بغض النظر 
تتبعه والاتجاه اللساني الذي يتبناه،فإن الباحث في اللسانيات التطبيقية المرتبطة 

وجي، يحصر عمله في الإجابة على سؤالين أساسيين: ماذا بالمجال البيداغ
؛ وهكذا تتبين لنا العلاقة الوطيدة، التي تربط تعليمية 46"نعلم ؟ و كيف نعلم

والسؤالين السابقين هما  اللغة باللسانيات التطبيقية، حيث تعد فرعا من فروعها،
هما، ة عنصلب موضوع البحث في ديداكتيك اللغات  ويسعى دوما للإجاب

 التعليمية. -تهيئة الأرضية الخصبة،للاهتمام بالمدرسة وأقطاب العملية و 
 :علم النفس  -3-2

أما علم النفس بأنواعه، بما فيه علوم التربية وعلم النفس العام وعلم النفس      
 Lesاللغوي،فقد شكل خلفية نظرية للكثير من النظريات والمقاربات)

approchesهتمامات الباحث في تعليمية اللغات.( التي تشكل مجالا لا 
 -"إن علم النفس يجيب عن كثير من التساؤلات المتعلقة بالحياة التعليمية 

التعليمية ويقدم معلومات ثمينة عن الحاجات اللغوية والدوافع نحو التعلم 



2016جوان 4العددــــــــــــــــــــ  مجلة الآداب واللغات  

- 146 - 

واستراتيجياته،ويحاول أن يجيب عن أسئلة مثل: كيف يتلق التلميذ خطابا؟ وما 
ما هي مجمل العلاقات بين تعلم و بات والعقبات التي تواجهه؟هي أهم الصعو 

،"وبما 47"لغة من اللغات وبين عناصرها مثل: الشخصية والذاكرة والإدراك والفهم
 أن العلمية التعليمية، تقوم على التفاعل بين أطراف عديدة،يعتبر التلميذ )أو

قدم للباحث المتعلم( عنصرها المركزي، فإن مباحث سيكولوجيا التعلم، ت
 الديداكتيكي العديد من النظريات والمقاربات،التي يمكن الاستفادة منه

 .    48"اوتوظيفها،لتنمية آليات الاكتساب والاستعمال اللغوي
ولقد قدم علم النفس" خدمات جليلة للمدرسين، بتسليطه الأضواء على مراحل  

والذاكرة، والقدرة  لإدراكاالنمو النفسي والعقلي للتلميذ،وكذلك بدراساته لقضايا 
التجريدية والتعميمية والإبداعية لدى المتعلم، كما أفادت المدرس في معرفة 
أهمية الدوافع والحوافز، وتنمية المهارات والميول ، ودور التدعيم والأنشطة 
السيكوحركية في نمو المتعلم و تقدمه، بالإضافة إلى دراسة قضايا أخرى .. 

والمعيقات النفسية،و دور السن في تعلم اللغة، ونمو  مثل الحالات المرضية
 49"القدرة التأملية والإبداعية

 علم الجتماع : -3-3
لقد استفادت التعليمية أيضا من حصاد آخر هو علم الاجتماع ،لأن "كل لغة  

تستمد وجودها وخصائصها، من خلال ارتباطها ببيئة اجتماعية معينة، ومنه لا 
خصائصها عن ظروفها اللغوية بكل ميزاتها و ل الظاهرة يمكن عز 
، لهذا فإن علم الاجتماع يجيب عن العديد من الأسئلة،المتعلقة 50"الاجتماعية

بالتعليمية، مثل الاستعمالات اللغوية المختلفة، من يستعملها ومع من 
كيف يستعملها؟ وعم يستعملها؟ وما هي جملة القواعد الاجتماعية ا؟ و يستعمله

ي ذلك؟ وما هي الاستعمالات اللغوية الممكن استثمارها في المتحكمة ف
المؤسسة التعليمية؟ وما هي الأوضاع اللغوية وغير اللغوية،وأنماط التواصل 
الشفوي والمكتوب، وما تؤديه الحركات والإيماءات، وأنظمة التبليغ غير اللغوي 
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ة، لمجتمع وعلاقة ذلك بطرائق التعليم، وما هي المظاهر الثقافية والحضاري
لغوي معين مثل الازدواجية اللغوية والتعددية ..، وأنساق القيم والعادات والتقاليد 
والأعراف، المعبر عنها في محتوى لغوي مقرر على التلاميذ في مرحلة دراسية 

 . 51"معينة
وختاما يمكن القول أن التعليمية، هي تظافر جهود الباحث اللساني     

والكثير من المجالات، كالتداولية واللسانيات العصبية  والنفساني والاجتماعي،
والأنثروبولوجيا وغيرها ،لأنها تعالج كل المشاكل المتعلقة بالتربية والبيداغوجيا 

هو المنفعة التي تقدمها  هذه  لم على حد سوا، وما زادها  أهميةوالتعليم والتع
ن العقول الكفأة وتدريبها تجنى منها في إعداد الأجيال وتكوي التيالمادة والثمار 

 على الخلق والإبداع وهو الهدف الأسمى لها.     
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 الشتغال الرمزي لنموذج الشخصيات
 في رواية " يعقوب وأبناؤه " لإبراهيم الكوني 

 د . نسيمة علوي جامعة سكيكدة
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 الملخص

اهتمّ الباحثون بموقع الشخصية داخل المسار السردي من خلال تحديد      
علاقتها بالعناصر السردية الأخرى التي تمنحها القيمة الرمزية كما تساعدها 
على اختيار الوظيفة الموكلة إليها من طرف الروائي الذي يعمل على اختيار 
النماذج الفاعلة في تحفيز حركة السرد نحو غايات محددة يحدّدها موضوع 
الرواية ، إذ كانت الأعمال الكلاسيكية تركّز اهتمامها على تأطير الجانب 
التاريخي والاجتماعي للشخصية حتى تصبح صورة مماثلة للواقع المعيش ، في 

الشخصية  حين غيّرت الأعمال المعاصرة طريقة التداول السردي لعنصر
 ليست وجودا واقعيا بقدر ما  باعتبارها كائنا ورقيا فالشخصية في العالم الروائي

  هي مفهوم تخييلي.
Summary 

Researchers were interested in the location of characters within the 

narrative track by defining its relationship with other narrative 

elements granted by the symbolic value and that help them in 

choosing the function assigned to it by the novelist  , who works on the 

selection of effective models in motivating narrative movement toward 

specific targets determined by the subject of the novel,  and if the 

 classic writings focused their attention on the framing of the 

historical and social side of the character so that it becomes a similar 

image of reality Living, the contemporary works changed their 

narrative methods to the element of character as a paper being, 

 because in the narrative world characters  are not a real existence  

but  an imaginative concept . 

 :تقديم
لقد تغيّرت غايات الفن الروائي المعاصر تبعا لراهنية الكتابة النقدية الآنية التي 

عادة تشكيل مقاطع النص السردي بإضافة  نقاط مضيئة تتجه نحو التجديد وا 
 تساعد على فتح الآفاق نحو قراءة إبداعية واعية.
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لم تعد الرواية تجميعا حكائيا لأحداث تمّ وقوعها أو تخيّلها في فترة كتابية معينة 
بل غدت فنّا  شاملا يجمع مختلف أفانين القول النثري والشعري معا، إذ كسرت 

ء رحبا للتجريب الكتابي الرواية الجديدة قوانين السرد الكلاسيكي وأصبحت فضا
والخرق اللغوي، لذلك نشأت لدى مؤلفها الرغبة في تطويع جميع آليات كتابة 
مختلف الأنواع الأدبية وتطبيقها على النص الروائي من اجل إنشاء النموذج 

 الكامل للإبداع الأدبي.
إنّ اشتغال النقد المعاصر ينصب على الاهتمام بإنتاج السرديات، وذلك يرجع 

ى تطور تقنيات الإبلاغ النثري الراهن البعيد عن نقل صور الحقيقة الإنسانية إل
 على سذاجتها وكينوناتها الأولى دون صقل أو تهذيب.

على غرار هذا الطرح نشأت رواية يعقوب وأبناؤه لإبراهيم الكوني كنص سردي 
يحترف تعرية الخطيئة الآدمية وكشف دوافعها وفق منظور جديد، يأخذ من 

نموذج الحقيقي للقصة موضوعه وعلائقه العامة ثمّ يعمل على تحريف الواقعة ال
التاريخية وتحليلها إلى شذرات خفية تغيب بين بنيات النص الجديد. إنّ نص 
يعقوب وأبناؤه ينطلق من فكرة العدم الأبوي والخواء الروحي والعراء المكاني 

نيها عن شعرية غامضة تولد ليؤثث لبنية روائية دالة على ذاتها ولا تخرج معا
 تحت طرائق تركيب النص.  

تشكل مدونة " يعقوب وأبناؤه" مجموعة من الاقتباسات والإحالات الحكائية 
المتوارثة التي وظفت في قالب فني متجانس يجمع بين حقيقة الشخصيات 
الآدمية وتجاوزات المغامرة الإبداعية، داخل فضاء النص المتخيّل الذي 

ه حدود الواقع وصور الحقيقة الإنسانية لتحلّ محلها الاختراقات تضطرب داخل
 السردية التي تشوش معالم النموذج المحاكي في لغة الأدب.

 خصائص الحكي عند إبراهيم الكوني: -1
بدايــــة تجــــارب الكــــوني مــــع المدوّنــــة الســــرديّة أخــــذت مجــــالا واســــعا لتبيــــان أثــــر 

ت بــــــه ســــــنوات الغربــــــة المكــــــان الصــــــحراوي علــــــى ذاكــــــرة السّــــــارد الــــــذي ظفــــــر 
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والتّرحـــــــال لينـــــــزل فـــــــي آخـــــــر أعمالـــــــه حيـــــــث المدينـــــــة والحضـــــــارة الجديـــــــدة. إنّ 
ـــــة ال ـــــين بداي ـــــة ب ــــــة  المقارن ـــــت سن ـــــة كتب ـــــي رواي ـــــة ف ـــــر 1991حكاي ـــــوان النث ) دي

) يعقــــــوب وأبنــــــاؤه( ، 2007البــــــرّي( يختلــــــف عــــــن قرينتهــــــا التــــــي كتبــــــت سنـــــــة 
ى ســـــنة ولادتهـــــا ،ففـــــي وهـــــذا المثـــــال ينطبـــــق علـــــى كافـــــة المـــــدونات بـــــالنّظر إلـــــ

 هذين المقطعين يبرز الفرق من حيث الموضوع وطريقة الكتابة:
)) اســــــــــتمرت الصــــــــــحراء تمتــــــــــدّ وتتباعــــــــــد طــــــــــوال الســــــــــفر. العــــــــــراء الفســــــــــيح  

القاســــي، الأبــــدي يلــــد فــــي نهايتــــه أفقــــا لئيمــــا، والأفــــق يلــــد، بعــــد مســــير الأفــــق ، 
صــــ ــــة كلّمــــا ازداد الأفــــق خلودا،وا  ــــد، فــــي وكلّمــــا تــــوغّلا فــــي الّرحل ــــى التوال رارا عل

ــــــا لا  ــــــراب، ومـــــــدّ لســــــانا لعوب ــــــدفّق السّ ــــــق ت ــــــين العــــــراء والأف ــــــرزخ الممــــــدود ب الب
 (1)يتوقف عن الـغمز والتغنّج   والإغواء((.

الروائـــــــي فـــــــي بدايـــــــة أعمالـــــــه يســـــــتمتع بوصـــــــف الصّـــــــحراء ، إذ يغطّيهـــــــا      
هـــــذه بغلالـــــة شـــــفافة تنشـــــئها لغتـــــه الإبداعيـــــة ، وفـــــي كـــــلّ عمـــــل لا يبتعـــــد عـــــن 

ــــــة الّتــــــي تصــــــف الرّمــــــل والأفــــــق والخــــــواء ولاتصــــــف الخــــــلان  المقــــــدمات الطلليّ
والحبيبــــات كمــــا يفعــــل الشــــعراء القــــدامى ، ولمّــــا عيــــب علــــى الكــــوني فعــــل ذلــــك 
اتّجــــه  نحــــو المباشــــرة والآنيــــة فــــي وصــــف الواقعــــة الدّالــــة علــــى عنــــوان الروايــــة 

يـــــر القصـــــر كمـــــا يظهـــــر فـــــي نـــــصّ يعقـــــوب وأبنـــــاؤه :)) يـــــوم أمـــــر الباشـــــا بتطه
مــــن المرايــــا هــــرع الأميــــر حســــن للمثــــول بــــين يديــــه للاســــتفهام عــــن حقيقــــة هــــذا 
العمــــل الـّـــذي تنـــــدّر بــــه الأعيــــان وجـــــرت ســــيرته حتــــى علـــــى ألســــنة الـــــدّهماء ، 
فمــــا كــــان مــــن الباشــــا إلا أنأخــــذ ســــليله البكــــر مــــن يــــده واختلــــى بــــه فــــي إحــــدى 

 (2)زوايا القصر قائلا أنّه يريد أن يروي له سيرة((.
ــــي    ــــة للمــــواطن العرب ــــة  الفعلي ــــى ملامســــة التجرب ــــراهيم الكــــوني إل لقــــد اتجــــه إب

مـــــن خـــــلال عنـــــاوين أعمالـــــه  الجديـــــدة الدّالـــــة علـــــى  مركزيـــــة ســـــلطة الحكـــــم ، 
لكنّهـــــا لا تفصـــــح كعـــــادة الرّوايـــــات العربيّـــــة عـــــن أســـــماء وأمـــــاكن حقيقيّـــــة خوفـــــا 
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ا جـــــاء مـــــن  مصـــــادرة الأعمـــــال  لـــــذلك يـــــتم اللجـــــوء إلـــــى تضـــــليل الأســـــماء كمـــــ
 )قابيل أين أخوك هابيل( .يعقوب وأبناؤه( وفي روايتي )

ــــــذ أن اســــــتنفذ  ــــــذلك )) دأب الأدب من ــــــديم، ل ــــــب ق ــــــين الســــــلطة والكات الصــــــدام ب
الإنســــان الوســــائل الّتــــي تكفــــل لــــه حرّيــــة التّعبيــــر علــــى تعريــــة هــــذه السّــــلطات ، 
وعلـــــــــى قـــــــــضّ مضـــــــــاجعها أحيانـــــــــا، وعلـــــــــى هجـــــــــاء ممارســـــــــاتها الاســـــــــتبدادية 

 (3)الجمالية الخاصّة((. بوسائله
الكـــــــــوني لا يســـــــــتطيع مواجهـــــــــة الحـــــــــاكم العربـــــــــي ولكنّـــــــــه يبنـــــــــي لـــــــــه معـــــــــادلا 
موضـــــوعيّا إذ  يقارنـــــه بـــــالنموذج الأســـــطوري حينـــــا ويغيّـــــب اســـــمه حينـــــا آخـــــر، 
وفـــــي كـــــلّ الحـــــالات تـــــؤدّي اللغـــــة الرمزيـــــة وظيفـــــة  الرســـــالة التنويريـــــة لقضـــــايا 

زة لهــــــذا التّجلّــــــي حفــــــاوة الــــــرّوائيين الأمّــــــة العـــــــربيّة ومــــــن أكثــــــر السّــــــمات المميّــــــ
ـــــه  ـــــه واســـــتجلاء مرجعيّات ـــــه وهجائ ـــــر مـــــن حفـــــاوتهم بتعريت ببـــــدائل الاســـــتبداد أكث
، ومســـــوّغ ذلـــــك كمـــــا يــــــبدو، الإمكانـــــات الكثيـــــرة التـــــي يوفرهـــــا الجـــــنس الروائـــــي 
بوصـــــفه فنّـــــا مشاكســـــا للواقـــــع ، ولـــــيس مشـــــاكلا لـــــه ، ويتـــــيح قـــــول مـــــالا يمكـــــن 

ــــمّ رغبــــة هــــؤ  ــــه بوضــــوح ث ــــة قول ــــرّوائيين فــــي أن تتجــــاوز نصوصــــهم الرّوائيّ لاء ال
ــــع العربــــي والكشــــف عــــن معوّقــــات تقدّمــــه الحضــــاري  ـــــي رصــــد الواق وظيفتهــــا ف
، أي تـــــــــملكه مـــــــــعرفيّا إلــــــــى أداء وظيفــــــــة تنويريّــــــــة، لا يتعــــــــين المتلقّــــــــي علــــــــى 

 (4)وعـي هذا الواقع فحسب بل تدفعه إلى تغييره ((.
يم الكــــــوني الّتــــــي تــــــدفع القــــــارئ نحـــــــو وهــــــذا هــــــدف الأعمــــــال الجديــــــدة لإبـــــــراه

الإســـــــــقاط المباشـــــــــر للعـــــــــالم الحكـــــــــائي علـــــــــى موقـــــــــف المـــــــــواطن العربـــــــــي إزاء  
 سلطة الحكم التي تفتقد  أصول الديمقراطية الغربية.

أصـــــــــبح الكـــــــــوني يخشـــــــــى لائمـــــــــة القـــــــــرّاء الّـــــــــذين اعتـــــــــادوا وصـــــــــف  ديكـــــــــور 
أصـــــناف الصــــحراء الباهــــت المتقشّـــــفة مــــوادّه ، لـــــذلك توجــــه نحــــو البحـــــث عــــن 

الشخصـــــيات الحاكمـــــة والبائـــــدة فـــــي التـــــاريخ الليبـــــي والعربـــــي كـــــي ينجـــــز علـــــى 
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منوالهـــــا صـــــورا جديـــــدة عـــــن واقـــــع مهمّـــــش يعرفـــــه الشـــــرقي والغربـــــي مـــــن أجـــــل 
 إنشاء موقع لائق بالرواية العربيّة وسط المحافل العالميّة.

الكـــــــوني يباغــــــــت القـــــــارئ العربــــــــي حينمــــــــا يحيـــــــل النّمــــــــاذج الأســــــــطوريّة       
ــــة  أنــــوبيس: )) العا ــــي مقدّمــــة رواي ــــول ف ــــى فضــــاء الصّــــحراء فمــــثلا  يق ــــة إل لميّ

وفـــــــي " أغـــــــاديس " نبّهنـــــــي الـــــــرواة ودهـــــــاة المراعـــــــي إلـــــــى أمـــــــر، رأيتـــــــه علـــــــى 
ــــوبي"  ــــلف " أن ــــى عســــر اســــتخلاص السّ ــــدوا عل ــــدما أكّ جانــــب مــــن الأهميــــة، عن
ـــــرا مـــــا تـــــداخلت ـــــوبيس( مـــــن أســـــاطير الأقـــــوام الصّـــــحراويّة، لأنّ السّـــــيرة كثي  )أن

 (5)((. مع أساطير الملاحم وسيّر القدماء

تعــــــود أســــــطورة أنــــــوبيس إلــــــى جــــــذور يونانيّــــــة كمعظــــــم الأســــــاطير و يتــــــداولها  
ـــــة  الفراعنـــــة  كرمـــــز لكـــــاهن الحكمـــــة،أما إبـــــراهيم الكـــــوني فيرجـــــئ حضـــــور الأدلّ
العالميّــــة عــــن هويّـــــة أنــــوبيس فـــــي نــــص الروايـــــة ليبحــــث عنـــــه عبــــر الصّـــــحراء 

ـــــين للوقـــــوف علـــــى حقيقـــــة " أنـــــوبّي" فخرجـــــت اللّيبيـــــة)) تملمـــــل فـــــي قلبـــــ ي الحن
للبحــــث عنــــه عبــــر صـــــحرائي الكبــــرى اللانهائيّــــة، كمـــــا يخــــرج المغــــامرون مـــــن 

 (6)((.عجّ بهم الصّحراء في ذلك الزّمانطلّاب الكنوز الّذين ت
إنّ إحالــــــة النمــــــاذج الأســــــطورية إلــــــى فضــــــاء الصّــــــحراء الكبــــــرى  تعنــــــي       

ـــــــة  ـــــــاء الصـــــــورة المجازي ـــــــذا يمكـــــــن اســـــــتخدام الأســـــــاطير إعـــــــادة بن للنمـــــــوذج، ل
كرمـــــــوز ســـــــيميائية  تشـــــــتغل دلالاتهـــــــا عنـــــــد بدايـــــــة العمـــــــل الأدبـــــــي، لكـــــــن أن 
يشــــير الكاتــــب إلــــى تــــاريخ حــــدوثها دون  العــــودة إلــــى مصــــادرها هــــذا  مــــا يعــــدّ 
ـــــة الّتـــــي تســـــتعير مـــــواد التّخييـــــل مـــــن النّمـــــاذج الأســـــطورية  خرقـــــا لقـــــانون الأدبيّ

 ماكنها الأصليّة.ثم  تعيد الأسماء  إلى أ
ــــــة عــــــن مظــــــاهر       ــــــة للفضــــــاء تجعــــــل الكتاب ــــــات الماديّ إنّ محدوديــــــة المكون

الصـــــــحراء كتابـــــــة عـــــــن فـــــــردوس مـــــــن عـــــــدم ، لـــــــذلك فصـــــــعوبة التّعبيـــــــر عـــــــن 
ــــي اختيــــار لغــــة بكــــر  ــــة متنوّعــــة يجعــــل إبــــراهيم الكــــوني يبــــدع ف عناصــــر مكانيّ
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الـــــنّفط ، لـــــم يكتـــــب بهـــــا أقرانـــــه مـــــن الـــــرّوائيين فمعظمهـــــم كتـــــب عـــــن صـــــحراء 
 ولم يكتب عن صحراء الأزل.

مكوّنــــــــــات الفضــــــــــاء الجغرافــــــــــي لخريطــــــــــة الصّــــــــــحراء الكبــــــــــرى واضــــــــــح       
ـــــــي بعـــــــث  المعـــــــالم رمـــــــل وجبـــــــل ومهـــــــاري وطـــــــوارق وترفـــــــاس ... المشـــــــكلة ف
ـــــين الرّمـــــل  ـــــة بينهـــــا جميعـــــا إذ لا يوجـــــد حـــــد فاصـــــل ب ـــــة الغائب ـــــة والألف الحميميّ

م العلاقــــــــة بــــــــين المهــــــــري وثمــــــــرة التّرفــــــــاس ، كمــــــــا لا يوجــــــــد عنــــــــاء فــــــــي فهــــــــ
والطـــــارقي، لـــــذلك لا يتعـــــب الكـــــوني فـــــي ضـــــمّ الثنائيـــــات إلـــــى بعضـــــها ونســـــج 

 شبكة سردية عجيبة بين المكوّنات الماديّة المحدودة لفضاء الصّحراء.
ـــــا مـــــن لســـــع         ـــــال هرب ـــــة الخســـــوف يعتصـــــم الأهـــــالي فـــــي الجب فـــــي رباعيّ

زعـــــيم القبيلـــــة "  غومـــــا"  العقـــــارب الّتـــــي هاجمـــــت القبيلـــــة لـــــذلك يطلـــــب الشـــــيخ 
مــــــن الأهــــــالي تــــــرك أعــــــزّ مــــــا يملكــــــون والاعتصــــــام بالجبــــــل لنجــــــاة الأرواح )) 
الصّــــــحراء علّمتنــــــا أن نتــــــرك أعــــــزّ مــــــا نملــــــك فــــــي قعــــــر الــــــوادي كــــــي يجرفــــــه 

 (7)السّيل ونلجأ إلى المرتفعات لإنقاذ النفس والخضوع للامتحان((.

ـــــنّفس ـــــل ضـــــرب مـــــن التّطهيـــــر الرّوحـــــي لنـــــزوات ال ، ففيـــــه مشـــــقّة  صـــــعود الجب
وعنــــاء ولكنّهــــا مــــن أجــــل فضــــاء ســــام بعيــــد عــــن عــــذاب الواحــــة الّتــــي لــــم تعــــد 
مكانـــــا آمنـــــا للعـــــيش. فـــــي الـــــزّمن العصـــــيب زمـــــن الاســـــتعمار الفرنســـــي شـــــكّلت 
ــــه إنّ جبــــال  ــــوا ل ــــا للمــــدافعين عــــن وطــــنهم : )) قول سلســــلة جبــــال الهوقــــار مأمن

ــــــي هــــــذا العمــــــل،  ــــــي أعرفهــــــا الهوجــــــار المنيعــــــة ســــــتكون ســــــاعده الأيمــــــن ف إنن
ـــــال الهوجـــــار يســـــتطيع أن  ـــــف صـــــخرة فـــــي جب ـــــدا، رجـــــل واحـــــد خل وأخبرهـــــا جيّ

 (8)يبيد فيلقا كاملا((.

ــــــف الحجــــــر"  ــــــة ففــــــي " نزي ــــــل كمكــــــون أساســــــي لقيــــــام الحكاي كمــــــا يعمــــــل الجب
تيسالصّــــــــحراء الّــــــــذي يعتصــــــــم بالجبــــــــل إذا " يتحــــــــدّث الرّوائــــــــي عــــــــن  "الــــــــودّان

ـــــــة  " أسّـــــــوف" ـــــــذلك ســـــــمّاه بطـــــــل الرّواي بـــــــروح الجبـــــــل،على الصّـــــــخر  طـــــــورد ل
العتيــــــق رســــــم الطّــــــوارق تــــــاريخهم ودوّنــــــت العلامــــــات الأولــــــى للوجــــــود البشــــــري 
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علـــــى الرّمــــــال ، لـــــذلك يفضّــــــل ناشـــــر أعمــــــال الكـــــوني وضــــــع صـــــوّر تاريخيــــــة 
 عن جبال الصّحراء الكبرى كعتبة أولى لولوج عالم العجائبيّة الحكائيّة.

ـــــز المهـــــاري أنيســـــة الطـــــارقي فـــــي رحلتـــــه علـــــى الرّ   مـــــال ولعلّهـــــا الحيـــــوان العزي
والمهــــــمّ علــــــى قلــــــوب أصــــــحابه، لــــــذلك خصّــــــص الكــــــوني فــــــي روايــــــة " التبــــــر"  
ــــــه  ــــــارة ل ــــــة المخت ــــــام الوظيف ــــــتلاءم مــــــع مق ــــــق " ي صــــــوتا ســــــرديا " للمهــــــري الأبل
،فــــرغم أنّــــه لا يملــــك لغــــة إلا أنــــه يعبــــر بصــــوته عــــن حــــالات سعــــــادته وألمــــه ، 

ـــــــذلك )) الموازنـــــــة الدقيقـــــــة بـــــــين الصّـــــــوت  والرّؤيـــــــة عنـــــــد الجمـــــــل والإنســـــــان ل
تجعــــل " التبّـــــر" واحـــــدة مــــن أهـــــمّ الرّوايـــــات العربيّـــــة الّتــــي يتحـــــوّل فيهـــــا الجمـــــل 

 (9)إلى شخصيّة " إنسانيّة "قادرة على الاتصال والتّواصل بلا لغة ((.
لا يمكـــــن التفّكيـــــر فـــــي عمـــــل للكـــــوني دون ذكـــــر " المهـــــري " ومالـــــه مـــــن       

ــــــة مــــــع صــــــاحبه   ــــــة الّتــــــي يعيشــــــها علاقــــــات حميميّ تفــــــكّ أســــــر العزلــــــة المكانيّ
ـــــدّس لأنـــــه الرّفيـــــق والشّـــــقيق فـــــي  الرّجـــــل الأزرق  ، لـــــذلك يـــــدنّس الحيـــــوان المق

 بعض الحالات ، كما له من الحقوق ما للإنسان من حماية وكرامة .
 :شخصيات في رواية ) يعقوب وأبناؤه(نمذجة ال -2
ة المهمّــــة التــــي تمثّــــل يقــــوم أيّ عمــــل روائــــي علــــى عــــدد مــــن العناصــــر البنائيــــ 

ـــــة لاشـــــتغال  ـــــب أيّ محكـــــي ، ومـــــن المظـــــاهر الدلالي المقـــــولات الأساســـــية لتركي
ـــــولات التـــــي يضـــــعها المؤلـّــــف صـــــور الشخصـــــيات الفاعلـــــة فـــــي الحكـــــي ،  المق
إذ يقــــــدّم صــــــاحب العمــــــل مستنســــــخات بشــــــرية بطرائــــــق تخييليــــــة تعمــــــل علــــــى 

ظيــــــة المنســــــوبة تفعيــــــل صــــــورة الكائنــــــات الورقيــــــة مــــــن خــــــلال الإجــــــراءات التلف
ـــــداولي لمحكـــــي ـــــد جـــــنس الخطـــــاب إليهـــــا ، فالســـــياق الت ـــــوال يســـــمح بتحدي ، الأق

ـــــــــوال الشخصـــــــــيات  ـــــــــف عـــــــــن أق ـــــــــة مـــــــــثلا تختل ـــــــــأقوال الشخصـــــــــيات التاريخي ف
ـــــق  ـــــة فيتعلّ ـــــا الثاني ـــــة ، أمّ ـــــرتبط وصـــــفها بالحقـــــائق المثبت ـــــالأولى ي الأســـــطورية ف

ة اللغويــــة التــــي وصــــفها بمــــا وراء اللغــــة إذ يتطلـّـــب قــــدرا مــــن التخييــــل والمبالغــــ
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تســــــــتعمل الملفــــــــوظ العجــــــــائبي والفعــــــــل الخــــــــوارقي لبنــــــــاء نمــــــــوذج الشخصــــــــية 
 الميثولوجية.

 الشخصية الحكائية: 2-1
ــــــى صــــــاحب الخطــــــاب وضــــــع   ــــــرض عل ــــــي تف ــــــنص الروائ ــــــاج ال ــــــات إنت إنّ آلي

مجـــــــــالات محـــــــــدّدة وواضـــــــــحة لاشـــــــــتغال الكائنـــــــــات الورقيـــــــــة علـــــــــى المســـــــــاحة 
إذ لا يمكـــــــــن مـــــــــثلا إهمـــــــــال ذكـــــــــر الطباعيـــــــــة والزمنيـــــــــة المخصّصـــــــــة لهـــــــــا ، 

الصّــــــــفات الجســــــــمانية والســــــــيكولوجية للبطــــــــل داخــــــــل حكايــــــــة ســــــــيرية تعنـــــــــى 
صـــــــــية البطـــــــــل الـــــــــذي يمثـــــــــل بـــــــــؤرة بوصـــــــــف مظـــــــــاهر الحيـــــــــاة اليوميـــــــــة لشخ

، كمــــــــــا أنّ )) الشخصــــــــــية وحــــــــــدة دلاليــــــــــة ، باعتبارهــــــــــا مــــــــــدلولا لا المحكــــــــــي
ـــــــوم المحمـــــــولات الم ـــــــارغ تق ـــــــة شـــــــكل ف ـــــــة بممتواصـــــــلا ، وهـــــــي بمثاب لئهـــــــا ختلف

 (10)((.)الأفعال والصفات( 
ــــة        ــــي رواي ــــة نمــــوذج الشخصــــيات ف ــــة بني ــــي هــــذا المبحــــث بمقارب ســــنقوم ف

ـــــــحمة ) قابيــــــل أيــــــن  ) يعقــــــوب وأبنــــــاؤه( ، هــــــذه الروايــــــة التــــــي تعــــــدّ تكـــــــملة لمل
ـــــى الشخصـــــيات نفســـــها والأمـــــاكن ذاتهـــــا  ـــــل( إذ يحـــــافظ الســـــارد عل أخـــــوك هابي

لأقــــوالإذ تتبــــادل الفواعــــل الســــردية مهمــــة ولكنّــــه يتــــرك المجــــال واســــعا لمحكــــي ا
إنجــــــــاز المبنــــــــى الحكــــــــائي لــــــــذلك تطغــــــــى الحــــــــوارات داخــــــــل الأقســــــــام الثلاثــــــــة 

 للرواية ، كما يشتمل كل قسم على عدّة وحدات مرقّمة.
ــــــــــر فـــــــــي القســـــــــم الأول يـــــــــؤطّر الســـــــــارد الحيـــــــــاة الداخليـــــــــة لأهـــــــــل        القصـ

ـــــذي ( وخلالـــــه يـــــتمّ نقـــــل حـــــوار الباشـــــا وأبنـــــاؤه والخـــــدم) بـــــين الباشـــــا والأميـــــر ال
ــــه مــــع النصــــارى ، وهــــذا حــــال  ــــه لليهــــود وتهاون ــــاه عــــن ســــبب محابات يســــائل أب
عائلـــــة القرمـــــانلّي التـــــي ســـــاءت فـــــي فتـــــرة حكمهـــــا أحـــــوال المملكـــــة بســـــبب لهـــــو 
الســــــلطان ورغبتــــــه فــــــي الانتقــــــام مــــــن الممالــــــك الأخــــــرى ، إضــــــافة إلــــــى خــــــواء 

جاعـــــة بســـــبب الطـــــاعون ، الخزينـــــة مـــــن الأمـــــوال و إصـــــابة أهـــــل المملكـــــة بالم
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ـــــــذهب أو  لـــــــذلك يقتـــــــرح الخازنـــــــذار علـــــــى الباشـــــــا بيـــــــع العبيـــــــد وبيـــــــع أوانـــــــي ال
 مصادرة الزعفران من عند التجار لمواجهة الأزمة . 

ــــوات مصــــطفى القرمــــانلّي انتقامــــا لصــــفقة الزعفــــران  تتعــــرّض المملكــــة لهجــــوم ق
ا التـــــــي اســـــــتولت عليهـــــــا الدولـــــــة ، أمّـــــــا القصـــــــر  فيغـــــــرق فـــــــي مشـــــــاكل الباشـــــــ

ـــــك يعشـــــق المـــــال والباشـــــا يعشـــــق النســـــاء ويوســـــف يعشـــــق  ـــــه ، فحســـــن ب وأبنائ
 العرش.

ــــة يصــــف الســــارد مظــــاهر انتشــــار الطــــاعون فــــي  ــــاني مــــن الرواي فــــي القســــم الث
المملكـــة مـــع خـــواء الخزينـــة مـــا دفـــع الباشـــا إلـــى فـــرض المكـــوس علـــى النـــاس. 

حــــلّ  أمّــــا فــــي القســــم الثالــــث فيتحــــدّث الســــارد عــــن زوال نقمــــة الطــــاعون الــــذي
بالمملكـــــة وظهـــــور أزمـــــة  أخـــــرى حلّـــــت بهـــــا وهـــــي دخـــــول جـــــيش الإمبراطوريـــــة 
ــــدم طــــويلا  ــــم ي ــــى المملكــــة مــــن جهــــة البحــــر ، لكــــنّ هــــذا الأمــــر ل العثمانيــــة عل
حيــــــث انســــــحبت قــــــوات الجــــــيش العثمــــــاني واتجهــــــت إلــــــى الإســــــكندرية ، بينمــــــا 
ـــــى ـــــنهم إل ـــــاء ؛ إذ وصـــــلت العـــــداوة بي ـــــة بـــــين الأبن  اســـــتمرت الصـــــراعات الداخلي
ــــلاط الباشــــا حيــــث قامــــت معركــــة داميــــة بالســــيوف بــــين الأشــــقاء أمــــام مــــرأى  ب
ــــــــدهم ممــــــــا أدى إلــــــــى إصــــــــابته بجلطــــــــة دماغيــــــــة ، و تتــــــــوالى إثــــــــر ذلــــــــك  وال
ـــــه قتـــــيلا  ـــــه ويردي ـــــى أن يغـــــدر ســـــيدي يوســـــف بأخي ـــــى المملكـــــة إل المشـــــاكل عل

 في حضن أمّه.
ـــــا يصـــــف صـــــراع الأشـــــقاء ع ـــــة ) يعقـــــوب وأبنـــــاؤه( مشـــــهدا درامي ـــــى تقـــــدّم رواي ل

كرســــــي العــــــرش ،  إذ يــــــدفع ولــــــي الأمــــــر برعيتــــــه إلــــــى الهــــــلاك لأجــــــل الظفــــــر 
 بلقب السلطان والفوز بالعرش مقابل مصادرة أحلام الناس.

يقـــــدّم إبـــــراهيم الكـــــوني مـــــن خـــــلال هـــــذه الروايـــــة نمـــــاذج بشـــــرية مختلفـــــة تحمـــــل 
مواصــــــفات شخصــــــية معينــــــة داخــــــل المحكــــــي لــــــذلك أســــــهم التكثيــــــف الحــــــواري 

 .لطّبائع الإنسانية المحتملة في أي نموذج  بشريفي التعرّف إلى ا
 الشخصية الإحالية : 2-2
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تقــــــــدّم شخصــــــــية الباشــــــــا صــــــــورة مرجعيــــــــة لواقــــــــع تــــــــاريخي عاشــــــــته مملكــــــــة   
ــــة  ــــت طقــــوس المؤسســــة الاجتماعي ــــان الحكــــم العثمــــاني ، حيــــث كان طــــرابلس إبّ
آنــــذاك تفــــرض علــــى النــــاس المحافظــــة علــــى الألقــــاب التركيــــة لأهــــل القصــــر ، 

( كســـــــابقة إســـــــمية ارد علـــــــى صـــــــيغة )البـــــــكّ وســـــــيدي ولـــــــلاّ ك حـــــــافظ الســـــــلـــــــذل
 للشخصيات الفاعلة في الحكي. 

اللّافـــــت للانتبـــــاه أنّ شخصـــــية الباشـــــا تمثـّــــل بـــــؤرة محكـــــي الأقـــــوال إذ لا يكـــــاد 
ـــــــذلك تتشـــــــكّل شخصـــــــية  ـــــــو أي مشـــــــهد حـــــــواري مـــــــن تـــــــدخلات الباشـــــــا ، ل يخل

ـــــوى البطـــــل تـــــدريجيا عقـــــب تـــــراكم العلامـــــات الموضـــــوعاتية ال دّالـــــة علـــــى المحت
ـــــل  ـــــه يمثّ الـــــدلالي للــــــعنوان ) يعقـــــوب وأبنـــــاؤه( فالباشـــــا هـــــو يعقـــــوب زمانـــــه ،لكنّ

 .صورة منفصلة عن نموذج يعقوب عليه السّلام
ـــــرده علـــــى      ـــــك وحـــــبّ الســـــلطة  إذ يســـــتحوذ بمف ينشـــــغل الباشـــــا بقضـــــية المل

ــــــــع  ــــــــالي فهــــــــو يســــــــتقطب اهتمــــــــام جمي ــــــــة ، وبالت ــــــــة للرواي الموضــــــــوعات القيمي
ــــوظيفي مــــع آرائــــه الشخ ــــل أقوالهــــا محــــور التشــــاكل ال صــــيات الأخــــرى التــــي تمثّ

ــــك يتّضــــح  ــــين الباشــــا وحســــن بــــك حــــول لعنــــة الممال وانفعالاتــــه ، ففــــي حــــوار ب
ــــا أنّ المكانــــة النفســــية للمتحــــاور بالنســــبة للباشــــا تســــهم فــــي توليــــد المعــــاني  جلي

ــــة للقضــــية الجوهريــــة المطروحــــة للنقــــاش ، فحســــن بــــك هــــو الإبــــن ا لبكــــر الحافّ
للباشــــا أي أنّــــه الأولــــى بــــإرث كرســــي العــــرش ، لــــذلك يحــــذّره الوالــــد مــــن صــــفقة 

 العبور إلى الجحيم:
 )) أنت تضحك في حين يجب أن تبكي.

 ولماذا عليّ أن أبكي ؟-
ـــــي المملكـــــة وهـــــي فـــــي أســـــوأ الأحـــــوال ممّـــــا نلتهـــــا أنـــــا عـــــن - ـــــك ســـــترث عنّ لأنّ

 أبي.
 هل هي لعنة ؟-
 حظتين ومطفأتين. قال :تطلّع إليه الباشا بعينين جا-
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 (11)تستطيع أن تقول إنّها لعنة. لعنة الممالك ((.-
ـــــــنص الروائـــــــي فـــــــي      إنّ محكـــــــي الأقـــــــوال يضـــــــع الخصـــــــائص التركيبيـــــــة لل

مواجهــــــة القــــــراءات المتعــــــدّدة التــــــي تتعلّــــــق بتفكيــــــك الســــــنن الخطابيــــــة المنجــــــزة 
لكـــــلّ  مــــن قبــــل المؤلـّـــف ، هـــــذه الســــنن التــــي تتعلـّـــق بـــــنمط الكــــلام المخصّــــص

ضـــــــمن بنيـــــــة الحكايـــــــة ، ففـــــــي روايـــــــة  شخصـــــــية تبعـــــــا لمســـــــارها الأيـــــــديولوجي
ــــــــاتيح ) يعقــــــــوب وأبنــــــــاؤه( يفضّــــــــل السّــــــــارد  مــــــــنح شخصــــــــية الباشــــــــا كــــــــلّ المف

الإجرائيـــــــــة المتعلّقـــــــــة بموضـــــــــوع الـــــــــنّص ، كحديثـــــــــه عـــــــــن العـــــــــرش والأعـــــــــداء 
والإرث ، ففـــــــي حـــــــوار لـــــــه مـــــــع جاريتـــــــه " إســـــــتير " يلخّـــــــص الباشـــــــا تفاصـــــــيل 

 مقولة واحدة : الحكي في
 )) استنكرت استير بنظرة فأضاف الباشا :

أركـــــان الـــــدنيا فـــــي عـــــرف الرجــــــال ثلاثـــــة:امرأة ومـــــال وســـــلطان ألـــــن تــــــوافقيني 
 على هذا؟

 هزّت إستير رأسها إيجابا فمضى الباشا :
ـــــد الســـــلطان ، - ـــــالوث ، ويوســـــف مري ـــــي هـــــذا الث ـــــد النســـــاء ف ـــــا مري ـــــت أن إذا كن

الثالـــــــث فــــــي الثـــــــالوث كمريـــــــد للمـــــــال. فــــــلا بـــــــدّ أن يكـــــــون حســــــن بـــــــك الـــــــركن 
فكيفتريـــــــــدينني أن أســـــــــتغني عـــــــــن حســـــــــن دون أن تتزعـــــــــزع أركـــــــــان المملكـــــــــة 

 (12)بقصاص((.
ـــــع         ـــــة عـــــن واق يقـــــدّم الكـــــوني مـــــن خـــــلال شخصـــــية الباشـــــا صـــــورة حقيقي

الحكـــــم فـــــي الـــــوطن العربـــــي الـــــذي يميـــــل إلـــــى تـــــوارث الســـــلطة أبـــــا عـــــن جـــــدّ ، 
الـــــذي قدّمـــــه المؤلّـــــف يســـــائل مســـــتويات لـــــذلك فـــــإنّ النســـــق الحكـــــائي الضـــــمني 

ـــــول المحكـــــي عـــــن  ـــــك ســـــيميائية الق ـــــارئ مـــــن خـــــلال تفكي ـــــة للق ـــــذاكرة التاريخي ال
ــــة  ــــإنّ أي رواي ــــذلك ف ــــة ل ــــة معين الشخصــــيات مــــن خــــلال ظــــروف إقامتهــــا بأمكن
مهمـــــــــا كانـــــــــت تخييليـــــــــة )) تعكـــــــــس ، المجتمـــــــــع  مـــــــــن خـــــــــلال شخصــــــــــياتها 

يديو  لوجيـــــــــة ، لـــــــــذا تصــــــــــبح المتصـــــــــارعة ، التـــــــــي تحمـــــــــل أبعـــــــــادا دلاليـــــــــة  وا 
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الشـــــــخوص : مرايـــــــا تلـــــــتقط الصـــــــراع الاجتمـــــــاعي ، والتفـــــــاوت الطبقـــــــي  بكـــــــلّ 
ــــــــل  ــــــــى صــــــــفحات التخيي ــــــــداعي  عل ــــــــي شــــــــكل تصــــــــور إب ــــــــه ف شــــــــفاهية ، ونقل

 (13)الحكائي ((.
تقــــــدّم شخصــــــية الباشــــــا توقعــــــات نهايــــــة مســــــار حــــــدث مــــــا بــــــدل الاكتفــــــاء     

ــــارد إ ــــث لا يلجــــأ بعــــدها السّ ــــة  حي ــــأطير توقعاتهــــا فعنــــد بوظيفتهــــا التمثيلي ــــى ت ل
بلــــــوغ أزمــــــة المجاعــــــة والطــــــاعون حــــــدّا لا يطــــــاق ، اقتــــــرح الباشــــــا بيــــــع العبيــــــد 
ـــــــم يتتبـــــــع تفاصـــــــيل  ـــــــدواء ، لكـــــــنّ الســـــــارد ل ـــــــذهب لشـــــــراء الأكـــــــل وال وأوانـــــــي ال
القضــــية لأنّهــــا تعمــــل علــــى تحجــــيم أدائــــه السّــــردي ، كمــــا تتطلّــــب جهــــدا لغويــــا 

ــــذلك اكتفــــى الســــارد  ــــع ، ل ــــدار لشــــرح طرائــــق البي بنقــــل أقــــوال الباشــــا مــــع الخازن
 حول موضوع أزمة المجاعة فيما يلي:

 )) سكت الخازندار انتظارا لفرصة أنسب . قال الباشا :
ـــــع مـــــنهم الشـــــطر - ـــــدون عـــــن الحاجـــــة. تســـــتطيع أن تبي ـــــد زائ فـــــي القصـــــر عبي

 (14)الأكبر بالمزاد((.
 )) فتح الباشا عينا واحدة قال :

ـــــــي حســـــــنا. مطـــــــابخ القلعـــــــة م نـــــــة بـــــــأو - ـــــــى أوان ـــــــذهب. مـــــــا حاجتنـــــــا إل اني ال
ــــذهب إذا كــــان النــــاس يموتــــون جوعــــا ؟ تســــتطيع أن تــــأمر بصــــهرها وبيعهــــا  ال

 (15)، على الأقل القسم الأكبر منها فيما إذا اعترضت النساء((.
إضــــافة إلــــى هــــذا يطلــــب الباشــــا رأس أخيــــه مصــــطفى القرمــــانلي المقــــيم بتركيــــا 

وحــــش الطــــاعون ، وفــــي ذلــــك  ، كمــــا يمنــــع النــــاس عــــن الهجــــرة والهــــروب مــــن
رمـــــز لعبوديـــــة الشـــــعوب ، لـــــذلك تقـــــوم الملفوظـــــات الســـــردية بتشـــــخيص الواقـــــع 

 المادّي لتلك الفترة التاريخية من حكم الأتراك ببلاد المغرب العربي .
إنّ تقـــــديم النســـــق الاجتمـــــاعي والثقـــــافي لمرحلـــــة زمنيـــــة مـــــا يتطلــّـــب ذكـــــر       

قــــب الباشــــا والبــــك ومــــا يلحــــق بهــــا مــــن أســــماء العلــــم الخاصّــــة بتلــــك المرحلــــة كل
خــــــدم وجــــــواري وعبيــــــد ، لــــــذلك فــــــإنّ صــــــياغة قصّــــــة تاريخيــــــة معيّنــــــة تخضــــــع 
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لسلســـــــلة مـــــــن الســـــــنن الأيديولوجيـــــــة القابلـــــــة للفـــــــكّ والتشـــــــفير فـــــــي كـــــــلّ زمـــــــان 
ــــى كــــلّ زعــــيم سياســــي يــــرفض التحــــاور  ــــق عل ومكــــان ، فشخصــــية الباشــــا تنطب

، فــــي الــــدول الناميــــة اليــــوم الرؤســــاء والتــــداول علــــى كرســــي الســــلطة وهــــو حــــال
لـــــذلك فـــــإنّ )) وظيفـــــة المحمـــــولات المواصـــــفاتية تكمـــــن فـــــي تحديـــــد الشخصـــــية 
إمـــــــــا بالإحالـــــــــة علـــــــــى خصائصـــــــــها الطبيعيـــــــــة " الخصـــــــــائص الفيزيولوجيـــــــــة ، 
ـــــــــــى  مّـــــــــــا بالإحالـــــــــــة عل الانتمـــــــــــاء العـــــــــــائلي أو الطبقـــــــــــي أو الجغرافـــــــــــي ..." وا 

خالفـــــة للأولـــــى مواصـــــفات شخصـــــيات أخـــــرى مالكـــــة لمواصـــــفات مشـــــابهة أو م
ــــة  ــــق بتحديــــد الشخصــــية إمــــا إيجابيــــا " الإحال وبعبــــارة أخــــرى ، فــــإنّ الأمــــر يتعلّ
مـــــا ســــــلبيا " وضـــــع الشخصـــــية فــــــي تقابـــــل مــــــع  علـــــى خصائصـــــها الذاتيــــــة " وا 

 (16)الشخصيات الأخرى" ((.
تشــــــكّل شخصــــــية الباشــــــا نقطــــــة اســــــتدلالية بالنســــــبة للشخصــــــيات الأخــــــرى     

ص لهـــــــــا واضـــــــــح المعـــــــــالم ، وذو مرجعيـــــــــة لأنّ البرنـــــــــامج الســـــــــردي المخصّـــــــــ
محــــددة تنطلـــــق مــــن الإشـــــارات التاريخيـــــة الدّالــــة علـــــى القيمــــة المهيمنـــــة لعائلـــــة 
آل القرمـــــــــانلّي إبّـــــــــان فتـــــــــرة الحكـــــــــم العثمـــــــــاني لأرض ليبيـــــــــا ، لـــــــــذلك لا يجـــــــــد 
ــــــــة  ــــــــة دون خــــــــوف مــــــــن الرّقاب ــــــــائع التاريخي ــــــــي تســــــــريد الوق ــــــــف حرجــــــــا ف المؤلّ

عمــــــال المشــــــوّهة لصــــــور التــــــاريخ المجيــــــد السياســــــية التــــــي تقــــــوم بمصــــــادرة الأ
 للوطن.

 الشخصية التخييلية : - 2-3
ــــــي   ــــــاؤه( إشــــــكالية بعــــــث النمــــــوذج الحقيق ــــــوب وأبن ــــــة ) يعق ــــــوان رواي يطــــــرح عن

للشخصــــــــيات داخــــــــل النمـــــــــوذج المتخيّــــــــل ، مــــــــن خـــــــــلال اســــــــترجاع الصـــــــــورة 
ــــــــات وانزياحــــــــات  ــــــــة للشخصــــــــية الموجــــــــودة بالفعــــــــل مــــــــع إحــــــــداث مفارق الذهني

 لنموذج الأصلي للشخصية .دلالية عن ا
يحــــافظ إبـــــراهيم الكـــــوني علــــى الـــــدّال الصـــــوتي لاســــم شخصـــــية يعقـــــوب        

ـــــه يحـــــدث علـــــى إثرهـــــا  ـــــق برســـــم حـــــروف إســـــمها ولكنّ  انزياحـــــاويوســـــف والمتعلّ
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فــــــي المــــــدلول الحكــــــائي للشخصــــــية التــــــي تخضــــــع لنظــــــام المــــــدلولات الأخــــــرى 
امن عشـــــــر( وكـــــــذا نهايـــــــة القـــــــرن الثـــــــطـــــــار الزمنـــــــي )فـــــــي الـــــــنّص ، ومنهـــــــا الإ

 القصر ...(. –الإطار المكاني ) مملكة طرابلس 
ــــــي       ــــــة للنب ــــــر منظــــــور القصّــــــة الواقعي ــــــدولوجيم العصــــــر فــــــي تغيي يســــــهم أي

يعقــــوب ســــواء مــــن ناحيــــة اشــــتغالها الرمــــزي أو تجلّيهــــا الطبيعــــي علــــى محــــاور 
المتتاليـــــــــات الحكائيـــــــــة التـــــــــي وضـــــــــعها المؤلّـــــــــف ، لـــــــــذلك فأنمـــــــــاط العلاقـــــــــات 

ــــــــــارئ إهمــــــــــال مواصــــــــــفات النمــــــــــوذج الأصــــــــــلي الســــــــــردية  ــــــــــى الق ــــــــــرض عل تف
للشخصــــــية والمحافظــــــة علــــــى خــــــيط الحبكــــــة الســــــردية للوصــــــول إلــــــى الغايــــــة 

 المنشودة وراء الحكاية الجديدة .
يشــــرح الســــارد لغــــز العنــــوان فــــي حــــوار بــــين الباشــــا وابنــــه حســــن بــــك الــــذي     

 جاءه شاكيا إليه مكائد أخيه يوسف :
 شحوب. أضاف:)) غمرت وجنتيه سحابة 

 هذه مكيدة جديدة من محبوبك يوسف.-
 اعترف الباشا :

 يوسف محبوبي حقّا ، هل تعرف لماذا ؟-
 لم ينتظر جوابا. أجاب:

 (17)لأنّه يوسف وأنا يعقوب ((.-
حــــــــافظ قــــــــول الباشــــــــا علــــــــى أحــــــــد أركــــــــان القصّــــــــة التاريخيــــــــة المتعلقــــــــة       

ـــــــ ـــــــه ، ولكنّ ـــــــة إخوت ـــــــه ليوســـــــف عـــــــن بقيّ ـــــــاوت درجـــــــات حبّ ـــــــي بتف ـــــــل ف ه لا يمث
ــــوب  ــــم والخديعــــة خلافــــا ليعق ــــرفض الظل ــــذي كــــان ي ــــوب الحقيقــــي ال الحقيقــــة يعق

قــــــع القــــــارئ فــــــي فــــــخّ المتخيّــــــل ، لــــــذلك فالســــــارد اســــــتعار اســــــم العلــــــم فقـــــــط ليو 
ـــــــة الســـــــردية ـــــــف لاســـــــم اللعب ـــــــار المؤل ـــــــي تضـــــــبط اختي )) وهـــــــذه المــــــــقصدية الت

ـــــة  الشخصـــــية لا تنفـــــي اعتباطيـــــة العلامـــــة ، ذلـــــك أنّ الإســـــم هـــــو علامـــــة لغوي
 (18)((.ؤلف على وضع أسماء شخصية لأبطالهوليس هناك ما يجبر الم
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يتّضـــــح أنّ طريقـــــة رســـــم المواصـــــفات الأخلاقيـــــة لشخصـــــية الباشـــــا وولـــــده      
يوســــــف تبــــــيّن حصــــــول المفارقــــــة الضّــــــدية بــــــين الكائنــــــات البشــــــرية والكائنــــــات 

لروايــــــة غيــــــر الورقيــــــة ، فلــــــيس كــــــلّ يوســــــف رمــــــزا للمحبّــــــة والســــــلام ، لــــــذلك فا
مطالبــــــــة بنقــــــــل الحقــــــــائق وبنــــــــاء نمــــــــاذج شخصــــــــيات تخييليــــــــة علــــــــى شــــــــاكلة 
النمــــــاذج البشــــــرية الطبيعيــــــة ، وهــــــذا مــــــا دعــــــا إليــــــه المــــــنهج البنيــــــوي الشــــــكلي 
الـــــذي يـــــرى )) أنّ الشــــــخصية الروائيـــــة تملـــــك مــــــا يملكـــــه الإنســـــان فـــــي الواقـــــع 

ة بينهمـــــا الخـــــارجي مـــــن اســــــم ومنبـــــت وأســـــرة وأقـــــارب وعلاقـــــات ، ولكـــــن الصّـــــل
ــــــل الاتفــــــاق الشــــــكلي فحســــــب لأنّ الشخصــــــية الروائيــــــة  ــــــي التطــــــابق ، ب لا تعن

يحـــــــــاول إبـــــــــراهيم الكـــــــــوني فـــــــــي مجمـــــــــل  (19)مســـــــــتمدّة مـــــــــن أدبيـــــــــة الأدب ((.
أعمالـــــــــه اســـــــــتعارة أدوات التخييـــــــــل الأدبـــــــــي لمطاوعـــــــــة القصّـــــــــة التاريخيـــــــــة أو 
 الأســــطورية حتــــى تغــــدو فضــــاء منفتحــــا علــــى عــــالم مغــــاير تحكمــــه أنمــــاط مــــن
العلاقـــــــــات الاجتماعيـــــــــة والسياســـــــــية تتجـــــــــاوز الحاجـــــــــة الملحّـــــــــة لفهـــــــــم قيمـــــــــة 
ـــــــديم صـــــــورة  ـــــــاؤه( بتق ـــــــوب وأبن ـــــــة ) يعق ـــــــراهيم الكـــــــوني فـــــــي مدوّن ـــــــرد.يهتم إب الف
داخليــــــــة قريبــــــــة مــــــــن ذوات الشخصــــــــيات التــــــــي تعــــــــاني حــــــــدّة الصــــــــراع بــــــــين 
ــــــل فــــــي حــــــبّ المــــــال والســــــلطة ،  ــــــب المــــــادي المتمثّ ــــــب الروحــــــاني والجان الجان

أبــــاهم بـــــاكين حزنــــا علـــــى  -فــــي القصـــــة الأصــــلية  -إخـــــوة يوســــف فكمــــا جــــاء
ــــــــى الباشــــــــا  خوتــــــــه عل أخــــــــيهم المفقــــــــود ، دخــــــــل أبطــــــــال الروايــــــــة ؛ يوســــــــف وا 

 مدججين بالسلاح يشتكون سوء حظّهم: 
ــــيهم مــــدججين بحرّاســــهم وكامــــل أســــلحتهم.  ــــوا علــــى أب ــــد أقبل ــــا الأشــــقاء فق )) أمّ

بيـــــده علـــــى أن يهلـــــك  هنـــــاك نـــــاح ســـــيدي يوســـــف قـــــائلا أنّـــــه يفضّـــــل أن يهلـــــك
ــــــــه  لا محالــــــــة لــــــــو انقطعــــــــت أنفــــــــاس  ــــــــد شــــــــقيقه البــــــــك الــــــــذي ســــــــيبطش ب بي

 (20)الباشا((.
ــــــى درجــــــات أخــــــرى         ــــــه إل ــــــاريخي الحقيقــــــي ونقل ــــــتمّ تحــــــوير المشــــــهد الت ي

تتعلّــــــق بعدوانيــــــة الإنســــــان تجــــــاه نفســــــه وتجــــــاه بنــــــي جلدتــــــه، فيتحــــــول صــــــراع 
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ـــــر  ـــــة يتحقـــــق وجودهـــــا عب ـــــذلك فقـــــد إخـــــوة يوســـــف إلـــــى ظـــــاهرة رمزي ـــــزمن ، ل ال
ـــــــى وتحـــــــدث درجـــــــة انعكـــــــاس قصـــــــوى للقصّـــــــة  ـــــــى الرمـــــــز بصـــــــورته المثل يتجلّ
ــــــر النســــــق  ــــــز ويتغيّ ــــــنص الحكــــــائي أحــــــد أدوات الترمي ــــــة ، فيســــــتعير ال التاريخي
الحـــــدثي تغييـــــرا جـــــذريا وهـــــو مـــــا يعـــــرف بالتنّـــــاص الســـــلبي الـــــذي تتـــــداخل فيـــــه 

لتــــــــداخل النصـــــــوص المنتميـــــــة إلــــــــى فتـــــــرتين زمنيـــــــتن مختلفتــــــــين لكـــــــنّ وجـــــــه ا
 بينهما متباين لأنّ الصورة الاستعارية لا تحافظ على كلّ مقوّماتها. 

يعقـــــوب عليـــــه الســـــلام فـــــي المحكـــــي الســـــردي ) إنّ تجلّـــــي قصّــــــة يعــــــقوب      
وأبنــــــــاؤه( تفــــــــرض علــــــــى القــــــــارئ استحضــــــــار الســــــــياق الموضــــــــوعاتي لتشــــــــكّل 

ــــــى علامــــــات خاصّــــــة بــــــه ،  ــــــوفّر عل ــــــة الأصــــــل لأنّ )) الرمــــــز لا يت ولا الحكاي
ـــــه فـــــي كـــــلّ  يســـــتقلّ بموضـــــوع محـــــدّد كمـــــا هـــــو الشـــــأن مـــــع اللســـــان مـــــثلا ، إنّ
مكــــــــان ، وكــــــــلّ شــــــــيء صــــــــالح لأن يتحــــــــول إلــــــــى رمــــــــز بــــــــدءا مــــــــن الســــــــلوك 
الإنســــــاني ، ومــــــرورا بموضــــــوعات العــــــالم وانتهــــــاء باللغــــــة بحروفهــــــا وأصــــــواتها 

 (21)وكذا الإيماءات والطقوس الاجتماعية((.
ســـــــتعارة المعكوســـــــة عـــــــن القصّـــــــة الأصـــــــلية لا يتـــــــرك الســـــــارد الصـــــــورة الم    

ــــي حــــدّ ذاتهــــا ،  ــــات وشــــروحات صــــادرة عــــن الشخصــــيات ف ليوســــف دون تعليق
إذ ينقــــل الســــارد حــــوارا بــــين الأخــــوين ســــيدي أحمــــد وســــيدي يوســــف  يبــــرز فيــــه 

 مجالات اشتغال الرمز الديني :
 )) قال سيدي يوسف:

ـــــــم أنّ ي- ـــــــك تعل ـــــــذكّرني بســـــــلطان المملكـــــــة لأنّ ـــــــوب ســـــــوف لا تحـــــــاول أن ت عق
 يحميني منك كما حماني من غطرسة البك.

 تساءل سيدي أحمد بلهجة تعجّب:
 يعقوب ؟-
 أجاب سيدي يوسف ببرود :-
 أجل. الباشا يعقوب وأنا يوسفه.-
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 تفحّصه سيدي أحمد طويلا ، قال :
 (22)أشهد أنّ يوسف منك بريء براءة الذئب من دم يوسف((.-

الســــــارد إنتــــــاج دلالات جديــــــدة يــــــتمّ تظهــــــر صــــــورة يوســــــف محــــــوّرة، إذ يتعمّــــــد 
ـــــديني الـــــذي  ـــــي شـــــرح حـــــالات إنســـــانية أخـــــرى تنـــــوب عـــــن الرمـــــز ال ـــــداولها ف ت

 يشير إلى المرموز له عينه يوسف عليه السلام.
ـــــــة قديمـــــــة يجسّـــــــد         ـــــــصّ جديـــــــد وأنســـــــاق ثقافي إنّ فكـــــــرة التفاعـــــــل بـــــــين ن

ـــــق التـــــوازي ، الاســـــتعارة ، التضـــــمين ـــــاب والحضـــــور عـــــن طري و  علاقـــــات الغي
التركيـــــب ، فمـــــا قدمتـــــه شخصـــــيات نـــــص ) يعقـــــوب وأبنـــــاؤه( يـــــدخل فـــــي بـــــاب 
ـــــراث  ـــــة الت ـــــة  )) وهـــــي شـــــكل آخـــــر مـــــن أشـــــكال مغازل اســـــتعارة النمـــــاذج التراثي
ــــى  ــــوم أساســــا عل ــــى فــــي الاســــتفادة مــــن فضــــاءاته  وأجوائــــه . يق العربــــي ، يتجلّ
اســـــــتخدام رمـــــــوز تراثيـــــــة وتوظيفهـــــــا فـــــــي أنســـــــاق ســـــــردية حديثـــــــة دون تـــــــرهين 

إنّ الاخــــــــتلاف الــــــــوظيفي بــــــــين  (23)هــــــــا أو بنيتهــــــــا النّصــــــــية الأصــــــــلية((.خطاب
شخصـــــــيات المحكـــــــي التخييلــــــــي المنجـــــــز مـــــــن طــــــــرف الروائـــــــي وشخصــــــــيات 
القصّـــــــــة الواقعيـــــــــة المدوّنـــــــــة فـــــــــي الكتـــــــــب الســـــــــماوية يبـــــــــيّن أهميـــــــــة عمليـــــــــات 
ـــــى مســـــتوى الشخصـــــيات ، إذ  ـــــراهيم الكـــــوني عل ـــــي يقـــــوم  بهـــــا  إب ـــــب الت التجري

لأنســــــــــاق الثقافيــــــــــة القديمــــــــــة يبعــــــــــث فيهــــــــــا روح التجديــــــــــد إنّ إعــــــــــادة إنتــــــــــاج ا
والانفتـــــاح علـــــى الأنســـــاق المعاصـــــرة لواقـــــع القـــــارئ.وظّف إبـــــراهيم الكـــــوني فـــــي 
أعمالـــــه الأولـــــى مجموعـــــة مـــــن الأســـــاطير الصـــــحراوية التـــــي تحيـــــل إلـــــى عـــــالم 
مهمّــــش هــــو عــــالم الطــــوارق ، لكــــنّ هــــذا التوظيــــف الأســــطوري لــــم يكــــن متجلّيــــا 

انـــــــــت تشـــــــــوبه التوريـــــــــة وتحفّـــــــــه ظـــــــــلال المعـــــــــاني لأنّ بصـــــــــورة صـــــــــريحة إذ ك
ــــــى أســــــلبة جماليــــــة لأشــــــكال التعبيــــــر ، لــــــذلك فــــــإنّ  أحــــــداث الروايــــــة تحتــــــاج إل
جــــنس المحكــــي الســــردي يفــــرض علــــى المؤلّــــف هندســــة طرائــــق الحكــــي ، فــــإذا 

د عناصــــــــر الحكايــــــــة القديمــــــــة لأنّ كــــــــان المحكــــــــي واقعيــــــــا يــــــــتمّ اســــــــتثمار أحــــــــ
ـــــــة لإن)) ـــــــى كشـــــــف الأســـــــطورةكمغامرة فكري ســـــــان العصـــــــور القديمـــــــة تهـــــــدف إل
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ـــــــــائق وفـــــــــتح آفـــــــــاق المعرفـــــــــة (( ـــــــــا إذا اختـــــــــار المؤلـّــــــــف تســـــــــريد  (1) الحق ، أمّ
ــــــي بالأحــــــداث  ــــــراء العــــــالم التخييل ــــــى إث ــــــه يعمــــــل عل المحكــــــي الفانتاســــــتيكي فإنّ
ــــــــــى اســــــــــتذكار مضــــــــــامين  ــــــــــي تعمــــــــــل عل ــــــــــة الت ــــــــــوق الطبيعي والشخصــــــــــيات ف

ــــــى المــــــ ــــــاظ عل ــــــالي الحف ــــــدّس الأســــــطورة الأصــــــلية ، وبالت ــــــاريخي المق وروث الت
مـــــــن خـــــــلال توظيفـــــــه فـــــــي أجنـــــــاس خطابيـــــــة قـــــــادرة علـــــــى اســـــــتثمار النمـــــــوذج 

 الرمزي للشخصيات الأسطورية.
ـــــوب وأبنـــــاؤه( يســـــتردّ المؤلـّــــف نمـــــوذج أوديـــــب بصـــــورته       ـــــي روايـــــة ) يعق ف

يخضــــــــع  الصــــــــريحة ليثبــــــــت للقــــــــارئ أنّ طقــــــــوس إنتــــــــاج القصّــــــــة الأســــــــطورية
ـــــي يعي ـــــة  الت شـــــها شـــــخص مـــــا فـــــي زمـــــن مـــــا ، كمـــــا هـــــو للظـــــروف الاجتماعي

ـــــه ،  الحـــــال مـــــع بطـــــل الروايـــــة ســـــيدي أحمـــــد الـــــذي يعلـــــن صـــــراحة عشـــــقه لأمّ
 فلولا الرباط الأموي المقدّس الذي يجمعه بها لتزوّجها :

 )) ابتسمت له للّا حلّومة بعذوبة. داعبته :
 أما زلت تريد أن تتزوجني كما في الطفولة ؟-

 :أجاب دون أن يرفع إليها رأسه 
 لو لم تكوني أمّي لما ارتضيت لنفسي امرأة سواك .-

 أطلقت الأمّ ضحكة قالت :
ــــــي لمــــــا رضــــــيت برجــــــل - ــــــه مــــــن بطن ــــــت ب ــــــم تكــــــن صــــــغيري الــــــذي جئ ــــــو ل ل

 (24)سواك((.
ـــــب الأســـــطورية معـــــادلا موضـــــوعيا للشخصـــــيات       أصـــــبحت شخصـــــية أودي

ة الروائيـــــــة التـــــــي تجـــــــد لهـــــــا نظيـــــــرا فـــــــي الحيـــــــاة الطبيعيـــــــة فـــــــإذا كانـــــــت القصّـــــــ
ــــب بنســــب أ ــــم أودي ــــي عل ــــة )القديمــــة تنف ــــي رواي ــــإنّ الســــارد ف ــــه ف ــــه إلي ــــوب مّ يعق

وأبنــــاؤه( يتعمّــــد توظيــــف الحادثــــة مــــن وجهــــة نظــــر المحلّلــــين النفســــانيين الــــذين 
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الشــــــواذ ، لــــــذلك يمكــــــن القــــــول إنّ يــــــرون فــــــي ذلــــــك مرضــــــا عصــــــابيا يصــــــيب 
جيـــــل الأســـــطورة حكايـــــة مقدّســـــة تقليديـــــة بمعنـــــى أنّهـــــا تنتقـــــل مـــــن جيـــــل إلـــــى ))

ــــظ قيمتهــــا وعاداتهــــا  بالرّوايــــة الشــــفاهية ممــــا يجعلهــــا ذاكــــرة الجماعــــة التــــي تحف
وطقوســـــــها وحكمتهـــــــا ، فهـــــــي الأداة الأقـــــــوى فـــــــي التثقيـــــــف والتطبيـــــــع والقنـــــــاة 

 (25)التي نرسخ من خلالها ثقافة ما ((.
تســـــــــتدعي بنيـــــــــة الشخصـــــــــيات عنـــــــــد إبـــــــــراهيم الكـــــــــوني التـــــــــاريخ والأســـــــــطورة  

ـــــــة داخـــــــل العـــــــادات الاجتماعيـــــــة لـــــــذلك للبحـــــــث عـــــــن القـــــــيم الإنســـــــان ية الكامن
ــــــــة  ــــــــل النفســــــــي والفلســــــــفي للقضــــــــايا الخلافي ــــــــأدوات التحلي ــــــــي ب يســــــــتعين الروائ
ــــــــدّين والســــــــلطة  ــــــــالوث المحــــــــرّم  ال ــــــــة بصــــــــراع الشخصــــــــيات حــــــــول الث المتعلّق

 والجنس.
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 في الأدب والنقدالإبراهيمي نظرات 
 قراءته لشعر شوقي نموذجا

 د. رابح بن خوية جامعة برج بوعريريج
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 الملخص:

لمنطلقات التي تشكل معالم رؤية يعرض المقال لمجموعة من المبادئ وا     
واضحة ومحددة ينطلق منها الإمام محمد البشير الإبراهيمي في تقييم الأعمال 

وم أو النصوص الأدبية أو الحكم حتى على مؤلفيها، وكل ذلك يكشف عن مفه
في وعي  هذا المفهوم ، قد ترسخللأدب  وللنقد وللأديب ووظيفة كل منهم

كان لعقيدة الإبراهيمي ولثقافته الواسعة دور مهم في الإبراهيمي واستبان، وقد 
من واحد ذج ناء ذلك المفهوم والتصوّر، وسيقتصر هذا المقال على تناول نمو ب

متمثلا في شعر أحمد  قراءات الإبراهيمي النقدية المجملة للشعر وللشعراء
(لأن المقام لا يتسع لعرض كل النماذج.ومن خلال 1932-1868شوقي)

الإبراهيمي للأدب ة معالم رؤي ستخلصالنموذج بالوصف والتحليل ن تناول هذا
 .وللنقد ووظيفتهما

Summary: 

     The article presents a set of principles and perspectives that 

constitute a clear vision and specific from which Imam Muhammad al-

Bashir of the Patriarchs in business valuation, literary or judgment 

texts even the authors landmarks, all of which reveals the concept of 

literature and criticism and the writer and function of each of them, 

you may reinforce this concept in the consciousness of the Ibrahimi 

and Esteban , was the doctrine of the Ibrahimi wide and culture play 

an important role in the construction of that concept and perception, 

and this article will be limited to eating one model of the Ibrahimi 

readings cash outlined for hair and poets represented in the poetry of 

Ahmad Shawqi (1868-1932) because the place do not have room to 

display all models. By taking this model analyzes the draw see 

Brahimi, literature and criticism and function parameters. 
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 مقدمة:
في العالم العربي (م1965-م1889)حمد البشير الإبراهيميمالشيخ  عرف     

... ،وزعيم وطنيسياسي،مرب ،مصلح،فقيه، م عاملال، عإماموالإسلامي بأنه 
ومن  ،الإبراهيمي الفذةة التي تسم شخصيوالنعوت  اتفصال وغير ذلك من

وا في دراسة أعماله وبحث آثاره، وقل في أحاديثهم كما وجدّ  ،خلالها نظروا إليه
على أقل أو ولغويا  ناقدبوصفه أديبا، يمي في كتاباتهم أن يتعاملوا مع الإبراه

 .اللغةفي و  نقدالفي الأدب و  إسهاماتصاحب تقدير 
الأدبي هو، كذلك، إحدى المجالات التي ترك فيها المجال والحقيقة أن       

صغرت تلك البصمات أو كبرت فذلك شأن  -الإبراهيمي بصماته المتميزة
ليه الباحث عبد الملك بومنجل حين أشار إ وقد نلمس تلك الإسهامات فيما-آخر

تحدث عن المجالات التي خاض فيها الإبراهيمي ومنها المجال الأدبي، يقول: 
"يتميز الإبراهيمي بأنه الأديب الرسالي الموغل في الالتزام بقضايا أمته. ولعلّ 
هذا السبب الرئيسي الذي جعله لا يهتم بقضايا الأدب والنقد، إذ لم نجد في 

الكتابات الأدبية إلا خمسا، سجل فيها آراءه وملاحظاته حول شاعرين آثاره من 
إسلاميين معارين له، حبيبين إلى لبه وهما شاعر الشمال الإفريقي محمد العيد 

 (1)آل خليفة كما يلقبه هون والشاعر السوري الوزير عمر بهاء الدين الأميري."
أشار إليهما الباحث كما  والواقع أن آراء الإبراهيمي تتجاوز الموضعين الذين

 سنرى ذلك لاحقا.
ودون أن تغيب عنا حقيقة أن الإبراهيمي لم يكن" أديبا متفرغا لشؤون       

الأدب، متخصصا في الكتابة والتأليف كما هو الحال عند أغلب أدباء العصر 
الحديث، إنما كان عالما مصلحا، وداعية مجاهدا، يستخدم الأدب وسيلة لتبليغ 

                                                 
ل: النثر الفني عند البشير الإبراهيمي، بيت الحكمة، العلمة، الجزائر، عبد الملك بومنج-1

 .84، ص: 2009، جوان1ط:
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والوصول إلى مقصده، وأحيانا يستخدم براعته اللغوية أداة للتعبير دعوته، 
 (1)الجميل دون أدنى تكلف أو إجهاد."

الحركية غيره من المجالات  دونمجال على  الإبراهيمي ماهتمالم يقتصر      
أن يلم بكل ثقافة  . فقد حاولوالاجتماعية والسياسية والتربوية الثقافيةوالعلمية و 

طاع إلى ذلك سبيلا، وأن يكرس كل ذلك لخدمة الإسلام الرسالة عصره ما است
آنذاك، ولعل المسؤولية التي ألقيت  الخالدة ولخدمة الجزائر الوطن المغتصب

على عاتقه والمهمة التي أنيط بها والمرحلة التاريخية التي عايشها..لعل كل 
كل ذلك تأسيس و ذلك كان الحافز له على الإحاطة بكل جوانب ثقافة عصره 

 .الموسوعي المعروف عنه الرصيد المعرفي
 محورين اثنينأقف على  ، كانت خطة المقال أنوفي ضوء ما تقدّم     

 أدناه: ينالمذكور 
أولا: على نماذج من قراءاته النقدية)المجملة(للشعر والشعراء موضحا آراءه 

ومبينا سعة  ومذهبه في القراءة، ومجليا أثر التصوّر الإسلامي في تلك القراءة،
الثقافة وعمق المعرفة النقدية اللتين تميز بها الإبراهيمي من خلال هذه 
القراءات، وهي القراءات التي تناولت الشاعر المصري أحمد شوقي والشاعر 

 السوري عمر بهاء الدين الأميري والشاعر الجزائري محمد العيد آل خليفة.
موضحا آراءه  ه للأدب ووظيفتهثانيا: على نماذج من النصوص المبلورة لرؤيت
 ومبينا أثر التصوّر الإسلامي في نظراته الأدبية.

ولأن المساحة المخصصة للمقال لا تتسع لكل ذلك فسأكتفي بالوقوف على     
صا من خلال التحليل بعض مبادئ قراءة الإبراهيمي لشعر أحمد شوقي مستخل

 ية إلى فرصة أخرى.القراءة، ومرجئا محاور المقال المتبق ومعايير تلك
 :الفكرية مرجعية الإبراهيمي-1

                                                 

 .34نفسه، ص: السابق المرجع-1
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مجال الأدب  كل المجالات، وفي إسهامات الإبراهيمي في إن النظر في    
يكشف عن مرجعية ، وفيما تناول من أعمالولآرائه فيهما ،خاصة، والنقد

. ه فيما كتبأثر الفكرية المتمثلة في الإسلام، ذلك التصور الذي ترك  الإبراهيمي
عنه يصدر في كل  ،المعلوم أن الإبراهيمي كان عالما ربانيا متمسكا بدينهفمن 

الإسلام قانون شامل لأنواع صغيرة وكبيرة وفي كل حقيرة وجليلة مؤمنا بأن 
دارة،  التدابير المحيطة بمصالح البشر من حرب وسلم، وخوف وأمن، وسياسة وا 

 .(1)ةوقضاء في الأموال والدماء والجنايات، وفي بناء الأسر 
وأن دواء .(2)""أصلح نظام لقيادة العالم الإنساني هو الإسلاموموقنا بأن       

 (3).أنه دين وسياسة. ومقتنعا العالم مما هو فيه هو الإسلام

ضحة والقناعة اينطلق الإبراهيمي من هذه الرؤية الو  أن، بعد ذلك فلا عجب
 الراسخة فيما يتناول من أعمال ويدبج من أقوال.

 ءته للشاعر المصري أحمد شوقي)أمير الشعراء(:قرا-2
أول ما يتصدر به هذا المحور هو قراءته لشعر الشاعر المصري أحمد        

شوقي، وقد خصه الإبراهيمي بنصيب وافر من الاهتمام مقارنة مع غيره وذلك 
للمنزلة الأدبية التي أحرزها شوقي بشعره في العالم العربي وقد تربع على عرش 

ة الشعر، ولذلك الاهتمام مبرراته الموضوعية قد أشار إليها الإبراهيمي، إمار 
 فرة الإسلامية في نصوص شوقي وبراعته في التعبير الفني الجمالي.كو 
 :اتجاه الإبراهيمي النقدي -2

كان متأثرا بنزعة المحافظة لشوقي يمكن القول إن الإبراهيمي في قراءته        
آرائه وأحكامه عما اكتسب من معرفة عميقة ذات صلة والتقليد، ولم يبتعد في 

                                                 

، دار الغرب الإسلامي، 4أحمد طالب الإبراهيمي: آثار محمد البشير الإبراهيمي،ج:  -1
 67، ص:1997، 1بيروت، ط: 

 .68ص:، 4ج:المصدر نفسه، -2

 .170ص: ،4ج: فسه،ن المصدر-3



2016جوان 4العددـــــــــــــــــــ   مجلة الآداب واللغات  

- 178 - 

، وما كرسته مدرسة الإحياء من تقاليد وأرسته من مبادئ، بالثقافة السلفية
فالإبراهيمي يرى أن ثقافة الناقد/الشاعر ينبغي أن تبنى على أساس حفظ 
النماذج الجيدة من الشعر في مرحلة أولى، ويشكل هذا نوعا من التعليم 

 والتربية الذوقية للناقد والشاعر على السواء.والتأهيل 
 يمتقييم وتقو الإبراهيمي في  هي منطلقالمبادئ أو المعايير  إن هذا الإطار من

 .لشعر شوقي وغيره هتاسر دما واضح في ك ،الأدب
تستشف القرائية التي مبادئ ال أو مجموعة -وذلك الإطار النقدي       

 :على أساسين واضحينيرتكز  -ممارسات الإبراهيميوتستنبط من 
والشعر –يعنى الأساس الأول بالمحتوى أو المضمون الذي يقدم الأدب  -أ

ومعنى ذلك أن الموضوع يمكن أن يقدم في الأدب من -خاصة في هذا الموضع
خلال وجهات نظر مختلفة، ويمثل التصور الإسلامي بخصائصه أحد تلك 

 صرح به.و شعر شوقي الوجهات، وهذا ما وقف عليه الإبراهيمي في 
في نظر الإبراهيمي -لا تهمل-التقييمية والتقديرية-العملية النقديةف       

من حيث تجسيدها لعقيدة الأديب المسلم والالتزام بها،  الجوانب المضمونية
والالتزام بما يحقق خصوصية خير أمة أخرجت للناس. ولا شك أن هذه النظرة 

لماهية الأدب، من  الإبراهيمير وفهم فكأثر التصور الإسلامي في تعكس 
 حيث هو فكر وفن.

ويعنى الأساس الثاني بالتعبير أو الشكل الأدبي، ومعنى ذلك أن المضمون -ب
وحده لا يصنع أدبا ما لم يصب في شكل تعبيري فني جميل يرتقي إلى 
المستوى الإبداعي للجنس الأدبي بكل تفاصيله وجزئياته وأدواته لغة وأسلوبا 

 .-بحسب العناصر المؤثثة للجنس الأدبي وأنواعه-ا..وصور 
لشعر القديم جانب المهم الذي كانت تجسده لغة افالإبراهيمي لم يغفل عن هذا ال

والشعر الحديث الإحيائي المتعلق بالقديم، وذلك يستشف من دراسته للشعر 
 وتوجيهه للشعراء.
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، هو المفهوم الذي ونخلص إلى أن الإبراهيمي كان يتبنى مفهوما للأدب     
التعبير الفني الهادف عن ": يصطلح عليه، اليوم، بالأدب الإسلامي؛ أي
"التعبير ، أو بعبارة أوضح (1)الإنسان والحياة والكون وفق الكتاب والسنة."
 .(2)الناشئ عن امتلاء النفس بالمشاعر الإسلامية."

يتخذ التعبير عن  من الطبيعي أن،و لإسلام تصوره الخاصفالحقيقة أن ل        
ينأى بحكم أصالته عن أن يكون  (3)الحياة لدى الأديب المسلم لونا خاصا."

 و صورة طبق الأصل لها.أو تقليدا عن آداب الأمم الأخرى أنسخا 
ومن هذا المنظور يخص الإبراهيمي شعر أحمد شوقي بتقدير كبير        

عجاب عظيم يدنو من درجة المغالاة، يقول الإبراهي الدين في مي في مقاله)وا 
:"إن لشوقي علي لحقا أوجبته على نفسي حين غاليت (4)(حمد شوقيأشعر 

 (5)بقيمته في شعراء العربية غابرهم وحاضرهم."
الشاملة الواسعة المتسامحة  وفي هذه المقالة تصادفنا نظرة الإبراهيمي       

ب عنه شعرا من المنصفة الإنسانية والأخلاقية أيضا، فيوافق شوقي فيما يعر 
فشوقي تغنى بكل دين ، "، فالدين في شعر شوقي هو أعم من الإسلامآراء

حضارة  أنشأو أو زرع محبة بين الناس، أنسانية إو ثبت فضيلة أاستحدث خلقا 
 (6)و كان إرهاصا بدين أكمل..."أو ولد فنا، أأو زاد فيها 

 من أهمية. القيمالذي يحفل بشعر ولا يخفى ما يوليه الإبراهيمي لل       
                                                 

عبد الله صالح الوشمي: جهود أبي الحسن الندوي النقدية في الأدب الإسلامي، ص:  -1
 .60.، ص: 60
 .28سيد قطب: في التاريخ فكرة ومنهاج، ص:  -2
 .27مأمون فريز جرار: خصائص القصة الإسلامية، ص:   -3
شبان المسلمين بالقاهرة، مقال)الدين في شعر شوقي((كلمة ألقيت نيابة عنه بجمعية ال-4

 (1955فريلأجلة الشبان المسلمين عددي مارس و ونشرت في م
 .201، ص: 5،ج:أحمد طالب الإبراهيمي: آثار محمد البشير الإبراهيمي-5
 .201ص: ،5ج:المصدر السابق نفسه،-6
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 مع الأديب: الناقد تعاطف-2-1
ومن ناحية، يكرّس الإبراهيمي في مقالته لصفة من أهم الصفات التي        

 ديبالتعاطف مع الأينبغي أن يتحلى بها الناقد في تعامله مع الأديب، وهي 
، لأن الناقد إزاء تقييم وتقويم تجربة إنسانية وليس إزاء محاكمة، نصمع الو 

عاطفته:"ونفس شوقي ينبوع متدفق ل مقدرامع الشاعر و  اتعاطفل الإبراهيمي ميقو 
 (1)بالرحمة والحنان قبل أن تكون ينبوعا متدفقا بهذه الروائع من الحكمة والبيان.

 ثقافة الناقد/ثقافة الأديب:-2-2
وهو نموذج لما -يتميز الإبراهيمي بسعة اطلاعه على الآداب القديمة       
في  مامكنه ذلك من الانتباه إلى  -أو الأديب في فنهن عليه الناقد ن يكو يجب أ

م ومن تجليات له بشكل أو آخر، وهي للشعر القدي حضورشعر شوقي من 
 بالسرقة ادون تسمية لهو (،لتناصبـ)ا ها نقدنا المعاصرعرفالأدبية التي يالظاهرة 
:"وشوقي يلمس قولعنها بالفي التعبير  الإبراهيمي تلطفي ،ذلكو غير أ الأدبية

في مناحيه الفكرية آراء ومنازع صوفية للقدماء ويكسوها حللا شعرية تذهل 
بروعتها عن تعرف حقيقة رأيه ويغطي الافتتان بالصور الشعرية على التفكير 
في أصل الرأيين فضلا عن الفروق والجوامع بينهما، ولشعر شوقي في بعض 

 (2)فيه ما يكاد يظهر." المواقف إشراق كإشراق البرق، يبهر فيخفى
يشيد الإبراهيمي بشعرية شوقي ويعجب ببراعته وروعته في توظيف و 

 النصوص، فلا ينتبه إلى أصولها ومصادرها إلا صاحب الخبرة.
 قيم التسامح:الناقد لتعزيز -2-3

شدد يو إلى التسامح،  ديانهل الأأ ا في دعوتهشوقييوافق الإبراهيمي        
 الأديان نأساس أداة للتنازع والاختلاف على أ الأديان النكير على من يتخذ

                                                 
 .202ص:  ،5ج: المصدر نفسه،-1
 .202ص: ،5ج: المصدر نفسه،-2
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ن لم تكن كلها من الله، وما دامت كلها لله فهي رحم جامعة، ومن ا  كلها لله و 
 (1)ن لا نتعادى فيها.أالبر بهذه الرحم والرعاية لهذا النسب 

يرجع الإبراهيمي دعوة التسامح عند شوقي إلى ولائه للدعوة العثمانية،        
ن الدعوة أوهو  ،"لإغراق شوقي في الدعوة إلى التسامح سبب آخر:وليق

العثمانية التي هي ليلاه ومناط هواه، ومعقد رجائه في إعزاز الإسلام كانت 
، فكان والمسيحيينالثلاثة، وتحت لوائها طوائف من اليهود  للأديانراعية 
 (2)".سلامية.ن تتخذ منهم أوروبا ذريعة للتشويش على هذه الدولة الإأيخشى 
قرارلإسلام شوقي لبتمجيد  من ناحيةيشيد          ته، يقول: وجدار  هبتفوق وا 

"أما تمجيد الإسلام فلا نعرف شاعرا عربيا بعد شرف الدين البوصيري دافع عن 
ذا كان البوصيري نظم لامية الإسلام بعد  حقيقة الإسلام كما دافع شوقي، وا 

 محمد وكتابه:لاميتي العرب والعجم وقال في دين 
 كبر إن دين محمد...وكتبه أقوى وأقوم قيلاأالله 

 ثم ضرب له ذلك المثال الشرود في قوله:
 القنديلا فأطفئلا تذكر الكتب السوالف عنده...طلع الصباح 

عاجيب وضرب العشرات من فإن شوقي أتى في مدائحه وسائر شعره بالأ
 ،جائب العلم في عصرهعانه على ذلك معارف عصره وعأمثال الشوارد، و الأ

مم وامتداد التاريخ بخيره وشره في ما بين عصر البوصيري وعصره، وتداعي الأ
كلة على القصاع، فكل ذلك أرهف إحساس شوقي على المسلمين تداعي الأ

شجانه، فهب يدافع عن الإسلام ويجهز من شعره الكتائب أوهاج شاعريته وأثار 
 (3).لا الكتب."

 نه وقضايا أمته:التزام شوقي بدي-2-4
                                                 

 .202ص:، 5المصدر السابق نفسه، ج:-1
 .203، ص: 5المصدر نفسه، ج: -2
 .204، ص: 5المصدر نفسه، ج: -3
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ووحدة  شعرد العمو يبدو وعي الإبراهيمي بالمفاهيم الشعرية السائدة ك     
وهدايته، فشوقي  وعدلهالقصيدة، وهو يتحدث عن التزام شوقي بدينه وسماحته 

ن خرج عن موضوع يهتم بقضايا الإسلام والمسلمين في قصائده  حتى وا 
تستقر فيه الحكمة مجاورة "إن شعر شوقي في الأفق الذي :، يقولالقصيدة

حد، ولا يحلق إليها ولو للبيان، والذي يشارف السدرة التي لا مطمع إليها لأ
بجناح لبد، فلا يستفيد منه إلا الذي يقرأه بالتدبر والاهتمام وتصفية الذهن، 

وتيها هذا الرجل، وأية قسمة من إشراق الذهن أوعند ذلك يعلم أية براعة 
 لقيادتها في نصرة هذا الدين. عده اللهأالحملة التي  وجبروت العقل رزقها في

سلام وخصائصه، وجمعه وفي اثناء ذلك تجد الغرائب من عرض سماحة الإ
الناجحة في هداية  وتجاربهحسان بين القوة والرحمة، وبنائه على العدل والإ

البشر وفي بناء الحضارة وفي غمامة العلم، وفي قيادة العقل، ثم يدس في 
نه ذلك دعواته عامة إلى التسامح تجري في النفوس جريان الماء، لأ تضاعيف

نفسهم، فهو مرهم لا يقدرون على الانتصاف لأأن قومه مغلوبون على أيعلم 
سباب أخذ بيقرعهم على ذلك ويدعوهم إلى الاتحاد ونفض غبار القرون والأ

ن لهم في كل مكرمة غماما وما عليهم إلا  تكاد تخلو  ن يتحدوا، ولاأالقوة، وا 
قصيدة من قصائده من هذه الفنون، يخرج إليها من عمود القصيدة ولو كانت 

غراض البعيدة، حتى قال بعض ناقديه:إن شعره خال من و في الأأفي الرثاء 
 (1)وحدة القصيدة.".

 إسلامية نص شوقي:-3
 :(الأديبالناص)ل  نص)الأدب(التعامل مع ال-3-1

مهم يشير إليه الإبراهيمي في نقد الأدب وقراءة  تجدر الإشارة إلى مبدآ       
النص حيث ينطلق من النص ويعود إليه، وذلك حين يتكلم عما نسميه)إسلامية 
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الفضاءات حضور المضامين الإسلامية واستدعاء نص شوقي(التي تتجلى في 
 .زمنةوالأ مكنةالإسلامية المعروفة وكذا الأ شخصياتالوتوظيف  الخاصة بها

لإبراهيمي أنه ليس من واجب الناقد النظر في شخصية الأديب لتقييم يرى ا    
نما التعويل على النص،"والتدين أثر  عمله كما يبدو في دراسته لشعر شوقي وا 

البحث  و ممارسة شعائره بالجوارح وليس من موضوعنا المحددأالدين في النفس 
ي شغل شاغل عن ف لأنناعن تدين شوقي بمعنى إقامته لرسوم الدين وشعائره، 

ذلك بهذا الفيض المدرار الذي يفيض به شعر شوقي في التغالي بالإسلام 
وتاريخه وأمجاده، وبهذا الإيمان القوي بالله وقضائه، وبهذا التصوير لبدائع 
مصنوعاته، وبهذا الترديد اللذيذ للقرآن والحض على التمسك به، وبهذا التكرار 

وأيام، فيغشى  وأماكنكة وأنبياء وصحابة الحلو للمقدسات الإسلامية من ملائ
براهيم وموسى وعيسى وعمر وخالد ومكة  في شعره ذكر الله وجبريل ومحمد وا 
والمدينة وبدر والقدس، وأسماء كثيرة لبناة المجد الإسلامي والعربي يكررها فلا 

فلا تختل، ويسمها ويصفها بخصائصها، ويجلي  أماكنهاتمل، ويصفها في 
فيها والقدوة بها، فتتألف من ذلك كله في عامة شعره صور موضوع العبرة 

 ( 1)النفس أخذة السحر وتفضي به إلى الاعتبار ثم الاقتداء." تأخذبديعة 
 ظاهر إسلامية نص شوقي:من م-3-2

ذا شئنا الحكم على إسلامية الأديب فذلك يكون انطلاقا من النص لا من       وا 
 يب أو سيرته:بما في ذلك حياة الأد آخرأي منطلق 

دليل آخر يدعم الاتجاه في إسلامية النص، يرى الإبراهيمي أن احتفاء     
و المرثي من إقامة لدينه أشوقي في مراثيه ومدائحه بما يتصف به الممدوح 

خر آ"وشيء فراد والجماعات والدول والدول،والتزام به، وهو حكم يستوي فيه الأ
ن مما يثقل ميزان أيقول في ذلك وهو يدل دلالة واضحة على إيمان شوقي بما 
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ن يكون مقيما لدينه كما يريد الله، حتى أو المرثي في حكم شوقي أالممدوح 
نها تخدم الإسلام وتؤمل الدولة العثمانية لم يفرغ عليها تلك الحلل الخالدة إلا لأ

 (1)لإعزازه." 
تصديقا لرأيه،  والشواهد كثيرة والأمثلة حاضرة من شعره مما ذكره الإبراهيمي    

 قول شوقي في رثاء حسين شيرين:
 أبدا يراه الله في غلس الدجى...في صحن مسجده وحول كتابه

 :(2)هل دمياطأوقوله في تعزية     
 بني دمياط ما شيء بباق...سوى الفرد الذي احتكر البقاء  
 اءـــ... إذا وردت بريته الفن سواه  الله لا يبقى تعالى           

 بالعتب القضاء  فهل تلقون   ن وتقوى... إيما هلأ نتم أو            
 لها سماء  تم من بيوت الله أرضا...ومن داعي البكورملأ           
 ضاءأ  الصلاة إذا  على قدم إلا...  الفجر  ولا تستقبلون           

ع :"وفي هذه القطيتكئ إليها الإبراهيمي في أحكامه، يقول شواهد كثيرةوهناك 
من رسوخ في فهم -رحمه الله-منازع لطيفة في فقه الدين تدل على ما لشوقي

 (3)حقيقة الدين ومعنى التدين."'
وهي الحقائق الناصعة التي تحت ضوئها يقيم ويقوم الرجال فضلا عن      

الأدباء والشعراء..وهي تشكل التصور الذي يكمن وراء الأدب كعقيدة له أو 
 .متداولالمصطلح الإيديولوجية ب

 :رسالة الأديب وأديب الرسالة-4
غاية  ، وتكون لكل أعمالهتزاملالاإن رسالية الأديب تفرض عليه نوعا من      

الأدب الذي يصدر عن خصائص ية، وتلك من العبثيرجوها، وتخلو من 
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، وهي الخصائص التي يترك أثرها في ه البارزةسماتمن التصور الإسلامي و 
 بها. قرائه من خلال الإيحاء

ءاته، ومن ثم قدرة على نقل ما يريده على التأثير بإيحاقدرة الشعر يملك و      
 الشاعر بكيفية تجد طريقها إلى قلوب المتلقين.

هو أس التصور و  ،التوحيدوعلى رأس خصائص الأدب الإسلامي      
 اديب ويصدر عنه ويدركه الناقد وينطلق منه، وهو مله الأيتمثّ  الذي الإسلامي

الإبراهيمي:"أما توحيد الله ، يقول على السواء شاعرالناقد و الكتابات  جلى فيتي
والإيمان بقضائه وقدره وغيبه ونشوره فإن دارس شعر شوقي يستفيد منه ما لا 

نواع من الاستدلال الوجداني فتدخل النفوس أيستفيده من كتب الكلام الجافة ب
، فتنتهي بها إلى غاية الغايات من أيسر طريق وتتغلغل إلى مكامن اليقين فيها

 (1)يمان الصحيح."من الإ
 من أهميةوظيفة الأدب ما ل هلا يغيب عن وعي، من هذا المنطلق،الإبراهيميو 

بطرائقه الأسلوبية ووسائله التعبيرية البيانية  في نشر الأفكارو في التربية 
 .المتميزة والوجدانية والخيالية الخاصة

نما  ،على شعر شوقيمتعسفة حكام أإلى إسقاط جأ لا يلهمن الواضح أنو       وا 
مثال ، م الشواهد الغنية في هذا المضماريستنبط ذلك ويستخرجه من شعره ويقد

 :في شأنها يقول شوقي التي (،القضاءقضية)ذلك 
 حدُ أ القضاء معضلة...لم يحلها

 كلما نقضت لها ...عقدة بدت عقد                     
 دمعتق واستراح. أتعبت معالجها..                     

 : (2)في تولستوي، البعث والنشرعن يقول شوقي  ،مثال آخرو      
 قدير وـي وهـر بعد الطـوينش..  طوانا الذي يطوي السموات في غد
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 العقيدة والبراعة الشعرية:-4-1
هو  بين المضمون الإسلامي والتعبير الفنيإن تحقيق نوع من التوازن        

الإبراهيمي في قراءته لشعر  التي يلحظها مفهوم الأدب الإسلاميد تجليات أح
تقانه لفن القول لاسيما في مدائحه النبوية دليلا  يرىف ،شوقي في براعة شوقي وا 

فـ"من دلائل إيمانه القوي بالله ورسوله قويا على قوة عقيدته وحضورها في شعره، 
ح النبوية التي أرى أنه تفوق فيها ومحبته لهما محبة ملكت شعوره، تلك المدائ

ولين، وبذ فيها السوابق القرح من المجيدين في هذا الباب الذي على السابقين الأ
ثلاثة في تاريخ الملة الإسلامية. إن في مدائح  أولم يجد فيه قبله إلا اثنان 

نواعا من الحكم،وأصنافا من العلم وأمثالا مضروبة ونصائح ومذكرات لا أشوقي 
 على خصوصية شعر شوقي. إن ذلك يؤكد (1).".في مدائح غير شوقي توجد

دلالة على إحاطة الإبراهيمي علما  ة سابقاالمذكور  الاقتباسات فيو        
الخصومة التي دارت كذلك بمقاييس النقد القديم و  ابمسائل النقد القديم وتذكير 

شكالية بين النقاد حول شعر المتنبي وأبي تمام   دب.الدين والأوا 
 صفات الناقد:-4-2

الناقد  جنبيتأن  مما أشار إليه الإبراهيمي، على ما تقدم ،ويترتب    
في  فل وينصعدوأن ي، ئهخطاأإلى  وأن ينتبه، هحكمفي  وان يعتدل، التعصب

 .جاملي لارح و اصي، و هتقييم
أشاد الإبراهيمي بجودة شعر شوقي موضوعا وشكلا وبراعته وجمال لقد 

ن في أكثر من موطن أسباب إعجابه ، وبيّ عقيدتهمانه و صناعته وصدق إي
بالشاعر وشعره، ولم يبخسه حقه الذي يجب له من التقييم المنصف المعتدل، 
ومع ذلك لم يغض بصره عن هنات ليست باليسيرة وهفوات ليست بالقليلة 
ومآخذ معدودة وقع فيها الشاعر وألم بها فتخللت شعره كما تخللت شعر بعض 
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"يؤخذ على شوقي أنه مع : ناتجة عن الإفراط والتفريط معا، يقول السابقين
جلالته في الإيمان ومتانة العقيدة يطغى عليه الجبروت الشعري فيقع في هفوات 
تدخل في باب الإغراق والغلو أو في باب التساهل والاستخفاف، وقد سبقه إلى 

لمتنبي والرضي من الوقوع في أمثالها من فحول الشعراء ابن هانئ الأندلسي وا
غير إكثار. ولعمري إن بعض ما وقع لشوقي من ذلك يجاوز حدود التأول، لا 
لأن موقع هذه الأشياء التي تساهل فيها شوقي في باب التوفيقيات، وللتوفيقيات 
في الإسلام آداب مخصوصة وموارد منصوصة لا يستمح فيها، ولا يشفع فيه 

 (1)العذر والتأويل.".
 لإبراهيمي تلك الهفوات بالمبالغات ويذكر منها:ويسمي ا      

 كوجهه معبودا وجه الكنانة ليس يغضب ربكم...أن تجعلوه
 ذا فرغتم واعبدوه هجوداا  ولوا في الدروس وجوهكم...و 

 و :       
 مصر ملة ذي الجلال...وآلفنا الصليب على الهلال جعلنا

 و:       
 جبريليديه  نـ..ومشى بي.به  الهادي طوفمهرجان 

 و:       
 نـالأمي روحـ..نتناوب وال.ا ساعة ـوقفي الهودج فين

نها لهنات، نرجو أن تكون في مقابل         وغير هذا في شعره كثير، وا 
 .(2)إحسان شوقي وفي جانب عفو الله هينات

 النقد والعتراف بقيمة الشاعر:-5
ي وفي عتاب وقد كان الإبراهيمي صريحا وجريئا في مأخذ آخر على شعر شوق

شديد، في موضع آخر، دون أن ينسيه ذلك المأخذ الجسيم مكانة شوقي 
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أو يحمله ذلك على نسف كل  ،دب العربيوشاعريته وقدره في الشعر وفي الأ
:" ومع تأثر الجزائر الشديد بشعر شوقي وعقيدتها روائع شعره بجرة قلم، يقول

هذا الشرق العربي  زل من هالتي لا تتخلخل في شاعريته، ومع اعترافها بأنه أو 
دباء الجزائر ما زالوا يعتبون عليه، بل ما زالوا ينقمون عليه أن إببدائعه وآياته ف

مدحه لفرنسا وافتتانه بحضارتها المزيفة وتخطيه الأصول التاريخية التي لا 
 تعترف لفرنسا ببعض ما ينوه به شوقي من فضائلها، فهو يقول:

 وحق ورـن هـم أنـوتعلرفه فرنسا...ـتع وارـدم الث
 جرى في أرضها، فيه حياة...كمنهل السماء وفيه رزق
 وحررت الشعوب على قناها...فكيف على قناها تسترق؟

سامحك الله يا شوقي، أي شعب تحرر على قنا فرنسا، فإن كان بعض      
الربا الفاحش؛ تأخذ فيه فرنسا أكثر مما تعطي وليس خالصا  ذلك فهو من باب

 (1)رية والتحرير.".لوجه الح
وجوب أن يعي  ،وهو ما يذهب إليه الإبراهيمي ،وما يستنج من هذا      

مراقبة الله له في القول كما يستشعره  أن يستشعرو  ،الأديب أو الشاعر مسؤوليته
في العمل، فما يلفظ من لفظ إلا وهو رهين به، ومسؤول عنه كسؤاله عن ماله 

 ووقته...
ي في نقوده المختلفة مثال الناقد الإسلامي الذي ينبغي أن ويجسد الإبراهيم     

يكون جريئا في النصح للأديب ومجابهته وتنبيهه للأخطاء الجسيمة، وأن لا 
 يلوذ بالصمت.

هكذا نظر الإبراهيمي إلى شعر شوقي من منظوره الإسلامي وقاسه      
 هراسخة، فغربلبمقياسه وطرحه بين يدي ثقافته الإسلامية العربية الأصيلة ال

بغربال إسلامي ومرره في مصفاة العقيدة ليتأمل بعد ذلك الشكل الفني للجنس 
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الذي يحمله وينتمي إليه واللغة التي تنقله وتعبر عنه ويحاكمه ويحاكمها بالعودة 
لى هذا الرصيد الأدبي المتراكم.  إلى قواعد الفن وضوابط الصنعة وا 

ر، بصفة عامة، وفي الأدب، بصفة خاصة، إن)الغربلة(في الثقافة والفك       
هي ميزان انتخاب الصالح والنافع والمفيد سواء في ثقافتنا وأدبنا الإسلاميين أم 
في الثقافة والأدب الإنساني العام، فالمثقف/الناقد/الأديب)المسلم( يغربل 

وأقول -الثقافة/الأدب، فيأخذ منها ويدع، يثبت وينفي، وفي ثقافته وفكره وأدبه
"ستذوب الأجزاء الغريبة الصالحة في هذا الكل -عبارة أقتبسها من الإبراهيميب

الطبيعي فتصبح جزءا من ماهيته، وستنفى الأجزاء غير الصالحة كما ينفي 
 (1)الجسم الصحيح جراثيم المرض.".

 من جوانب نقد الإبراهيمي لشعر شوقي:-6
 المضمون والشكل.تتعدد هذه الجوانب ولكنها لا تخرج عن ثنائية        

 في المعجم الشعري:-6-1
، ونصنفه بالشعرية، ويحث الجبروت الشعريينوه الإبراهيمي بما يصفه ب     
، حسن الختام والتأكيد على مواطن الجمال/اللغةو  الوسطية وأالتوسط على 

يحاءاتها وتأثرها بالمعجم الإسلامي ف وتعبيرها يفرد لغة الشاعر في شفافيتها وا 
:"والذي لا يشك فيه قارئ شوقي أن لغته متأثرة الآتي حكمصاحبها بال عن سريرة

بالدين إلى أبعد غايات التأثر، صادقة في شعورها بوحدانية الله وعظمته 
 (2).."هنوكماله، وبالافتقار إليه والخوف م

    جانبين هامين في شعر شوقي، هما تناول الإبراهيمي ومن الواضح أن      
هميته وخطورته في ير، وأسهب وفصل في تناول المضمون لأالمضمون والتعب

التعبير عن التصور الذي ينطلق منه الشاعر، ولا يراودنا أدنى شك في كونه 
التصور الإسلامي، وأوجز وأجمل في تناول التعبير من خلال الإشارة إلى لغة 
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لى معجمها الإسلامي وقدرتها على الإيحاء والدلالة على انفعا ل الشاعر وا 
 )*(الشاعر وامتلائه بعقيدته.

وهما دعامتنا وشرطان أساسيتان في ماهية الأدب الإسلامي الذي يرتكز     
 .لكون والعالم وعلى التعبير الفنيعلى التصور الإسلامي لله وللإنسان وا

ن لم يسمه جيدا ويعيهالتصور ا ذه ن الإبراهيمي ينطلق منأوواضح          وا 
لاصطلاحية المعاصرة للأدب الإسلامي ونقده كانت قيد صراحة لأن المنظومة ا

ن كانت تمارس بشكل أو  التأسيس في تلك الحقبة ولم تتبلور بالشكل الكافي وا 
 بآخر كما يبدو في ممارسة الإبراهيمي النقدية.

 الإبراهيمي: نظرشوقي في منزلة-7
ة للانتباه، وبناء على تقدير الإبراهيمي لشعر شوقي فقد خصه بعناية لافت      

وأنزله منزلة خاصة، حيث قدمه على غيره من شعراء العربية، وتفنن في 
وصفه؛ فوصفه بـ)شاعر الإسلام( وبـ)شاعر العربية( وبـ)شاعر الشرق(، ووصفه 
بالصفات الثلاثة مرة واحدة)شاعر الإسلام والعربية والشرق(في كلمة تعزية)مات 

لذي يعتز بمفاخره، ويشدو بمآثره، شوقي(إثر وفاته، فنعته بشاعر الإسلام ا
لى جامعته، ويمشي في ركاب وينطق بلسانه، ويجول في ميدانه، ويدعو إ

وبشاعر العربية الذي تشرب روحها وتملكت هي روحه، فحمى أسلوبها  ،خلافته
ونغمتها، وعرضها على أهل هذا القرن معربة عنه كما أعربت عما قبله بلغة 

في الآفاق، كما توج على شعرائها في الأقطار فصيحة، فحمل لواءها خفاقا 
باستحقاق. وبشاعر الشرق الذي كان يهتز قلبه لهزاته، وتضطرب حياته 
لاضطراباته، وترتفع آهاته مع آهاته، فيدوي حتى لتتحرك له جبال، ويهلع منه 
رجال، وتسري كهرباؤه حتى لترتبط بها بعد الشتات أوصال، وتحيا بها بعد 

 (1)الموت آمال.
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ونعته في موضع آخر بـ)شاعر العرب(بمناسبة إحياء ذكرى شوقي، يقول:"     
إني مغتبط لإحيائكم لذكرى شوقي شاعر العرب في وقت هم فيه أحوج ما 
لى نغماته التي تنعش  يكونون إلى صيحاته التي تحرك الخامل وتهز الجامد، وا 

 (1)العاملين وتنبه الخاملين.".
وانزله هذه المنزلة لمواقفه المشرفة عناية ال شوقيا هذه ى الإبراهيميأوللقد     

 من عقيدته وأمته ولغته.
م تكن قراءة عابرة أو مجرد ل قراءة الإبراهيمي لشعر شوقيالملاحظ أن و     

وتنتهي بالانتهاء منه  ،قراءة سطحية تهدف إلى الاستمتاع والتسلية بهذا الشعر
نما كانت قراءة  باحثة في الأعماق عميقة محيطة واعية والفراغ من قراءته، وا 

مدركة لكل أبعاده ودلالاته. لقد فحص الإبراهيمي شعر شوقي ووقف من خلاله 
على كل النصوص السابقة التي ترفده، وأجرى موازنات بينه وبين كبار شعراء 

:"فقد العربية في القديم ولمس موطن تفوقه عليهم، يقول الإبراهيمي في ذلك
حينما اقتحم به جميع الميادين إلى مرتبة من مراتب الخلد  وصل شوقي بشعره

لا يستطيع وصفها إلا هو...ولقد دأب شوقي بتقليد المتنبي في أول أمره 
فجاراه، وما كبا وما قصر، ثم شآه في التشبيب الصادق والغزل الرقيق، ثم 

ني طاوله فطال عليه في وصف الآثار الباقية عن الحضارات الدائرة، وفي التغ
بالأمجاد الغابرة لبني جنسه أو بني وطنه، على حين كانت عبقرية المتنبي لا 
تتجاوز به مدح شخص بجود، أو شجاعة في وصف حروف وانتصارات قد 
يكون الغناء فيها لغير الممدوح، ولا تبرز العبقرية إلا في الحكم التي سجلها 

ح الشعراء، وتتجارى والأمثال التي سيرها، أما الوصف الذي تتبارى فيه قرائ
سوابقهم فيه فليس للمتنبي فيه كبير قيمة إذا استثنينا قصيدته في شعب بوان 

 (2)وقصيدتيه في وصف الحمى وفي وصف الأسد وفي قطع قليلة من شعره.".
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هكذا يرى الإبراهيمي أن شوقيا قد تفوق على المتنبي في التشبيب الصادق و     
تبارى فيه قرائح الشعراء، وقد ساق مسوغات والغزل الرقيق وفي الوصف الذي ت

 هذا الحكم.
حين يقول:"ورأيي في ويبدي رأيه في شوقي بصراحة وجرأة ودون مواربة        

شوقي معروف في المشرق والمغرب بين خلصائي وخلطائي من المتأدبين، فلم 
أغالي بقيمة شوقي في الشعراء السابقين -منذ كان لي رأي في الأدب-أزل
حقين، وربما شاب هذا الرأي مني شيء من الغلو في مقامات الجدل واللا

والمفاضلة بين شعراء العربية، وما كنت أتهم نفسي بعصبية لشوقي، ولا كان 
واما على شعر شوقي أستحضره كله الناس يتهمونني بتحيز، لأنني كنت ق

ستظهره جله، حتى ليصدق علي أنني راوية شوقي بالمعنى الذي يعرفه أو 
ولى إلى لأسلافنا في الرواية، ولقد حفظت الشوقيات القديمة قبل هجرتي اأ

شوقي ما جد بعد طبع الشوقيات  حفظ من شعرأميلادية. ثم 1911الشرق سنة
و أندلس حفظا لأول ظهوره في الصحف ولى، واستوعبت شعره في منفاه بالأالأ
 (1)جزاء ديوانه بعدما طبعت.".أفي 

يمي إلى هذا الحد من الإعجاب المؤسس والتقدير ولم ينته الإبراه       
لشعر شوقي بل دعا الناشئة، هنا في الجزائر، إلى الائتمام بشوقي  الموضوعي

يقول:"وما واحتذاء أساليبه في أول فرصة سنحت، وهي بداية النهضة الأدبية؛ 
كادت تلوح النهضة الأدبية في الجزائر بعد الحرب العالمية الأولى، ويكتب لي 

الداعين دعوة جهيرة إلى الائتمام بشوقي  أولأن أكون أحد قادتها حتى كنت 
لى احتذاء طريقته وال ول الدالين على أسير على نهجه في الأدب العربي، و وا 

روائع شعره. ولما جد جدّ تلك النهضة وتعددت المدارس العربية على يد جمعية 
توجيهها مكّنت لشعر أكون المشرف على  أنالعلماء الجزائريين، وقدر لي 
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شوقي في نفوس الآلاف من الناشئة الجزائرية، فانبنت تلك النهضة من أولها 
على أدب شوقي وشعره، وفهمته ناشئتنا على وجهه لحكمه وأمثاله ولحسن 

ن آلافا عديدة ممن ارتقوا  تصويره ودقة وصفه، ولسهولة مدخله على النفوس، وا 
غرر شعر شوقي وسوائر أمثاله ما  دب ليحفظون منولو قليلا في سلم الأ

ن كثيرا من الشعراء الذين  يجملون به كتاباتهم وخطبهم ومجالسهم للمذاكرة، وا 
أنجبتهم النهضة الجزائرية ليترسمون خطى شوقي ويسيرون على هداه، وتلوح 

 (1)عليهم مخايله وسماته.".
والسير على  ولم يلزم الإبراهيمي الناشئة، يومئذ، على تمثل شعر شوقي       

نهجه وطريقته اعتباطا فقد أشار إلى الأسباب الموضوعية التي تتصل 
بمضامين هذا الشعر الإسلامية المقبولة وبأساليبه البليغة وطرقه العربية 
الفصيحة من)حكم وأمثال وحسن تصوير ودقة وصف، وسهولة مدخل على 

أدبه في مقررات النفوس..(، ولعل من العوامل المهمة على تمكين شعر شوقي و 
وبرامج المدارس ونفوس الناشئة هو شدة ارتباط شوقي بالإسلام وحضارته وآثاره 
وأخلاقه ومثله ورجاله...وهذا قسم ينضاف إلى جهة المضامين الإسلامية 
الفكرية والشعورية الوجدانية التي حظي بها شعر شوقي والتي تتماشى والفطرة 

الناشئة والشباب الجزائري؛ يقول الإسلامية النقية التي نشأت عليها 
هو ما -على طراوة عودهم-:"وأول ما حبب شوقي إلى نفوس ناشئتناالإبراهيمي

يفيض به شعره من تمجيد للإسلام وبيان لآثاره في النفوس وتغن بمآثره وأمجاده 
وافتنان في مثله العليا التي قاد بها أتباعه إلى مواطن العزة والسيادة. ولا عجب، 

نا نشأت على الفطرة الإسلامية النقية، وشعر شوقي أبلغ معبر على تلك فناشئت
 (2)المعاني العالية، ونهج شارع إلى سبل التأسي والاقتداء.".
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كان موت شوقي بالنسبة للإبراهيمي وللأندية الأدبية الناشئة  ،ولهذا كله       
بشوقي وتسير  بالجزائر خسارة فادحة وصدمة قوية، فقد كانت هذه الأندية تأتم

 (1)على هديه وشعاعه.
ئرية كما يؤكد لشعر شوقي أثر عميق في النهضة والثورة الجزاوقد كان        

له:"إن الجزائر الفتية مدينة بجميع فروع نهضتها بل في و ذلك الإبراهيمي بق
لشوقي، فكم حدونا الشباب بشعره المطرب القوي، ووجهنا ذلك  ثورتهاأصول 

الإحساس من نفوسهم، فكان ذلك أحد الأسباب في ثورته  الشعر إلى مكامن
تت بخوارق العادات من الشعب ألدة التي أقضت مضاجع الفرنسيين و الخا

 (2)الجزائري.".
 خاتمة:     

إن قراءة الإبراهيمي لشعر شوقي قراءة تلم بعناصر شتى بدءا من الأديب      
ه، ويبدو أنها قراءة تستند إلى إلى أدبه إلى متلقيه والأثر الذي يتركه في محيط

مفهوم الأدب الإسلامي ونقده، مستلهمة وظيفة النقد الأدبي وغايته واللتين 
في: "تقويم العمل الأدبي من الناحية -كما حددهما  سيد قطب-تتلخصان

الفنية، وبيان قيمته الموضوعية، وقيمه التعبيرية والشعورية، وتعيين مكانه في 
د ما أضافه إلى التراث الأدبي في لغته، وفي العالم خط سير الأدب، وتحدي

الأدبي كله، وقياس مدى تأثره بالمحيط، وتأثيره فيه، وتصوير سمات صاحبه 
وخصائصه الشعورية والتعبيرية، وكشف العوامل النفسية التي اشتركت في 

وهذه المتابعة لقراءة الإبراهيمي لشوقي، (3)تكوينه والعوامل الخارجية كذلك."
صفة عامة، تكشف أيضا عن اطلاع الإبراهيمي عما كان يدور في مجال ب
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النقد الأدبي من أفكار واتجها ت سواء ما تعلق بالقديم وهو واضح أو ما تعلق 
 بالحديث.
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 ميالإبراهيالمميزات الفنية لأسلوب محمد البشير 
 -الخطبة الأولى أنموذجا-
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 الملخّص
يتميّز خطاب البشير الإبراهيمي بأسلوب نسقي بلاغي بديع؛ يربط بين         

ة فقد وظّف موهبته الأدبية الفذّ  القيمة الفنية وصدى الفكرة المؤثرة على المتلقي؛
نعة ستنير في مجمل كتاباته وخطبه؛ متأثّرا بمدرسة الصّ وبيانه الرفيع وقلمه الم

لفاظ و تزيين العبارة بألوان البيان والبديع؛ دون عنى باختيار الأاللفظية التي تُ 
المعنى؛ معتمدا على كثرة الاقتباس والتضمين من القرآن الكريم والحديث  إهمال

سلامية؛ ثقافة العربية والإوذلك لتشبّعه بالوالأشعار والأقوال المأثورة..  ؛الشريف
نات البديعية ر البيانية والمحسّ وحفظه لكتاب الله العزيز؛ موظّفا في ذلك الصوّ 

 . 1962وهذا ما نجده في أوّل خطبة ألقاها بعد الاستقلال بجامع كتشاوة 
 المحسنات البديعية. -الصور البيانية-البديع  -كلمات مفتاح: الأسلوب 

Résumé : 

Discours de Bachir Ibrahimi prose de style rhétorique, reliant 

la valeur artistique et l'écho de l'idée affectant le récepteur, il employa 

son inimitable littéraire talent et sa haute et sa plume éclairée dans 

l'ensemble de ses écrits et ses discours, de sa fabrication verbale 

scolaire qui signifie choisir verbeux et décorer les couleurs de ferry de 

la déclaration et rhétorique; sans négliger ce qui signifie, se fondant 

sur la citation fréquente modulée du Coran et du Hadith, poèmes et 

aphorismes .. de façon à la saturation de la culture arabe et islamique, 

et sauver le livre saint; employés des images graphiques et de 

valorisation et voici ce que nous trouvons dans le premier sermon 

après l'indépendance mosquée Ketchaoua 1962 
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 تمهيد:

الشيخ محمد  -التعريف بالرجل ؛كان لزاما عليّ مقالهذا الفي بداية 
الله( الذي أريد أن أدرس بعض مميّزات أسلوب   البشير الإبراهيمي)رحمه

؛ ولو في بضعة 1962نوفمبر 02خطبته الأولى التي ألقاها بجامع كتشاوة يوم
أسطر؛ لأنّ التعريف به وبمكانته العلمية وبشخصيته الكاريزمية هو تعريف 

ل نفسه حسب عبارة "بيفون" الشهيرة؛ كما يرتبط سلوبه؛ فالأسلوب هو الرجلأ
ية، فشابالجانب الشخصي المحض للكاتب؛ فهو عند رولان بارت "لغة استك

تغوص في الميثولوجيا الشخصية والسردية للكاتب" وهذا ما يحيلنا بشكل أو 
 بآخر، إلى عبارة بيفون سالفة الذكر.

اته ومفتاح هامّ للولوج إلى كما أنّ الأسلوب يُعدّ بصمة الكاتب في كتاب    
أغوار فكره وتفكيره وأفكاره؛ وهو دليلنا)الأسلوب( في بحثنا هذا لدراسة أوّل 

 فمن يكون هذا الرجل؟. -رحمه الله-خطبة للشيخ العلامة البشير الابراهيمي
 1889جوان عام 14 وُلد في هو الشيخ محمّد البشير الإبراهيمي

 ،ولاية برج بوعريريجب لدائرة رأس الوادي حاليا وهي بلدية تابعة ؛أبراهمأولاد ب
بإقامته الجبرية بمنزله؛ يُعدّ من  1965ماي سنة  20وتوفي يوم الخميس 

كان ؛ الجزائر أعلام الفكر والأدب في العالم العربي ومن العلماء العاملين في
باته وبراعته الأدبية؛ وهو رفيق يحاضر في كل مكان يصل إليه؛ تساعده خطا

، ونائبه ثم الحركة الإصلاحية الجزائرية في قيادة بن باديس النضال لعبد الحميد
، وكاتب تبنّى أفكار تحرير الشعوب جمعية العلماء المسلمينخليفته في رئاسة 

تعليمه  العربية من الاستعمار، وتحرير العقول من الجهل والخرافات؛ تلقى
برأس  واللغة الفقه ودرس بعض المتون في القرآن الأوَّل على يد والده وعمه؛ حفظ

 (.1)الوادي
                                                 

(بتصرّف. -وكيبيديا -الموسوعة الحرة  1( 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9_%D8%B1%D8%A3%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%A8%D8%B1%D8%AC_%D8%A8%D9%88%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%AC
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A3%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A3%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A3%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%8A
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ملتحقاً بوالده الذي كان قد م  1911 الموافق هـ 1330 غـادر الجزائر عام
العربي  ، وتعرف على الشيخالمدينة الحجاز، وتابع تعليمه في سبقه إلى

 هـ 1335وغادرالحجاز عام ،م1913عندما زار المدينة عام التبسي
دمشق، حيث اشتغل بالتدريس، وشارك في تأسيس  قاصداً  م1916 الموافق

وهناك التقى  المجمع العلمي الذي كان من غاياته تعريب الإدارات الحكومية؛
بعلماء دمشق وأدبائها الذين ذكرهم بعد ثلاثين سنة من عودته إلى الجزائر ومن 
ذلك ما كتب فيهم قوله: "ولقد أقمت بين أولئك الصحب الكرام أربع سنين إلا 
قليلًا، فأشهد صادقاً أنها هي الواحة الخضراء في حياتي المجدبة، وأنها هي 

لعين بأعمالي العلمية ولا أكذب الله، فأنا قرير االجزء العامر في عمري الغامر، 
)الجزائر( ولكن.. مَن لي فيه بصدر رحب، وصحب كأولئك بهذا الوطن

الصحب؛ ويرعى الله عهد دمشق الفيحاء.. فكم كانت لنا فيها من مجالس 
 .(1نتناقل فيها الأدب، ونتجاذب أطراف الأحاديث العلمية")

ها والمتمعّن فيها يكتشف مميزات إنّ القارئ للخطبة والمتصفّح ل 
الأسلوب الذي يعتمده الشيخ في أغلب كتاباته؛ فتجده يزاوج بين الفصاحة 
والبلاغة تارة ويمازج بين المحسنات البديعية والصور البيانية تارة أخرى؛ وهذا 

فأسلوبه له نكهة  والسياسية التي كتبها؛ في كلّ مقالاته الإصلاحية والفكريّة
 مميّز فهو يتفنّن فيه من خلال: خاصّة وذوق

اختيار أجود الألفاظ وانتقاء أحسن العبارات ببراعة؛ وتظهر هذه البراعة 
» في مواطن كتاباته المتنوعة؛ فمثلا: حين نقرأ للشيخ البشير الإبراهيمي قوله:

فليقرأها كما يقرأ الكتاب، وليدرسها كما يدرس  من أراد أن يخدم هذه الأمة
استقام له العمل وأمن الخطأ فيه، وضمن  ية؛ فإذا استقام له ذلك،الحقائق العلم

                                                 
.4؛ ص1984عام  64جريدة البصائر العدد(    1( 

http://ar.wikipedia.org/wiki/1330_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/1330_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/1911
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A8%D8%B3%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A8%D8%B3%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A8%D8%B3%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/1913
http://ar.wikipedia.org/wiki/1335_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/1335_%D9%87%D9%80
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النجاح والتمام له؛ فإن تصدى لأي عمل يمس الأمة من غير درس لاتجاهها 
  (1)«ولا معرفة بدرجة استعدادها كان حظه الفشل

الأولى تنصرف فر بين القراءة والدراسة.. فهنا نتلمّس ذلك التفريق المبكّ 
حميمة للموضوع والجوس خلاله بعيدا في أغواره التماسا لدقيق إلى المخالطة ال

معانيه وظلاله، أما الدراسة فغير ذلك، لأنها تنصرف إلى التخطيط استنادا إلى 
 اتجاه الأمة، ودرجة استعدادها لتحقيق المطامح والرؤى المستقبلية.

ف على القراءة هي التعرّ « : حبيب مونسي كما يقول الأستاذ وكأن 
ريخا وفكرا وهوية وانتماء، والدراسة هي أقة الأمة في مشمولها الحضاري تحقي

نجازا  . (2)«التهيئة التي تمضي بها إلى موعودها في الزمن الآتي تحقيقا وا 
إحاطته باللّغة العربية وأساليبها البيانية ومحاسنها البديعية؛ ويتجلى ذلك 

 أتباعفي قوله ))يا حين نستعيد الموقف الذي اكتنف "نص الخطبة" خاصة 
ل، المحجّ  وهذا هو اليوم الأغرّ  ؛محمد عليه السلام هذا هو اليوم الأزهر الأنور

ة وهذا هو اليوم المشهود في تاريخكم الإسلامي بهذا الشمال، وهذا اليوم هو الغرّ 
ق في مفرقها، والصحيفة اللائحة في وجه ثورتكم المباركة، وهذا هو التاج المتألّ 

بها فناء  رز من كتابها((؛ نجد أنفسنا أمام حشود اكتظّ حواشي والطّ بة الالمذهّ 
ت بها الشوارع المحيطة به؛ وقد اختلط المسجد، وضاقت بها ساحته، وغصّ 

فيها الرجال والنساء والأطفال، وحضرها المجاهدون والسياسيون، ومختلف 
بيان " لىها تمثل الجزائر برمتها جاءت لتستمع إفة؛ إنّ عب المثقّ طبقات الشّ 

ل جمعة من أيام الاستقلال؛ والخطيب الذي سيعلو درجات في أوّ  "المسجد

                                                 

.1948 – 2محمد البشير الإبراهيمي )حقائق( جريدة البصائر   )1( 
بحث بعنوان "مفهوم الاستقلال ورؤى المستقبل في أول خطبة للبشير  ؛حبيب مونسي(2)

 .اب والعلوم الإنسانية؛ جامعة سيدي بلعباسكلية الآدالإبراهيمي" 
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المنبر يدرك أن عليه تلبية مطامح كل سامع، وتزكية رغبات كل منتظر.. 
 .واحد منهم فسحته فيه وعليه أن يجعل من كلامه فضاء يجد كلّ 

ثاله فالأول م والإنشائيحسن التّصرّف في تنوع الأساليب؛ بين الخبري 
الحمد لله ثم الحمد لله، تعالت أسماؤه وتمت كلماته صدقا » في الخطبة قوله:

ل لكلماته، جعل النصر يتنـزل من عنده على من يشاء من عباده وعدلا، لا مبدّ 
خلاص نياتهم  حيث يبتليهم فيعلم المصلح من المفسد ويعلم صدق يقينهم وا 

 «. وصفاء سرائرهم وطهارة ضمائرهم
د ترديد الحمد، لا يفعل ذلك على سبيل التأكيد اللفظي مّ وهو حين يتع

نما الحمد الأول حمد الخطبة، والحمد الثاني حمد تمام كلمات الله  -وحسب،وا 
في خلقه  -عز و جل-تلك الكلمات التي تجري بها سنن الله  -عز و جل

» جريانا مطردا يؤسس "صدق اليقين" عند المؤمنين من عباده؛ قال القرطبي:
ابن عباس: مواعيد ربك، فلا مغير لها؛ والكلمات ترجع إلى العبارات أو  قال

إلى المتعلقات من الوعد والوعيد وغيرهما... )صدقا وعدلا( أي فيما وعد وحكم، 
 (.1«)لقضائه ولا خلف في وعده لا رادّ 

ومثال الثاني فيتجلى في النداء الذي تتعدّد صيغه وتتلون بين تعميم 
لنص الخطبة، تستوقفه هذه النداءات التي بثّها "البشير  وتخصيص؛ فالمتفحص
حيث يجد أمرا عجيبا يتعلق بهندسة الكلام، ومعرفة »الإبراهيمي" في كلمته 

طبقات الجمهور، وتوزعه في المسجد وخارجه؛ وكأن عين الخطيب تجول في 
أرجاء المكان، وتطل وراء الحيطان، وتذهب بعيدا في أطراف الأرض يتبعها 

 (. 2« )ه إيذانا ببعث جديدصوت

                                                 

  .مصدر الكتاب : موقع يعسوب ؛71ص  ؛ 7تفسير القرطبي ج  -القرطبي ( 1)
 حبيب مونسي؛ مرجع سابق.(2
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أول خطبة للبشير  حولونسي في بحث له؛ موقد أشار الأستاذ حبيب  
الإبراهيمي بعنوان" فهم جديد للحراك التاريخي" حيث وصف عبقرية الخطيب 

غير متجانس البنية، متفاوت المستوى،  اأمامه جمهور  ه العالم الذي يدرك أنّ بأنّ 
بين جوانحه همّا واحدا، ويتطلع إلى غد واحد؛ مختلف الثقافة، إلا أنه يحمل 

ومن ثم كانت النداءات التي أطلقها "البشير الإبراهيمي" تخاطب كل واحد منهم 
بحسب الانتماء الذي يدرك والجوار الذي يستشعر؛ ورتبّها وفق مقتضيات 

  :الأفكار التي يعالج؛ فكانت على النحو الآتي
 .(سلمو ى الله عليه صلّ )يا أتباع محمد  -
  .يا معشر الجزائريين -
  .ها المؤمنونأيّ  -
 يا معشر المؤمنين -
  .ها المسلمونيا أيّ  -
 .يا إخواني -
 ؛التّضمين: فقد اتّكأ على حافظته الجبّارة فانثالت عليه عبارات القرآنالاقتباس و 

مَنَعَ  "وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ : فاختار من قول الله تعالى آيات تنسجم مع الواقع منها
مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا 

 .( 1إِلاَّ خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآَخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ" )
كَاةَ وَلَمْ "إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ  لَاةَ وَآَتَى الزَّ مَنْ آَمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَأَقَامَ الصَّ

 .(2) "يَخْشَ إِلاَّ اللَّهَ فَعَسَى أُولَئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ 
الِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّ  هُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا "وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آَمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّ

 وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ  اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ 

                                                 
 .114القرآن الكريم: سورة البقرة؛ الآية رقم ( 1)
 .18القرآن الكريم: سورة التوبة؛ الآية رقم ( 2)
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 ذَلِكَ  بَعْدَ  كَفَرَ  وَمَنْ   شَيْئًا  بِي  يُشْرِكُون لاَ  يَعْبُدُونَنِيخوفهم أمنا؛ 
 الْفَاسِقُونَ" مُ هُ  فَأُولَئِكَ  

(1)                                                                                . 
ومن الأحاديث اختار ما يناسب الموقف والمقام:))إن الشيطان قد يئس 
أن يعبد في أرضكم هذه، ولكنه رضي أن يطاع فيما دون ذلك((، ومن الأمثال 

ومن الحكم أشار إلى حكم تتوافق مع الحال والزمان  ذكر الحوقلة والاسترجاع
أخرج القوة من الضعف وولدّ الحرية من العبودية وجعل الموت طريقا إلى ))كقوله 

((الحياة
(2)

. 
                                                                       (                                                                                                3: )ذكروأما الأشعار فقد 

وقلتُ، فقالوا ثورة من محاربِ                                              فقالوا: هدنة من مسالم   سكتُّ 
 ويلقاك جيّاشًا مهول الغواربِ لّا البحر يلقاك ساكنًا       وما أنا إ

 بحر منجاة راسب    ولا في ارتجاج البحر عصمة ساربِ وما في سكون ال
 (4وذكر أيضا في خطبته قول الشاعر:)

 أوقاتي الغر أوصافك في وأنفق بواجب الكمال مغنى يا يكأحيّ 
كثافة استعماله للمحسنات البديعيّة وهي ليست من باب التكلّف بل 

 خطبته.                              هيمن باب البراعة و خصوبة السليقة وهذا ما تجلّى في مضمون 
 .الإيجاز في كتاباته؛ فإذا كتب أوجز، ولم يُطنب 

 :اتمةالخ
على لسانه وقلمه حتّى أصبحت  ءغة جاإنّ هذا التنوع في استعمالاته للّ 

متلاحمًا من أسلوبه؛فهو واحد من "أصحاب الصّنعة اللّفظية" التي تُعنى  جزءًا

                                                 

 .55؛ الآية رقمالقرآن الكريم: سورة النور( 1)
 وأصله في صحيح مسلم. ؛رواه أحمد عن أبي هريرة( 2)

3 . 1951سنة  أبريل 9« البصائر»من جريدة  150نشرت في العدد (   3( 
؛ 306ص5الجزء  يالإبراهيممحمد البشير  الإمامآثار ؛ الإبراهيميأحمد طالب .د( 4)

 .1997؛ سنة 1بيروت ط الإسلاميمطبعة دار الغرب 
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للّغة العربية، والاستقاء من التّراث العربي الأصيل؛ الأجود من فصيح ا بانتقاء
روّاد أبرز أعضاء"جمعية العلماء المسلمين الجزائريين" ومن أهمّ إنّه أحد 
  البلاد العربية.غيرها من في الجزائر وفي  الإصلاح

اجتماعية ة و إصلاحيخطبه وكتاباته تنوعّت ما بين  موضوعات
جزالة اللفظ ووضوح المعنى ورزانة الفكرة المتميّز ب طبعها أسلوبهسياسية؛ و 

وصحة التوجّه وأصالة المنبع؛ هذه الصفات تؤكّد على  وبُعد النظروسعة الأفق 
 عبقرية الرجل ومكانته الرفيعة؛ فهو فخر الجزائر ماضيها وحاضرها.

 المصادر والمراجع: .1
 القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم)نسخة إليكترونية(. .2
؛ مطبعة دار 5الجزء  الإبراهيميمحمد البشير  الإمامآثار ؛ راهيميالإبأحمد طالب  .3

 .1997؛ سنة 1بيروت ط الإسلاميالغرب 
حبيب مونسي ؛ بحث بعنوان "مفهوم الاستقلال ورؤى المستقبل في أول خطبة للبشير  .4

 .الإبراهيمي" كلية الآداب والعلوم الإنسانية؛ جامعة سيدي بلعباس
  .1948 -شير الإبراهيمي )حقائق( محمد الب ؛جريدة البصائر .5
 .1948عام  64جريدة البصائر العدد .6
 .1951سنة  أبريل 9 ؛150العدد « البصائر»جريدة   .7
 رواه أحمد عن أبي هريرة . ؛صحيح مسلم .8
  .مصدر الكتاب : موقع يعسوب 7تفسير القرطبي ج  -القرطبي  .9

 الموسوعة الحرة؛ وكيبيديا بتصرّف. .10
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 الفكر وعالم الأشياءاللغة الأدبية و 
 2د. خليل بن دعموش جامعة سطيف
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 الملخص:
عند الغربيين من بين أهم الأدبية وصفة ارتباطها بالأسلوب مفهوم اللغة  شكل  
 من إلى جانب كثير نشغلت بها الفلسفة المعاصرة واللسانياتاالتي  شكالاتالإ

مقاربة  من خلالهذا المفهوم ستتناول  مقالتنا هذهفإن  عليهانية، و العلوم الإنس
حيث سننتقل من الدلالات إلى للأسلوب كدال على الفكر،  يةلغو فلسفية وأخرى 

التالية: كيف تعامل الغربيون مع  الأسئلةعن  الإجابةقاصدين  الإشكالات،
خر هل يمكن أن آ ىبمعن والفكر ؟ سلوباللغة؟ ما هي طبيعة العلاقة بين الأ

ألا يمكن أن يكون  انفصال؟بالفكر علاقة  سلوبنقبل أن تكون علاقة الأ
 ا؟وحضوره لغةهو جسد الالفردي  سلوبالأ

 الكلمات المفاتيح:
وظيفة اللغة  - اللغة مؤسسة-إشكالية الظاهرة الأدبية-إشكالية مفهوم اللغة

 لأسلوب اللغوي ا -الأدبي لأسلوبا ةفلسف -الأدبية
Résumé 

     Lanotion de la littérarité  et de la langue et le style se rapportent à 

la manière chez les Occidentaux par ce qu’ ils sont parmi les 

problèmes les plus importants qui préoccupés par la linguistique 

contemporaine et la philosophie ainsi que la plupart des sciences 

humaines ,donc notre article, ce sera face à ces concepts à travers une 

approche philosophique et autre linguistique, où nous allons passer 

des signes aux problèmes. 

    On a l'intention de répondre aux questions suivantes: Comment les 

Occidentaux ont traitez-la langue et le style littéraire? Quelle est la 

nature de la relation entre le pensé et la langue? En d'autres termes, 

est ce que nous pouvons accepter que la relation entre le pensé et 

style soit une relation de sécession? est-ce que on peut dire  que le 

style individuelle est la langue littéraire  se ressemble a la présence de 

lame dans le corps? 

Mots clés: 

  concept de la langage- phénomène littéraire , l’institution de la 

langue - la fonction du langage littéraire - la philosophie du style- 

méthode linguistique 
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 مقدمة   
عادة ما تتشكل المعالم الفكرية والأدبية لمبدعين عبر فترات من الزمن،      

حيث تشترك في تشكيلها مؤثرات متعددة كاللغة والثقافة والطبيعة، يتكون من 
خلالها الذوق الجمعي العام بحسب التصور أو التفسير الذي يرتضونه عن 

ا قد يعتقدونه كائنا وراء مدركاتهم، ونوع العلاقة التي تربط بين أفراد الوجود، وم
طبيعة تكون  إلى نظرتهم في لذلك نجد الدارسين للغة الأدبية يتباينونالمجتمع؛ 

القائمة  الفكرية مكتسباتهم ضوء اللغة الأدبية وفقا للأفكار التي قد تعكسها في
والرسالة الحضارية التي تقصدها على قاعدة الإحساس بقيمة الفرد والمجتمع 

النصوص الإبداعية، فنجدهم ينقسمون في ضوء ذلك إلى ثلاث أقسام: الأول 
هناك إسقاط مباشر لخصوصية تصورات الفكر على اللغة التي تمارس  يرى أن

فعل التوصيف لأسلوبه في صف الكلمات من دون إدراك حقيقي لماهية 
لوب الفكري هو من يصنعها، فيما يذهب الأفكار التي تحملها وبالتالي فالأس

الثاني إلى أن الفكر دون نظام اللغة ليس سوف تخيلات لأشكال هلامية غير 
واضحة، لذلك فهو مضطر إلى الاستعانة بقوانين اللغة الصارمة من أجل 
التمييز بين فكرتين أو معنيين بأسلوب واضح، لأن صرامة آليات اللغة هي من 

علاقة اللغة بالفكر  ،بينما قسم ثالث يذهب إلى أنكارتعمل على توضيح الأف
هما متداخلان كل منهما محتوى الآخر،ولا يمكن كما  تشبه وجهي الورقة النقدية

وهذا ما أن نحدث قطعا في وجه الورقة دون أن نقطع ظهرها في نفس الوقت، 
حينما عرف الخطاب الأدبي   1Georges Molinieذهب إليه جورج مولينيي 

ه يتكون من الصورة والنظام اللغوي والمقدرة على الترجمة، وهذا ما يكتسب بأن
فالأسلوب هو الفكر والمظهر هو اللغة صفتها الأدبية من خلال اجتماعهما، 

 اللغة.
                                                 

1 Georges Molinié, Éléments de stylistique française, Paris, PUF, 

1986,  p.84. 
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 إشكالية مفهوم اللغة -1
وصف الوجود البشري علـى مـر الـزمن بكونـه وجـودا معرفيـا يتأسـس علـى نشـاط 

ن الـذات والموضـوع، ليـؤدي بالضـرورة إلـى إنتـاج السـؤال المسـتمر الـذي يـربط بـي
الأفكــار والمعــارف وطــرح نظريــات علميــة تــربط بــين الإنســان والعــالم أو تحــاول 
تفســـير الواقـــع المحـــيط بـــه ووجـــه التـــأثير فيـــه لإعطـــاء الظـــاهرة معنـــى وتفســـيرها 
بمعقوليــة، وذلــك وفــق منــاهج وآليــات عقليــة وتجريبيــة تــروم بلــوغ الحقيقــة ، وفــي 

ذلــــك شــــكلت معرفــــة اللغــــة الأدبيــــة موضــــوعا إشــــكاليا يســــتأثر بالاهتمــــام ضــــوء 
الفلسفي في إطار ما يعرف بنظرية المعرفة وهي مجمـوع الفلسـفات التـي حاولـت 
ــذلك  فهــم حقيقــة النشــاط اللغــوي للإنســان وطبيعتــه والشــروط التــي يقــوم عليهــا، ل

نية يوجهها القصد اتفق معظم العلماء الغربيين على أن اللغة تعتبر خاصية إنسا
والإرادة في استعمالاتها بعيدا عن آليـة المـنعكس الشـرطي، لـذلك فالحـديث عنهـا 
ـــرز مدركاتـــه،  ـــة الإنســـان ذاتـــه، لأنهـــا تعكـــس وجـــوده وتب هـــو حـــديث عـــن كينون
وتتحدد بها طبيعة علاقاته مع عالم الأشياء،فهي نظام كلامي مفتوح له خاصية 

ونقلهــــا عــــن طريــــق الألفــــاظ والعبــــارات و التــــراكم، قــــادر علــــى ترجمــــة المعــــارف 
الرموز والإشارات،فضلا عن وظائف التواصل البيولوجية والنفسية والاجتماعيـة، 
ولعــل فـــي قابليتهـــا للإضـــافة والتغييـــر والتعــديل مـــا يعطيهـــا قـــدرة علـــى اصـــطناع 
الإبـــداع بابتكـــار معانيهـــا ومقاصـــدها وهـــذا مـــا يجعـــل منهـــا مـــنهلا فكريـــا وثقافيـــا 

 قابلا للتغير وفق تطور الحاجات.  واجتماعيا
 إشكالية الظاهرة الأدبية -2

تعرف اللغة على أنها لسان هوية الإنسان المعبرة عنه، والهوية تعكس جوهره 
سهاماته في مجال الفكر الإنساني، تتطور آليا وتدخل في وكينونته و  مشكلاته وا 

عن  ناجمة ةفهي ظاهر  كل تفاعل حادث بين اللفظ والكتابة والعلم المعارف،
 الحادثة آليا داخل حياته وفيما بينها تشابك العلاقات المباشرة وغير المباشرة

يمثل الإبداع الأدبي درجة متقدمة في درجات اكتساب الوعي الإنساني، ،لذلك
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"أن الإبداع الأدبي نوع راق من العمل لـوهو في تطور مستمر عبر الزمان
بي هي الكلمة ،أي الشكل المتميز الاجتماعي ومادة البناء في الأثر الأد

وهذا ما يفسر ظهور أنواع مختلفة من الأجناس الأدبية كالرواية،   1للوعي"
والقصة والمونولوغ و الشعر الحر...، لأن الجنس الأدبي "متطور متحول بما 
يحصل في أسلوبه من تغير تحت تأثير السياق الخارجي، التاريخي، 

يولوجي مع الأخذ بعين الاعتبار الاستقلال النسبي والاجتماعي، والثقافي، والأيد
للبنية الثقافية، وجدليتها مع الواقع، وجدليتها الداخلية، فالنوع قد يحتفظ بتراتب 

، فحلت محل أجناس أدبية تلاشت أو 2بنياته حتى رغم تغيُّر السياق الخارجي"
ي أصابت اندمجت فيها بحكم اختلاف الظروف والتحولات الفكرية العميقة الت

العقل الغربي، ولأن التطورات الحاصلة في صميم المنظومة الاجتماعية تؤدي 
بدورها إلى إحلال نوع أدبي مكان نوع آخر، أو تساعد على حدوث تداخل ينجم 
عنه اختفاء لآخر ليتجسد نهاية شكلا أدبيا جديدا يتلاءم ومتطلبات الفهم 

 ائدة في المجتمع .يعكس صورة حضارية لنمط الثقافة السالاجتماعي

تنامى اهتمام الفلاسفة الغربيين وعلماء اللغة والاجتماع باللغة الأدبية 
حتى شكلت مدخلا مهما كفاعلية اجتماعية تواصلية متميزة بنصوصها، 

لموضوع دراساتهم المتعلقة بمعرفة الإنسان كوجود يشكل محورا للكون، وبالتالي 
فــــ" كان لابد للفكرة التي  وحاتها،ولخصائص لغتها وأطر تغيرت نظرتهم لها 

نحملها عن الإبداع الأدبي واللغة أن تتغير كما تغيرت في الوقت نفسه الفكرة 
بشكل -التي نحملها عن الإنسان والمجتمع فالقرن الثامن عشر حدد الحدود

                                                 
الوعي والفن، دراسات في تاريخ الصورة الفنية، عالم المعرفة ع غيورغي غاتشاف،  1

 33، ص1990،تر: نوفل نيوف، المجلس الوطني للثقافة والفنون والأدب، الكويت، 146
، 1، إفريقيا الشرق، الدار البيضاء، طدبيةالأواع وي: مقدمات في نظرية الأنرشيد يحيا 2

 .100، ص1991
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وعليه، ، 1مائع وعائم بين رؤيتين للعالم ونستطيع أن نسميهما:جوهرية ووجودية"
كونا موضوعا للدراسة، ينبغي أن يوضعا في صورة مصطلحية فقبل أن ي

ن العمل الأدبي يعد انجازا ثقافيا للمجتمع لا يتحقق ذلك أتأريخية تقبل المعيار، 
فـ  إلا من خلال اللغة، التي تعد بدورها أداة للتواصل ومؤسسة اجتماعية،

ه مؤسسة "الأدب بوصفه مؤسسة اجتماعية، وبوصفه عملا فنيا معا، وهو بوصف
اجتماعية، مجموعة من تلك الممارسات والعادات التي تتحكم في ضخ الكتابات 
ودورانها في مجتمع معين، مثل المنزلة الاجتماعية التي يتبوؤها الكاتب، 
يديولوجيته، وأشكال انتشاره، وظروف استثماره و)استهلاكه( وما يحظى به  وا 

الدرجة الأولى من عدد من من إقرار نقدي، ويتألف، بوصفه عملا فنيا في 
، فجاءت معظم تعريفاتهم للغة والأدب تأتي 2أنواع الاتصال اللغوي المكتوب"

مركز  بمفهوم المؤسسة الاجتماعية النشطة التي تقوم على خدمة الإنسان
الوجود، بما أنها تتشكل دائما في صورة خطاب يشتغل ضمن سياق فكري 

اعية السائدة، لها حمولتها المعرفية متجانس مع طبيعة الإيديولوجيا الاجتم
الغنية بالدلالات والتراكيب التي تجمع بين المستوى الوظيفي والتأثير الجمالي 
داخل العمل الأدبي، لتكشف عن نسق لغوي حامل لمجموعة من المعارف التي 

" لأن اللغة تمثل النظام المركزي الدال في بنية تحيل على مرجعيات ثقافية 
بما أنها حاضرة في كل فصارت سبيلا موجها لنقل الأفكار ،3ل عام"الثقافة بشك

 مناحي الحياة.

                                                 
، 2بيير غيرو، الأسلوبية، تر منذر عياشي، مركز النماء الحضاري، حلب،سوريا، ط1

 33،ص1994
المركز  رولان بارت، اللغة والخطاب الأدبي)مقالات لغوية في الأدب(،تر:سعيد الغانمي، 2

 53ص ، 1،1993الثقافي العربي، الدار البيضاء، ط
نصر حامد أبو زيد، مفهوم النص، دراسة في علوم القرآن، المركز الثقافي العربي، بيروت،  3
 .178، ص1998، 1ط
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بناء على ما سبق، فقد تعاملوا معها كمكون أساس داخل المنظومة الكلية      
مستندين في ذلك " أن  المتكاملة للحياة المادية المعيشة والقابلة للدراسة البشرية

نما هو متولد من أحداث تاريخية ونفسانية الحدث اللغوي ليس منبثقا من عدم وا  
قاصدين من ذلك  ،1وتتناسل منه أحداث لغوية أخرى لاحقة له"… ولغوية 

الوصول إلى الإحاطة العلمية بمجمل النماذج المختلفة والمتداخلة التي يمكن 
أن تتشكل عليها اللغة الأدبية، وفهم آلية تكونها وتفسير كيفية تأدية هذه المادة 

كلما أصغى الإنسان إلى  ف التأثير في المجال الاجتماعي الإنساني،لأنه"لوظائ
اللغة مستطلعا معانيها ومستشرفا آفاقها، تهيأ له من غير أن يتخلى عن 
وضعية الإصغاء، تهيأ له أن يتصل بالكينونة الحقة التي تقوم على أصلها 

التفاهم  ليصلوا إلى قاعدة علمية موسعة من مجالات ،2جميع الموجودات"
تصب في محاولة إيجاد حدود نظرية قادرة على قياس مجال قدرة الإنسان على 
التعبير بها عن أفكاره، وبالتالي تفسير أسباب نمو معانيها ضمن إطار التفسير 

 اللغوي والفلسفي لتطور العقل ومنظومته الفكرية العامة. 
 مؤسسة اللغة  -3

لشكل العام لهوية العقل الغربي الحديث تبعا لتعاظم دور اللغة الأدبية في بناء ا
وتعدد صفات ظهورها في مختلف طبقاته، بفعل التقدم المعرفي والتقني 
للحضارة الغربية، فقد شكلت لدى الدارسين الغربيين موضوع دراسة قابلة 
للتجريب أكثر منها وسيلة تدل على مجرد إنشاء التواصل والتفاهم بين أفراد 

لفلاسفة، وعلماء الاجتماع، والنقاد الغربيون أن يقدموا المجتمع، لذلك حاول ا
الكثير من التفسيرات العقلية المناسبة لكيفية حدوث الإبداع الأدبي، اعتمادا 

                                                 
التناص ، المركز الثقافي العربي، الدار  استراتيجيةمحمد مفتاح ، تحليل الخطاب الشعري،  1

 .120، ص 1986، 2البيضاء، ط
ة بحث في تاريخ علم التفسير الفلسفي الغربي دار مشير باسيل عون، الفسارة الفلسفي2

 127، ص1،2004المشرق،ط



2016جوان 4العددـــــــــــــــــــ   مجلة الآداب واللغات  

- 214 - 

على الوظيفة التي تقدمها وعلى القيم اجتماعية التي يمكن أن تعكسها داخله، 
ية حدوث فدعوا بداية لوجوب علمانية دراسة اللغة، لتبرير فرضية فهم كيف

نجاح عملية التواصل الاجتماعي للإنسان أثناء الحوار أو  برمجة التفكير وا 
الاستعمال اليومي للغة، وبالتالي أخذت توجهاتهم الفكرية تقوم على وجوب 
التعريف المادي للأشياء بتوضيح وظائفها الأساسية والفرعية المكملة لها، حيث 

يفتان: أولا، إنها تعطي الأشياء التي توصلوا في تعريفها إلى أن" اللغة لها وظ
وهذا  1نتكلم عنها دلالاتها، ثانيا إنها تعبر عن موقف المتكلم إزاء هذه الأشياء"

ما يمثل عندهم نقطة بداية لفهم بداية حدوث الفكر، ونقلة نحو التقدم في 
 اكتساب المعرفة.

لوقات بأنه فالعالم صار محوره الإنسان الذي يتميز عن غيره من المخ       
ذات مفكرة وتحيط به الموجودات كأشياء، بما أن" الفكر ليس باطنيا ولا وجود 

، وهو بهذا التعريف يعتبر خاصية فردية 2له خارج العالم وبعيدا عن الكلمات"
يختلف من شخص لآخر، واللغة في ذلك مشترك جمعي تختلف أساليب 

ة الواحدة؛ بمعنى أنه استعمالاتها من شخص لآخر داخل المجتمع أو العائل
يجب بداية يجب التفريق بين مصطلحي اللغة والكلام بما "أن الكلام هو إنجاز 
ن إنتاج الخطاب المفرد إنما يتم بواسطة متكلم مفرد  للغة ضمن حدث خطابي وا 

بوضعها تحت سلطة التجربة لعديد من المناهج وهذا ما سمح لهم ، 3"
اتهم التنظيرية لإيجاد المنفذ الذي يمكن أن والتطبيقات العلمية، من خلال مقارب

                                                 
، 1الأسلوبية وتحليل الخطاب،مركز الإنماء الحضاري،حلب،سوريا،طمنذر عياشي،  1

 69، ص2002
ميرلو بونتي، هل هناك فكر من غير لغة؟، دفاتر فلسفية،اللغة،تر:محمد سبيلا دار  2

 63،ص1،1998توبقال، الدار البيضاء ،ط
، 1990منذر عياشي، مقالات في الأسلوبية دراسة، منشورات اتحاد الكتاب العرب، سوريا، 3

 134ص 
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هي ملكة التخاطب التي  languageيخضع اللغة لمنطق العقل، لأن" اللغة
يملكها كل البشر طبقا لقوانين الوراثة، وهي ظاهرة إنسانية عامة، وهي توجد 

فهو ما نسمعه في  paroleوجودا كاملا في عقل الجماعة فقط، أما الكلام 
ية من عبارات ينظمها الأفراد، لها وجود مادي، أما اللسان فهو الحياة اللسان

فصار بالإمكان في ضوء هذا  ،1نظام اجتماعي عند جماعة لغوية محددة"
التحديد؛ أن يستعان بالكلام الفردي للتعبير عن مقاصد الأشياء،بما يختصر 

بلية لمستعمله عديد السبل التي تتطلب حضوره فعليا، لأنه يتيح من خلاله قا
التكيف مع عديد الرغبات والاستعمالات؛كتمثل العالم أو إعادة تشكيله بحسب 

هي ملكة التخاطب التي يملكها كل  languageتفكير المتكلم بها، لأن" اللغة
البشر طبقا لقوانين الوراثة، وهي ظاهرة إنسانية عامة، وهي توجد وجودا كاملا 

هو ما نسمعه في الحياة اللسانية ف paroleفي عقل الجماعة فقط، أما الكلام 
من عبارات ينظمها الأفراد، لها وجود مادي، أما اللسان فهو نظام اجتماعي 

 .2عند جماعة لغوية محددة"
من خلال هذه الرؤية استطاعوا أن يبدعوا نسيجا اجتماعيا وفكريا       

 معاصرا يجمع بين مختلف مكونات المجتمع باللغة، وبالتالي ضيقوا فجوات
التباعد بين المفاهيم وساهموا في انصهارها داخل بوتقة وجود الإنسان الغربي 
لكي ينتقلوا بعد ذلك لدراسة وظيفة اللغة الأدبية بتعدد أنواعها من باب فعاليتها 

رينيه ويليك في تعريفه للنوع الأدبي حين يقول:" الاجتماعية، وهذا ما ذهب إليه 
نيسة أو الجامعة أو الدولة مؤسسة، إنه يوجد النوع الأدبي "مؤسسة" كما أن الك

لا كما يوجد الحيوان أو البناء أو دار العبادة أو المكتبة أو مبنى الحكم، ولكن  
                                                 

 الأردن، عمان، الأسلوبية الرؤية والتطبيق،دار المسيرة للنشر والتوزيع، أبو العدوس،يوسف 1
 42، ص2007، 1ط
 عمان، والتوزيع، دار المسيرة للنشر الأسلوبية الرؤية والتطبيق، أبو العدوس،يوسف  2

 42، ص2007، 1ط الأردن،
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كما توجد المؤسسة، إن المرء يستطيع أن يعمل من خلال المؤسسات القائمة 
وأن يعبر عن نفسه خلالها، أو يخلق مؤسسات جديدة أو أن يمضي بقدر 

دون أن يشارك في السياسة أو في الشعائر ويمكن للمرء أن ينتمي الإمكان 
، حيث جاء اعتباره اللغة مؤسسة كباقي 1للمؤسسات ثم يعيد صياغتها بعد ذلك"

المؤسسات الأخرى، من باب أن اللغة الأدبية لا تختلف عن باقي مؤسسات 
صبغة  إضفاءهمالمجتمع المنتجة سوى في طبيعة الإنتاج بحد ذاته، ولعل في 

ليتمكنوا من طرح رؤيتهم الفلسفية في فهم الأشياء و إبراز كل ما المؤسسة 
تفاضل  ومن أجل أن يتيح لهم إحداث يقصدوا إليه تقوية لأسس للتفاهم الثقافي،

 في طبيعة منتجات الأفكار الأدبية من ناحية القيم. 
 وظيفة اللغة الأدبية -4

ترجمة مقاصدها وتحديد مجال أُعتبر تحديد موضوع وظيفة اللغة الأدبية و 
هيمنتها وكيفية دراستها عند الدارسين الغربيين قضية ثورة وصراع فكري وعقدي 

بما أن الأعمال الأدبية تشكل مجالا فسيحا تتجلى فيها كل ، استمر طويلا
لـ"أن اللغة إذا ما نظرنا إليها ، عمليات التشابك بين اللغة والعلوم و الإيديولوجيا

ها،كائن متعدد الألوان ومختلط العناصر، فهي على مفترق الطرق في كل جوانب
بين عدة ميادين الفيزيائي والفيسيولوجي والنفسي، وهي تنتمي إلى المجال 
لى المجال الاجتماعي، وهي لا تقبل أن تصنف ضمن أية مقولة من  الفردي وا 

فاتها ،فتعدد تعري2الوقائع الإنسانية، لأننا لا نعرف كيف نستخرج وحدتها"
ووظائفها مرده تعدد المنطلقات الإيديولوجية والتفسيرات الذهنية والتأويلات التي 
لا تنفك عن ابتداع مختلف النظريات، خصوصا تلك التي ترتبط بتطورات 
الدراسات النفسية أو الفيزيولوجية أو الميتافيزيقية للإنسان، أو التي لها علاقة 

                                                 
، 1991رينيه ويليك، أوستن وارين: نظرية الأدب، تر:عادل سلامة،دار المريخ السعودية  1

 .313،314ص ص
 11جورج مونان،اللغة والتعبير،دفاتر فلسفية،اللغة،ص2
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، مما يجعلها عصية دائما على الثبات مباشرة أو تعالقية بالفكر الحضاري 
على تعريف أو على اتجاه واحد وهذا ما قال به نيتشه: "تكمن أهمية اللغة 
بالنسبة إلى تطور الحضارة، في أن الإنسان أودع فيها عالما خاصا به، إلى 
جانب العالم الآخر، وهو موقف اعتبره من المتانة بما يكفي حتى يكشف عن 

 .1لعالم وينصب نفسه سيدا عليه"كوامن ما بقي من ا
وقد زاد من تماهيها من ناحية التحديد العلمي، المبادئ التي قامت عليها الثورة 
الألسنية والفلسفية الحديثة التي عرفها العقل الغربي حديثا حينما دخل إلى 
 متاهة وجوب فصل الشكل عن المضمون، لأن "ميزة الثورة الألسنية التي

فيتغنشتاين إلى النظرية الأدبية المعاصرة، رون من سوسير و شهدها القرن العش
نما هو  هي إدراك أن المعنى ليس مجرد شيء تعبر عنه اللغة أو تعكسه وا 
فعليا شيء تنتجه اللغة ، فليس الأمر كما هو لو أننا نمتلك معان أو تجارب، 

المعاني ومن ثم نباشر بتغطيتها بعباءة من كلمات؛ ذلك أننا لا نستطيع امتلاك 
، فقد أخذت عندهم تصورا 2أو التجارب أصلا إلا أننا نمتلك لغة نمتلكها فيها"

شكليا ماديا متصورا في وظيفة الحروف كدوال لمعاني أو أصوات مسموعة 
مشفرة يفككها العقل الجوهر، الذي بدوره يعرضها على النفس المتلقية التي قد 

وريا كما ترغب فيه هي لتدل على تتقبلها أو ترفضها، أو تعمل على تجديدها د
ما تريده من المعاني، وهذا الاتجاه العام في تعريفها يتأسس مع ما "ذهب 
ديسوسير إلى أن )اللغات( هي عبارة عن منظومات مكونة من علامات، وأن 

أو بديلها   -الصورة الصوتية -)العلاقة اللغوية( تتألف من عنصرين: 
المفهوم،   -ثم  -الدال -مصطلح:  المكتوب، ويطلق دي سوسور عليها

إلا أن العلاقة بينهما علاقة اعتباطية وفرقية،  -المدلول-ويطلق عليه مصطلح:
                                                 

 14دفاتر فلسفية،اللغة، ص نيتشه، الاعتقاد في اللغة، 1
 دط، سوريا، دمشق، دب، تر:ثائر ديب، منشورات وزارة الثقافة،تيري ايغلتون،نظرية الأ2

 109، ص1995
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، فحجية عدم 1لأن الارتباط بينهما تواضع عرفي، وليس ثمرة علاقة طبيعية.."
التطابق الكلي بين الدال والمدلول هو الذي يصنع الاختلاف في تحديد وظيفة 

ير قابلية التحويل والانغماس أكثر في تأويل معانيها، لأنهما لا اللغة أو تفس
التعبير المأمول عن كل الموضوعات المقصودة،أو لا يحيطان  دائما يحققان

 بالمراد المادي.
لعل لتباين مقارباتهم في تحديد وظيفتها، وفي وجوب تمييزها عن الكلام 

ر منها نحو الوظيفة التي يمكن الفردي، كان بسبب الزاوية الميكيافيلية التي ينظ
لها أن تقدمه كل حسب مفهومه، لـ"أن عملية الكلام تنحصر كلها في منحها 
للفكر مادة يعتمد عليها، بإزالتها الإبهام بفضل ما تتركه الأصوات المقطعة، 
من اثر ثابت بإجبارها الذهن على أن تنتظم جميع معانيها بانتظام الألفاظ 

ن دون أن نغفل عن الإشارة إلى أنهم يكادون يجمعون، على ، وهذا م2المتعاقبة"
أنه يمكن أن تتكون لها صورة مبسطة؛ تتمثل في شكل كتابة تشتمل على 
مختلف الرموز والإشارات ومعاني الألفاظ والعبارات المتتابعة، والقابلة لتحمل 

ل. دلالات متفق عليها مسبقا، بين مختلف مكونات المجتمع يقصد منها التواص
اللغة نتاج جماعي لملكة اللسان ومجموعة من التقاليد الضرورية بمنطلق أن"

ضرورة  ، فهي3التي تبناها مجتمع ما ليساعد أفراده على ممارسة هذه الكلمة"
لتيسير حياة الإنسان، تسهل له صياغة أفكاره وتبلورها وتجسد عملية فهمها 

يصالها بالتعبير المناسب للمتلقي؛ ت دل على اتساع مجال إحاطة وتحليلها وا 

                                                 
عدنان بن ذريل، النص والأسلوبية بين النظرية والتطبيق دراسة،منشورات اتحاد الكتاب 1

 33،ص2000العرب،
، 1دار آفاق عربية، بغداد، ط التهامي الراجي الهاشمي، توطئة لدراسة علم اللغة التعاريف،2

 45،ص1976
، 1985ديسوسير فرديناند، علم اللغة العام، تر: يوئيل يوسف عزيز، دار آفاق عربية بغداد،3

 27ص
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المطالب التي قد يواجهها كل القدرة على تقديم مختلف الحلول و التفكير به و 
 فرد داخل مجتمعه. 

 فلسفة الأسلوب الأدبي -5
الوعي  الأديب هي يختصبها التي الجوهرية الصفات أهم بين لعل من      

أسلوبه  إدراك ذاته، فهو يستعمل من خلاله يستطيع فكرية بوصفه خاصية
 بها يمارس أفكاره أو عن بها الخاص في التعامل مع الأنواع الأدبية ليعبر

وحدوده لأن"مفهوم الأنواع الأدبية لا ينفصل قطعا عن  وظيفته ضمن قيمته
شكل مفهوم الأسلوب الأدبي من حيث النشأة والتعريف ، لذلك1الأسلوب"

اختلاف جوهر طبيعة والتفسير، مثار جدل واسع بين الغربيين أنفسهم بفعل 
في حد ذاتها والمنطلقات الإيديولوجية للمهتمين بها، برغم وجوده  الغربيةالفلسفة 

" في styleفقد ورد تعريف كلمة"ككلمة في كل الكتب المعجمية والأدبية، 
: "الأسلوب في يلي ما  "Encyclopoedia Universalis"الموسوعة الفرنسية

يستعمله المرء في حفر أفكاره في الشمع، لكل  الأزمنة القديمة هو الحرف الذي
، امرئ طريقته في استعمال الأسلوب، كما يكون لكل منا حرفه أو كتابته

حرية الفكر التي تظهر للعيان من خلال الكلمات، الأسلوب هو الفردية، الفرادة و 
في ناء الجملة، بناء دائرة الكلام و لات، كما تظهر على نحو أجلى في باالخي
هذا الفن العربي التزييني الساحر الذي يرسمه الفكر  -arabesque-بسةالعر 

ولعل ما نستشفه من هذا التعريف؛ أن امتلاك الأسلوب قد  ،2في مجرى نموه"
يعني بالضرورة اكتساب فن مقترن بالفكر الإبداعي في ضوء الخصوصية 

مما أكسبته الفردية، بما أن تعريفه يشتغل في منطقة وسط بين الوسيلة والغاية 
معنيين، الأول يعبر عن وظيفة تشير إلى نظام الوسائل والمهنة التي توظف 

                                                 
1 Pierre Guiraud, La stylistique, Paris, PUF, 1979, p.16. 

، 3، ترخليل احمد خليل، عويدات،بيروت، ط3أندري لالند، الموسوعة الفلسفية،مج 2
 1341ص
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فيها، والثاني هو حصيلة مجموعة العمليات الذهنية والثقافية تدل على طريقة 
الكتابة، والمقدرة على التفكر التي تبرز فرادة المؤلف في صناعة أفكاره و كيفية 

 خصوصياته.حفرها على صفحات مؤلفاته لتحدد 
في تعريفه بين الجانب المادي كوسيلة   Lalandeلعل في جمع لالند     

والجانب المعرفي في خصوصية امتلاك صفة التعبير عن الأشياء ، يجعلنا 
نرى أن الإشكال قد لا يكمن في صعوبة تبني معنى دقيق يحيل إلى مدلول 

هو ضرورة الانفراد ثابت لتعدد سياق تداولها، بما أن من ضمن معانيه كذلك 
وحرية تشتيت المعنى في اللغة، مما يعني في حد ذاته وجوب انتهاك ومعارضة 
النظام الاجتماعي واللغوي بما يمكن أن يقابله أو ينتجه صاحبه من اختلاف 
في الأسس أو الرؤيا أو في طريقة المنهج والتفكير، بحيث يستطيع أن يجمع 

لكل، أو بين النقيضين داخل الكل أو يكون داخل الأسلوب الفردي بين الجزء وا
الجزء أكبر من الكل،وفي ضوء هذه المنطلقات النظرية المتباينة جاءت 

 تعريفاته عند الفلاسفة الغربيين مختلفة حد الصدام.
فهناك من يرى انه رؤية خاصة في التعبير عن الموجودات، وهذا ما        

"إنه في ذاته طريقة مطلقة ي يقول:الذ  Flaubert Gustaveنجده عند فلوبير 
،وقد أورد هذا التعريف الفلسفي في شكل مقتضب أراد من 1لرؤية للأشياء"

خلاله أن يدلل على المقيد بالمطلق، حيث يستمد من وجوب تحرير المقصد 
معنى  لمقاربة لبدايةالعام للرغبة الإنسانية و إدراك معاني الأشياء، معيارا

له من خلال إطلاق العنان لميولات النفس البشرية الذي يكتسب شك الأسلوب
 مكتسب فالحرية لغويا، في رؤيتها للأشياء، باستثارة قدرتها على تمثيل تقلباتها

منه،  ها أن يسلب لأحد يحق لا فيه مودعة وفطرة إلهية وهيهبة إنساني،
عبر الحياة، والتي  توجهاته وفلسفته الخاصة تكونت باعتبار أن لكل أديب

                                                 
جراءاته،دار الشروق، مصر،طينظر:صلاح فضل ،علم الأسلوب 1 ، 1998، 1مبادئه وا 
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2016جوان 4العددـــــــــــــــــــ   مجلة الآداب واللغات  

- 221 - 

سبها سواء من معارفه أو من تخيلاته المسبقة عن الأشياء، وبالتالي يوظفه اكت
أدبيا من خلال طريقة تجسيد المطلق داخل كتابته الإبداعية التي يعيشها، لأن" 

للنص الأدبي يعتمد فهمنا العمل الإبداعي تعبير عن العالم الداخلي للفنان، و 
تم بتجميع كل ما يمكن المبدع أولا، وذلك ي على فهم–قبل كل شيء  –

الحصول عليه عن حياة هذا المبدع وسيرته الخاصة، وبهذا يتأكد تميز كل 
أسلوب عن أسلوب آخر، وتفرده بخصائص لا توجد في سواه من خلال 

 فهم،فتتبع الطريقة التفسيرية في 1ارتباطه بهذا التكوين الخاص لمبدعه"
إدراك جمالية أسلوب  خصوصية ثقافة المحيط الاجتماعي للمبدع قد تسهل

، تأثير الثقافة بمعناها الواسع يحيل إلى فهم أساليب الحياة والفكرالكتابة، لأن 
وبالتالي تتضح فلسفة الأسلوب أكثر بمدى تجلي الوعي بالقيم السائدة التي 
يعيشها، فنظريته في تبرير أسلوب العمل الإبداعي تحوم حول المقدرة على 

تعبير عن الأشياء، لأن" اللغة ليست نسقا اعتباطيا، النجاح في مقاربة لغة ال
إنها موضوعة في العالم وهي تشكل جزءا منه ،لأنه، في آن واحد، الأشياء 
نفسها تخفي لغزها وتظهره كلغة؛ ولأن الكلمات تقدم نفسها للناس كأشياء 

 نالأشياء ويختلفو  عن مفاهيمهم في أنَّالأدباء يتفاوتون بما 2يتوجب فك رموزها"
 إلى نظرتهم معها، وفي استعمال اللغة وفي كيفية التعامل في عاداتهم في

لى والمجتمع المكان  الحضارية. انتماءاتهم ضوء في الوسط الثقافي السائد وا 
يقول أيضا عنه:"إن الأسلوب عند كل من  praust كما نجد بروست    

الأسلوب الأدبي ، فحد 3الكاتب والرسام ليس مسألة تكنيك، ولكنه مسألة رؤية"

                                                 
محمد عبد المطلب البلاغة والأسلوبية،الشركة المصرية العالمية للنشر  1

 . 225ص 1،1994لونجمان،مصر،ط
 1990 بيروت، ميشيل فوكو،الكلمات والأشياء،تر:مطاع الصفدي، مركز الإنماء القومي،2

 52ص
جراءاته، ص علم الأسلوب مبا ينظر:صلاح فضل، 3  195دئه وا 
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يعتمد الذكاء في توظيف مادة اللغة من دون تشتيت للمعاني أو تنافر، لأن 
قيمة العمل الأدبي قد لا تتعلق بمدى الاعتقاد بجدوى التمرس في العمل، بل 
تتعلق أكثر بطريقة إبراز لمسات المبدع فيه، بما تدل عليه من سمو في التفكير 

لأسلوب الأدبي يأخذ مفهومه من خلال البراعة سواء كان كاتبا أو رساما، لأن ا
في إخفاء الفكرة بتجميلها حتى تصير جزءا من الإبداع، فبمقدار تذوق فنية 
عمل الرسام الذي يعتمد على تكون الرؤية لديه سلفا قبل البدء في رسمه بما 

"الإنسان أنها مسحته الفنية هي استشراف وموهبة، يكون كذلك الأديب لأن 
ك المبدأ التقني البنائي للشيء المعني أو للظاهرة المعنية من ظواهر أصبح يدر 

الطبيعة،وهو بذلك يفصل فكرة الشيء عن الشيء نفسه، ويستطيع استخدام مبدأ 
هذا الشيء ،أو هذه الظاهرة ليقوم واعيا بالخلق وبالإنتاج من أجل استهلاكه 

اللوحة الفنية، يعد ، فاقتران مفهوم الأسلوب الأدبي المحاكي لشكل 1الخاص"
دعوة صريحة منه إلى وجوب الإدراك بوجود جوهر أو سر خفي للإبداع؛ قد 
تكشف عنه الرؤية الذكية للمتلقي من دون التزام معين بتقاليد تفُرض على 

 صاحبه، قد تعيقه في عملية التعبير عن الحقيقي.
عوالم فيقول:"الأسلوب هو التعبير عن   shaubenhauer شوبنهورأما     

جمالية الأسلوب في اللغة الأدبية تتفاضل عنده معاني الأشياء بين ف 2الروح"
الحسية الحاملة للتجربة المادية والعوارض الانفعالية في مظهرها النفسي، لأن " 
ظواهر العالم الحسي المتعددة هي ظلال لمثل مطلقة خالدة، والمثل هي وحدها 

ته الجزئية من المشاركة في هذه المثل الوجود الحقيقي، والعالم يستمد حقيق

                                                 
، المجلس الوطني للثقافة والفنون والأدب، الكويت  146الوعي والفن عالم المعرفة ع1

 28ص1990فبراير
 1فيلي سانديرس نحو نظرية أسلوبية لسانية تر خالد محمود جمعة ،دار الفكر دمشق، ط2
 30ص 2003،
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، فتمايز القيمة فيه تتجلى من خلال القدرة على التعبير عن عالم الروح 1الخالدة"
، فالأسلوب الأدبي لا 2أو عالم اللاشعور بما أن"ماهية الكائن توجد في وجوده"

بالموضوع أو بالذات معرفة علمية أو منطقية، بل بما  يقصد منه إنتاج معرفة
د يؤسس له لإنتاج المعرفة بطبيعة العلاقة بين الذات والموضوع، بمعنى أن ق

ن كانت هذه الأشياء تمثل  حده هو إنتاج المعرفة بالقيم لا بالأشياء حتى وا 
ففلسفته الروحية تجعل من الأديب يعتقد فيه الأساس الذي تنبني عليه القيم، 

تدرج عوالم الروح ومقام رسولا روحيا بحد ذاته، لأنه يصيره جسرا لاكتشاف 
، وهذا ما يتفق معه جزئيا 3"أن تعرف شيئا معناه أن لا تكون أنت إياه"قرارها، فـ

 . 4غوته الذي يقول:"إن الأسلوب عموما هو التعبير الدقيق عما في داخله"
الأسلوب عند بروست وشوبنهاور أخذ تعريفا روحيا؛ وان كان الأول يتكلم عن 

اح والطريقة التي يمكننا بها التعبير عنها بما يناسبها من المطلق في عالم الأرو 
طقوس التبجيل، فالثاني يقصد إلى وجوب فهم الجوانب المتحسس منها في 
الروح الكامنة في الجسد المادي وسبيل التنفيس عن ضوائقها ومكبوتاتها لجعلها 

 ،الفني تتمثل على حقيقتها أمام مرآة الكتابة أو هيئات التعبير أو التشكيل
فتعريفهما يحمل صفة التعميم في تفسير الظاهرة مخافة التضييق والوقوع في 
حدود سقف الزمنية، مما جعلهما يمران عليه؛ من دون أن يقصدا معنى 
مضبوطا، أو كيفية نشوء العلاقة المتلازمة بين الأسلوب والروح بما قد يفسر 

 بينهما معا.  ترانيم الروح أو سبب الكتابة كتجسيد مادي لها أو

                                                 
 ـ 13ـ ص 1954ـ القاهرة ـ  أفلاطون، المأدبة ـ ترجمة وليم الميري ـ مطبعة الاعتماد 1

2Martin Heidegger, Lettre sur l'humanisme, traduit par Roger Munier 
Aubier, Editions Montaigne, Paris, 1964, P 61. 

جون كوهين،اللغة العليا النظرية الشعرية تر:أحمد درويش، المجلس الأعلى 3
 11، ص2،1999للثقافة،مصر،ط

 29رية أسلوبية لسانية ، صفيلي سانديرس، نحو نظ4
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يقول:"الأسلوب بالنسبة لنا هو موقف من mauray موريه كما نجد     
الوجود، وشكل من أشكال الكينونة، وليس في الحقيقة شيئا نلبسه ونخلعه 
كالرداء، ولكنه الفكر الخالص نفسه، والتحويل المعجز لشيء روحي إلى الشكل 

وب عنده قد يكون موقفا من ،الأسل1الوحيد الذي يمكننا به تلقيه وامتصاصه"
الوجود أو ما يعكس حقيقة الوجود بمعنى الحضور والغياب، لأنه عندما يصدر 
من فكر الأديب فهو تعبير أو موقف تجاه الوجود الكائن الظاهر للعيان المدرك 
باللمس أو بالحس أو المفسر بالعقل سواء بالرفض أو بالقبول، وهذا ما عبر 

حيث أعاد  Le livre à venirبلانشو في كتابه  عنه كذلك الناقد موريس
صياغة سؤال ماهية الكتابة من منظور الغياب لا من جهة الحضور قائلا:"كل 

لأن الفكر وتوظيف اللغة عنصران لا يمكن ،2"قضيتهكاتب يجعل من الكتابة 
فصلهما داخل النسق التطوري للمعرفة، لاستحالة استقلال أحدهما عن الآخر ، 

و هذا ما  ،جعل كل واحد منهما لا يمكنه أن يتصور بمعزل عن الآخروهو ما ي
وجهة نظر عامة في مشكلات الكون الكبرى، أو  يكون للشاعر"أن  يوجب

بتعبير عصري أن يكون للشاعر فلسفة، ولا نعني بالفلسفة هنا أن يكون الشاعر 
فته فيلسوفا أو قارئ فلسفة، بل أن يكون لـه تصور خاص للكون تصنعه ثقا

كلان مظهرين لنسق لأن الفكر واللغة يش،3"ومزاجهوقراءاته وتجاربه ووراثته 
يمهدان لمعرفة شكل العالم، ويرسمان طريقة متجددة للتفكير واحد متجانس، و 

فيه من خلال نوع العلاقة الناشئة بين الإبداع العقلي للمبدع وتمرسه اللغوي في 
ة على احتواء الأشياء داخل اللغة، بمعنى القدر  عملية تثبيت أركان المعرفة،

                                                 
جراءاته، ص ينظر: 1  97صلاح فضل، علم الأسلوب مبادئه وا 

2Maurice Blanchot : Le livre à venir, Folio /Essais, Gallimard, 1995, 
p. 281 

،ص  1984صلاح عبد الصبور، نبض الفكر، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر  3
85. 
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ق بتملكها وفهم مكنوناتها، بما أنها الثابت الوحيد في ذهن والإحساس العمي
 الأديب فالكتابة يمارسها دوما كالهواء والماء. 

الذي  -مقال في فلسفة للأسلوب -في كتابه  Granger  غرانجه أما       
فة نشاطات الإنسان، "عمل فيه على تأسيس )أسلوبية خاصة( تشمل كا

ن المرور من اللاشكلي إلى  وعلومه، ولذلك اعتبر )الأسلوب( ثمرة للعمل، وا 
نما هو، مثل كل المبني ليس مجرد توضع صورة جاهزة، وقاد مة من الخارج، وا 

نبنائية، ينتج عن )عمل( يضع الشكل والمضمون في علاقة بعضهما مع ا
أخرى، إن )الأسلوب( هو الحل  بعض، في الحقل المستكشف، أو لنقل بعبارة

فالأسلوب 1الشخصي الذي يقدمه الفرد للصعوبات التي في عمل بنائي ما"
بمعنى الفيلسوف كلٌ. لأنه طريقة في بناء حياة الإنسان ماديا وهو نتاج التمرس 
في العمل أو طريقة لتشكيل النظام الخاص الذي اعتاد عليه ، فهو يعكس ثمرة 

كما يقول  ، يجمع بين الشكل والمضمونللفكرة والعلم بالشيء
" ليس الأسلوب كوزمبوليتيا كالفكر،لأن له أرض  Chateaubriandشاتوبريان

الأسلوب فلسفة تتضافر فيها كل  ، فتكوين2نشأة وسماء وشمسا خاصة به"
العوامل الخارجية من عادات وتقاليد وتجارب حياتية وعلمية مكتسبة بالتعلم مع 

الفكرية بما  في حد ذاته لمشاكله الحياتية و ها ليصير حلاالفطرة، فينشأ عبر 
الذي يرى"أنه  Hitzfeld يشكل عنده خبرة، وهو نفس ما يذهب إليه هيتزفيلد

ليست هناك اتجاهات متخالفة في علم الأسلوب؛ فلا ينبغي أن نتحدث عن علم 
 الأسلوب جمالي وآخر لغوي وثالث نفسي، بل لابد من إدماجها وتكاملها في
اتجاه واحد؛ قد يكتسب طابعا لغويا بالنسبة للمادة المستخدمة في أقصى 

                                                 
لوبية بين النظرية والتطبيق،دراسة اتحاد الكتاب عدنان بن ذريل، النص والأس1

 44، ص2000العرب،دمشق،
، 1باريس،ط–ماريو فرنسوا غويار الأدب المقارن تر:هنري زغيب منشورات عويدات بيروت 2

 11،ص 1978
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حالاتها، ونفسيا بالنسبة للبواعث الدافعة إليه، وجماليا بالنظر إلى الشكل 
الخارجي للقول والتأثير الناجم عنه. وجميع هذه العناصر الأسلوبية حاضرة في 

سلوب حينئذ معادلا لفقه النص، ودراستها تعني التفقه فيها، ويصبح علم الأ
 .1اللغة؛ لكنه فقه يحلل النص من وجهة نظر فنية فحسب"

 الأسلوب اللغوي  -6
المعرفي والتجريبي الحادث على مستوى في البنى المؤسسة لكل  لعل للتراكم

أحدثتها الفلسفة العقلية والتجريبية  الناتج عن ثورة الأفكار التيإنجاز معرفي، و 
الميادين العلمية و الإنسانية. جعل من هذه الأخيرة،  الغربية التي شملت كل

التنويع في استعمال الأدوات والمظاهر البنائية التجديد و تدرك ضرورة 
من دون  المشخصة لكل عمل أدبي، باعتباره من منجزات المعرفة الإنسانية

الخروج التام عن مادتها كما يقول مولينيي:"يجب العمل،تنقية المادة اللغوية، 
، لذلك فقد صار من  2صقلها بتغيير الوسائل من دون الخروج عن موضوعها"

الضروري التفريق بين شكل الأسلوب الأدبي والعادي أين يتجسد في الخطاب 
بنوعيه الشفاف الذي يترك المعنى يمر كمرور نور الشمس من دون اعتراض، 

شمس والخطاب الذي يتمثل في شكل زجاج مزخرف كلما سطعت فيه نور ال
فكرية  بنية يمثل ،ذلك أن النص الأدبي3"كلما أبان عن نقوش ورسومات جميلة

 بين تعكس العلاقة القائمة ومتشعبة لغوية متداخلة مستويات ذات معقدة
 نظام ضمن الصوتية الفيزيائية العناصر الكلمات المتكونة كذلك من مجموعة

تام على كل ما ،لذلك وجب الانفتاح البأسلوب فردي خاص داخل النص كلي
توصلت إليه العلوم التجريبية في النظم المعرفية والاستفادة من الأدوات المعرفية 
والبنائية، باستغلال آلياتها التحليلية ومحاولة تطبيقها على كل النصوص 

                                                 
جراءاته، ص 1  145ينظر:صلاح فضل، علم الأسلوب مبادئه وا 

2 Georges Molinié, le livre cité, p.201. 
3
tzvetan Todorov, littérature et signification paris Larousse,1967, 

page102  
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الإبداعية، لفهم القيمة الجمالية والوظيفة الكامنة في شكل ومضمون وأسلوب 
 العمل الأدبي.

يد من اللغويين الغربيين من حاول تفسير الأسلوب الأدبي من هناك العد    
الذي يقول:  George mounin وجهة نظر اللغوية بحتة، مثل جورج مونان

"هناك ميدان صغير، لكنه مهم جدا ومتسع جدا من حيث بعده الثقافي، هو علم 
ويقصد به مجموع الوسائل الخاصة la stylistiqueالأسلوب))الأسلوبيات((

ي تخلق ما نسميها الاستعمال الأدبي أو الشعري أو الجمالي للغة، وذلك من الت
خلال الطريقة التي تمتلكها هذه الوسائل في التعبير عن موقف المتكلم إزاء 
إرساليته وفي قدرة هذه الإرسالية على ممارسة بعض التأثيرات على المتلقي، 

هذا الميدان، في مرحلة من ورغم الفورة الحالية فإننا بدون شك، ما نزال، في 
ن كان إبداعا لغويا 1الفقر فيما يخص الحقائق الموضوعية" ، فالأسلوب عنده وا 

قد ينم عن امتلاك نوع من ثقافة اكتساب وتوظيف اللغة أو النهل منها، إلا أنه 
يعبر كذلك عن حضور طاغ للذاتية بما أن ثقافة الكتابة تدل على فردانية 

وتعكس حجم الرصيد اللغوي وتبين السلوك الفكري الفكر وخصوصية الذات 
للأديب، ولعل أحسن طريقة لدراسته هو الالتزام بالموضوعية التامة عند 
التعامل مع النص الأدبي، بما أن الدراسة الموضوعاتية له تساهم فيتكوين 
المعرفة إزاء ما يكتب، بما أن القصد منها هو رصد حجم تأثير المعنى في 

و ميدان صعب في حد ذاته لما للغة من تشعب في التوظيف وتعدد المتلقي، وه
أو تمتاح منها دلالاتها تشكلاتها وكثرة الميادين الاجتماعية التي تتواجد فيها

 .فالمعنى كيان مرتبط بالنسق المولد
الذي جاءت تعريفاته للغة  Jakobson;Rما قد ذهب إليه جاكوبسون وهذا 

النظرية التواصلية كأداة لتبليغ المعرفة في إطار بنوعيها الشفاف البريء وعكسه

                                                 
 10جورج مونان، اللغة والتعبير، دفاتر فلسفية،اللغة،ص1
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والأفكار والمشاعر بحضور عناصر الخطاب وهي السياق ، المرسيل ، الرسالة 
دعا إلى الدراسة العلمية للغة من جهة مفهوم مصطلح ، المرستل إليه ، حيث 

ة، الهيمنة داخل النص أو الخطاب لأن"الوظيفة الأدبية ليست الوظيفة الوحيدة للغ
لأنها قد تشكل دورا رئيسا داخل نص أو خطاب بينما تلعب دورا ثانويا تجميليا في 

فالمعنى الأدبي يلعب دورا علائقيا داخل النصوص، وكلما كان فيه  1خطاب آخر"
التوظيف أدبيا للكلمات بغرض تصوير كيفية بناء الوقائع وتحويلها إلى كائنات 

الكلمة بالأخرى ومن هذه الروابط يكتسب دالة كلما شد ذلك الذهن إلى ربط هذه 
المدخل الرئيس الذي يمكننا من التعرف المباشر  النص صفة الهيمنة وهذا هو

على هوية النص من خلال تحديد الهويات الدلالية ومنتجاتها. لذلك نجده يقول " 
أننا لا يمكننا تعريف )الأسلوب( خارج الخطاب اللغوي كرسالة، أي كنص يقوم 

إبلاغية في الاتصال بالناس، وحمل المقاصد إليهم.. فالرسالة تخلق بوظائف 
)الأسلوب(، إلا أن الخطاب الأدبي خطاب متميز بفعل أن )الوظيفة الشعرية( 

، فمفهوم الأسلوب 2هي التي تغلبت فيه؛ فهو خطاب مركب في ذاته، ولذاته"
التأثيرية  يشكل رسالة ضمنية متكاملة في حد ذاته، لأنه يحمل نفس الخصائص

للغة، يعكس طريقة التفكير اللغوي للمرسل من خلال الاختيار والتركيب بين 
يساهم في إبراز القيمة التأثيرية للرسالة ككل، وينظمها من  لأنه مفردات اللغة،

وعلى هذه الشاكلة، يكون )الأسلوب( خلال وضعها في سياقها وتحديد مقامها "
اب، وهو يتولد من ترافق عمليتين متواليتين هو الوظيفة المركزية المنظمة للخط

في الزمن، متطابقتين في الوظيفة، هما: )اختيار( المتكلم لأدواته التعبيرية من 

                                                 
1
Roman Jakobson essaie de linguistique général-paris édition de 

minuit,1970page21 
 45،صينظر:عدنان بن ذريل، النص والأسلوبية2
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الرصيد المعجمي الذي للغة؛ ثم )تركيبها( تركيبا تقتضي بعضه قواعد النحو، 
 .1كما يسمح ببعضه الآخر التصرف في الاستعمال"

يقول :"الأسلوب هو طابع العمل اللغوي وخاصيته ف Siedler سيدلير أما      
التي يؤديها، وهو أثر عاطفي محدد يحدث في نص ما بوسائل لغوية، وعلم 
-الأسلوب يدرس ويحلل وينظم مجموعة الخواص التي يمكن أن تعمل بالفعل

في لغة الأثر الأدبي، ونوعية تأثيرها، والعلاقات التي تمارسها التشكيلات 
فهو نوع من الاستعمال اللغوي له صبغة تأثيرية في  2عمل الأدبي"الفعالة في ال

المتلقي يوظفها المبدع، لـ" أن ما يميز المتلقي امتلاكه حاسة التوقع والانتظار، 
وكلما قدم له المبدع ما يخالف هذا التوقع وذاك الانتظار فإنه يمتلك قمة البيان 

مك انيات لغوية، والمبدع الفنان الأسلوبي الذي لا يكون إلا مجموعة طاقات وا 
هو الذي يمتلك ناصية هذه الطاقات بحيث لا يكتفي بأداء المعنى وحده 
نما يجب أن يكون الوضوح في أجمل ثوب، بحيث يختار  وبأوضح السبل، وا 

، لذلك لا يوجد إبداع أدبي دون 3المبدع الشكل الملائم ليعبر عما يخالجه"
والمتلقي هو الشخص الذي يشغل ذهنه  متلق، فالمبدع يكتب لمن سيقرأ له،

 أثناء الإبداع
تفسير يعتمد كثيرا المنطق التأثيري للغة ويجعل العلم فيها محددا وهذا      

بالانطباع الحادث في نفس المتلقي وهو المذهب نفسه الذي سلكه ميكائيل 
قائلا:" إن  الأساليبحين فرق بين أنواع Michael Riffaterreريفاتير
ب الفردية حينما نتكلم تكون أسهل مما هي عليها ككتابة، وهي قابلة الأسالي

للفهم بسرعة لاقترابها من اللغة الاجتماعية الموسعة، بينما الأساليب الأدبية 

                                                 
 46ع نفسه .صينظر:المرج1
جراءاته، ص 2  98ينظر:صلاح فضل علم الأسلوب مبادئه وا 
 .197محمد عبد المطلب، البلاغة والأسلوب، ص  3
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لذلك نجده يرى  1فهي جد معقدة ولكنها تحمل في ثناياها مفاتيح فهمها"
راز بعض أن"الأسلوب قوة ضاغطة تتسلط على حساسية القارئ بواسطة إب

عناصر سلسلة الكلام وحمل القارئ على الانتباه إليها، بحيث إذا غفل عنها 
ذا حللها وجد لها دلالات تتميز به،خاصة بما يسمح بتقرير أن  تشوه النص، وا 
الكلام يعبر والأسلوب يبرز، وهكذا فالمهم في الدراسة الأسلوبية هو ملاحظة 

، فربط فهم 2ل لدى القارئ المتلقي"ما يتولد عن الرسالة أو النص من ردود فع
ر في ردود طريقة تماهي الأسلوب مع اللغة الحاملة له ومدى تجلي هذا التأثي

ستيحاء أو تأثر بفكرة الانعكاس الشرطي لبافلوف،  بما افعل المتلقي وهذا شبه 
إلى اعتبار )الأسلوب( مصدرا مهما من مصادر التأثير الأدبي، وعرّف انه يذهب "

ب( بأنه يتكون من تأسيس نمط معين من الانتظام اللغوي الذي يؤدي إلى )الأسلو 
إثارة توقعات لدى القارئ.. في حين كان )جاكبسون( يعرّف )الأسلوب( بأنه تكافؤ، 
أو تعادل في المزج بين جدولي )الاختيار، والتوزيع(ـ أي ما كان يقول عنه دي 

 3."سوسور العلاقات الركنية، والعلاقات الترابطية.
  خاتمة

كجوهر؛ كائن عاقل وذات  الذي يعتبر اللغة الأدبية مجال حيوي لفكر المبدع
مفكرة. ومن هذا المنطلق، تعتبر دراسة شكل اللغة الأدبية ووظيفتها كمؤسسة 

لأنها توظف  ضمن منظومة المجتمع إشكالية عند الغربيين قضية إنسانية،
، لذلك فالكتابة الأدبية تشكل للتعبير عن مكبوتات ورغبات النفس الإنسانية

عندهم خطابا غير عادي والأسلوب فيها له تأثير جمالي، وهما نتاج للتجربة 
الجمالية للمبدع لأنهما ينطويان على درجة معينة من الحمولة الأيديولوجية التي 

                                                 
1
 M. Riffaterre, Essais de stylistique structurale, Flammarion, Paris, 

1971, p.32 
 37ابو العدوس ، الأسلوبية الرؤية والتطبيق،ص يوسف  2
 37،38ص ص لنص والأسلوبية،عدنان بن ذريل، ا3
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تعكس بشكل جلي أو خفي توجهات المجتمع الذي ينبثق منه، فهما أثران 
تحملها اللغة  و يوظفان لإدراك قيمة المعاني التي قد يمثلان حقيقة المشاعر

تفاسير  رحوم أثناء عملية توصيل المعرفة، لذلك فمن الطبيعي أن يكون
اللغويين والفلاسفة وعلماء الاجتماع للنص الأدبي هو فهم طريقة صياغة 

عن رؤية اجتماعية تعكس  رتعبيالأسلوب الفكري المناسب للكتابة الأدبية ك
الذي الوعي الجمالي الخاص به و  عبير عن، بما أن الكتابة الأدبية تقناعاته

 يختلف كثيرا عن أشكال الوعي الأخرى. 
وعليه؛ فاللغة الأدبية والأسلوب جاءت كلها تصب في أنهما يشكلان وحدة     

عضوية لا يمكننا فهمهما بمعزل عن بعضهما البعض، ذلك لأن لكل مستوى 
ورة اختيار لغة معينة وأسلوب خاصيتم تشكيلهما من التفكير يستلزم بالضر 

لهذا وتكييفهما من طرف الفكر لتحقيق التواصل، ليتم خلق التفاعل بين الذوات،
تختلف أشكال توظيفهما باختلاف ذوات المبدعين ، وكذلك يختلف مستوى 
الفهم والقدرة على الإدراك الذهني لدى المتلقي باختلاف أسلوب توظيف 

لوجود علاقة  ، حيث تتحوّل اللغة العادية بها إلى لغة علياالنص الكلمات داخل
متناسقة تجمع بين الوعي اللغوي والنسق التطوري للأسلوب الأدبي في عملية 

 .تقديم المعرفة أو التعبير عنها
 المصادر والمراجع:

 الكتب العربية 
، 1آفاق عربية، بغداد، طدار  التهامي الراجي الهاشمي، توطئة لدراسة علم اللغة التعاريف،-

 م1976
، 1، إفريقيا الشرق، الدار البيضاء، طالأدبيةرشيد يحياوي: مقدمات في نظرية الأنواع -

 م1991
جراءاته،دار الشروق، مصر،ط-  م1998، 1صلاح فضل ،علم الأسلوب مبادئه وا 
 م 1984صلاح عبد الصبور، نبض الفكر، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر -
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مشير باسيل عون، الفسارة الفلسفية بحث في تاريخ علم التفسير الفلسفي الغربي دار -
 م1،2004المشرق،ط

، 1الأسلوبية وتحليل الخطاب،مركز الإنماء الحضاري،حلب،سوريا،طمنذر عياشي، -
 م2002
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 م1998، 1ط
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 م1954أفلاطون، المأدبة ـ ترجمة وليم الميري ـ مطبعة الاعتماد ـ القاهرة ـ -
، 2بيير غيرو، الأسلوبية، تر منذر عياشي، مركز النماء الحضاري، حلب،سوريا، ط-

 م1994
 ط، د سوريا، دمشق، تيري ايغلتون،نظرية الأدب، تر:ثائر ديب، منشورات وزارة الثقافة،-
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ديسوسير فرديناند، علم اللغة العام، تر: يوئيل يوسف عزيز، دار آفاق عربية -

 م1985بغداد،
 ،م1991رينيه ويليك، أوستن وارين: نظرية الأدب، تر:عادل سلامة،دار المريخ السعودية  -
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 الملخص:

يدرك الـمهتم بحقل تعليمية اللّغات تـفاصيل المسار الّذي رسمه تطوّر 
كّ أنّ الطرائق البنيوية ركّزت الحقل، وقد يخلص ولاش م في هذاطرائق التّعلي

ذلك وسائل تعليميّة لبلوغ هدف أثبت مة اللّغويّة فاستنفرت لكثر على السّلاأ
قوم على التّعلّم لا على الواقع عقمه في الإبداع اللّغوي، لا لشيء إلّا لأنّه ي

 وي في حقيقته ليس سلامة لغويّة فحسبولما كان التّواصل التّربساب. الاكت
بعده الإنجازي، ولا يمكن تحقيق ذلك  واصل التّربوي فيان لزاما الاهتمام بالتّ ك

 ة التبّليغيّة. نّجاعة  وعدم بلوغ الـبالتوقف عند الـسّلامة اللـغّوي
 -الملكة التّواصليّة –السّلامة اللّغويّة  -التّواصل التّربوي  الكلمات المفاتيح:

 . التبّليغيّةالنّجاعة 
ABSTRACT: Educational communication      

From linguistic correctness to the effectiveness of transmission 

Person concerned in the field of teaching –languages notices the 

details of the process that is underlined by the development of teaching –

methods. There is no doubt, he will conclude that structuralist methods 

emphasize more on the linguistic correctness which use different 

teaching means to achieve a goal, that the fact prove its sterility in the 

linguistic    creativity, because teaching operation is based on the 

learning and not on the acquisition. Indeed, educational communication 

can not be only linguistic correctness, but it is also the acting, the 
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making and the creativity. This goal can be realized  if we take on 

consideration the linguistic correctness which is the step of learning as 

well as the effectiveness of transmission. 

Key words:  Educational Communication - The Linguistic 

Correctness.                

 - Communication Competence - The Effectiveness of 

Transmission. 
 
 

 

 مقدمة

 تفاعلت حقول لسانيّة كثيرة فيما بينها، وقدّمت للحقل التّربوي معطيات
جديدة ومفاهيم نوعيّة عدّلت بها التّصورات النّظريّة الّتي تبنّتها الطّرائق البنيويّة 
في حقل تعليميّة اللّغات، وكان من نتاجها مقاربة جديدة هي "المقاربة 

ها أن تجاوزت النّظريّات الهادفة إلى الوصف التّواصليّة". هذه المقاربة جديدُ 
يلات الطّارئة عليها، لتستقرّ على حقيقة أنّ وتتبّع الجملة بالبّحث في التّحو 

المعرفة الكاملة بقواعد اللّغة لا يضمن إمكانيّة توظيف هذه القواعد إجرائيا أثناء 
التّواصل. وعليه فمن الطّبيعي أنْ تتفرّد بمبادئ اتّحدت لتشكل قواعد مائزة لها، 

ها أم أهدافها مقارنة بالمقاربات الأخرى الّتي تختلف عنها سواء من منطلقات
بل " وتتميّز المقاربة التّواصليّة، وعلى عكس الطّرائق وليس هذا فحسب، 

السّابقة بخاصيّة تنويع مرجعيّاتها النّظرية، ويسمح هذا التنّويع لكلّ من السوسيو 
لسانية، والسيكولسانيّة، والإثنوغرافيا التّواصليّة، ونظريّة تحليل الخطاب  

رى بأن تسهم بأدوات خاصّة في مجال ديداكتيك تعليم والتّداوليّة، وعلوم أخ
وتعلّم اللّغات. كما يسمح هذا التنّويع بالحدّ من هيمنة علم من العلوم على فعل 

ومن هذا المنطلق تغيرّت النّظرة في المقاربة التّواصليّة إلى  1تعليم اللّغات "
الّتي تبنى عليها، فأفرزت  والتّعليم، والأسّس الّتي تحكمها والقواعد أساليب التّعلّم

هذه المقاربة قواعد تميّزها عن غيرها، ومن أهمّ أهدافها الملكة التواصلية 
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باعتبارها تتجاوز السلامة اللغوية في التواصل التربوي إلى النجاعة اللغوية في 
 بعده الإنجازي.

 العرض:

إلى أن  التبّليغيّة تبنّى النّشاط التّربوي مقاربات عديدة لم تحقق له النّجاعة      
 -بعد استفادتهم من تطوّر الدّراسات المتأخرة لعلوم شتى  -اهتدى المختصون

إلى المقاربة التّواصليّة الّتي انبتت على قواعد أساسيّة تقوم عليها، موجّهة إلى 
تحقيق هدف غاب عن المقاربات الّتي سبقتها ألا وهي الملكة التّواصليّة، ولا 

الأحوال تصوّر هذه المقاربة مبتورة من هذه الملكة هدفا  يمكن بأيّ حال من
تسعى إليه، لأنّها  في الأصل قاعدة مفصلية انبت عليها كلّ القواعد الأخرى 
وانتهت تابعة لها إجرائيا قبل أن تكون هدفا تسعى إلى بلوغه وتحقيقه عند 

ليميّة التّعلّميّة، المتعلّم عمليا في عمليّة الاكتساب اللّغوي أثناء العمليّة التّع
وتكون بذلك الملكة التّواصليّة مصطلحا أفرزته المقاربة التّواصليّة، وهو عند 

لما يضمّه من عوامل نفسيّة  2الدّارسين المهتمين بهذا الحقل مصطلح أساسي
ومعرفيّة واجتماعيّة وثقافيّة وثيقة الصّلة بالبنيّة الاجتماعيّة للمتّعلّم تمنح له 

للّغة للتّعبير عن الأغراض المختلفة الّتي تسَعُها أحوال الخطاب فرصة توظيف ا
لى ديل هايمز يعود الفضل في إيجاد هذا المصطلح، وهو  مهما تنوّع وتعدّد. وا 

 3" تحديد فهمه للّغة وفهمه للّغة في الحياة الاجتماعية "كمفهوم يقوم عنده بــ 
واصليّة مصطلحا يقابل به عنها. وبهذا تكون الملكة التّ  الّتي لا يمكن عزلها

هايمز ما ذهب إليه شومسكي في تحديد مصطلح الملكة اللّسانيّة، هذا من جهة 
ومن جهة أخرى مفهوم يثبت به نقصان النّظريّات الّتي وَصفت اللّغة بمعزل 
عن استعمالها في الواقع الاجتماعي. وهذا المفهوم كما ذهَبَت إليه صوفي 

مال أمريكا بداية بالانتقادات الصّادرة من طرف تاريخيا "ظهر في شموران، 
يحدّد " لكن على رأس هؤلاء ديل هايمز الّذي  !وما أكثرهم 4" السوسيولغويين
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تحت عبارة الملكة التّواصليّة، معرفة القواعد النّفسيّة، والثقّافيّة، والاجتماعيّة 
الكّلام موجه ا معيّن وكأنّ هذ 5الّتي تحكم استعمال الكّلام في إطار اجتماعي"

" تمتزج مع إلى شومسكي الّذي أقرّ كذا مرّة بأنّ اللّغة وحدة منفردة لا يجب أنْ 
الإنسان مزودا  لأنّها في حقيقتها ميزة بشريّة يولد 6الأنظمة الأخرى للتّواصل "

بها، وبهذه الميزة تكون هي وحدها المسئولة على اكتساب الطّفل اللّغة 
تي يعيش فيها. وحديثه عن الملكة لم يتجاوز الملكة المستخدمة في البيئة الّ 

الّتي تشمل قواعد اللّغة بجوانبها الصّوتيّة،  "المعرفة الل غوي ة"اللّغويّة وهي 
والمعجميّة، والصّرفيّة، والنّحويّة، والدّلاليّة حتّى يعبّر بها المتّكلّم عن أفكاره؛ 

تكون " نظريّة صحيحة وقد  بمعنى نظريّته انصبّت على النّظام اللّغوي فقط،
تماما إذا كان المقصود منها وصف اللّغة ككيان مستقل بذاته، بعيدا عن 
المواقف الاجتماعيّة والحياتيّة الّتي تستخدم اللّغة فيها. ولكن اللّغة لا قيمة لها 

أي دون إلغائه، وهذا ما دفع بهايمز إلى رفض هذا الرّ  7ككيان    مستقل " 
نّظام اللّغويّ وكيفيّة استعمال هذا النّظام في المواقف وسعى إلى ربط ال

الاجتماعيّة الّتي تكون مسرحا تؤدي فيه اللّغة وظيفة التّواصل، ولعلّ الجدول 
الموالي يبيّن بوضوح اختلاف وجهات نظر الرّجلين حيال اللّغة والعلم الّذي 

 8يدرسها:
 
 هايمز شومسكي 

 ينبغي أن تحلّل الخطاب. تتوقّف عند الجملة.  اتالل ساني  
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من متّكلّم مستمع مثالي؛  ينبغي أن توضّح الكفاية
وهي واحدة بالنّسبة لجميع 
أعضاء المجموعة اللّغويّة؛ 
وهي عالميّة في جانب كبير 

 منها.

من شخص حقيقي موجود 
في عالم اجتماعي؛ ويوجد 
في حضن المجموعة نفسها 
عدّة قوانين وقوانين فرعية؛ 

التّركيز على ومن المناسب 
متغيّراتها قبل الانشغال 

 بمشاكل الكليّات.
 الّتي تسمح بإنتاج/واستقبال

 
 هذه الأخيرة

 الجمل النّحويّة المجرّدة.
 

حرّفت بالإنجاز الّذي، هو 
 نوع من الشّر لابدّ منه.

الملفوظات الملائمة  -
 سياقيا.

 
لا يمكن إدراكها إلّا بعد  

تحقّقات الإنجاز؛ كلّ 
الّتي تُحيّن في الأفعال 

الانجاز يجب أن تردّ إلى 
الكفاية الغامضة الّتي 

 تجليها.
نظام للتّعبير عن الفكر،  اللّغة أساسا

ومرآة للعقل، مع أساس 
سيكولوجي دون أسُسٍ 

 اجتماعيّة حازمة

ممارسة اجتماعيّة مشيّدة 
أساسا على قواعد 

 اجتماعيّة.

غة واللسانيات بين جدول يبي ن اختلاف وجهات الن ظر حيال الل  
 . شومسكي وهايمز

 
يبيّن هذا الجدول كيف شكّلت الكفايّة اللّسانيّة لتشومسكي منطلقا 
لقناعات ديل هايمز؟ والّتي تصُبّ كلّها في ضرورة إخصاب المعرفة اللّسانيّة 
بما يتطلّبه السِّياق الاجتماعي، والمحيط السوسيوثقافي من معايير استعمال تلك 

ذا افتقر الفرد إليها لم تكن ملكته ملكة اللّ المعرفة  سانيّة أثناء عمليّة التّواصل، وا 
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نّما هي بمثابة من يعرف صناعة من الصنائع علما، ولا يحكمها  في شيء " وا 
تماما كجبان في يده سيف لا يقوى على توظيفه ولو كان في موقف  9" عملا

ل والقدرة عليه وليس في الحِيازة، لا مَنْجَى له منه إلّا به، إذًا العبرة في الاستعما
وهذا ما يجسّد الفرق بين العلم بالشّيء ومعرفة استعمال الشّيء ذاته، هذا ما 

: " واعلم أنّ اللّغات كلّها ملكات أراد عبد الرحمن ابن خلدون تأكيده في قوله
شبيهة بالصّناعة إذ هي ملكات في اللّسان للعبارة عن المعاني وجودتها 

سب تمام الملكة أو نقصانها، وليس ذلك بالنّظر إلى المفردات وقصورها بح
نّما هو بالنظر إلى التّراكيب، فإذا حصلت الملكة التاّمة في تركيب الألفاظ  وا 
المفردة للتّعبير بها عن المعاني المقصودة ومراعاة التأّليف الّذي يطّبق الكّلام 

 10فادة مقصوده    للسّامع "على مقتضى الحال، بلغ المتّكلم حينئذ الغاية من إ
نْ ملك الوسيلة. ومن دون ذلك سيعدم الغاية  وا 
من اختلافه مع نظرة شومسكي حيال اللّغة بأنّ " يقرّ هايمز بالرّغم 

مفهوم الكفاءة التّواصليّة يجد جذوره في تقارب تيارين بارزين : القواعد التّحويليّة 
المشتركة تتمثّل في الأخذ بعين الاعتبار  التّوليديّة واثنوغرافيا التّواصل، النّقطة

قدرات تمكّن مستعمل اللّغة من معرفة قواعد اللّغة  11" قدرات مستعملي اللّغة
 حسب شومسكي، وقدرات تمكّن المستعمل ذاته من                                     

ذلك معرفة قواعد استعمال تلك القواعد اللّغويّة وتوظيفها حسب هايمز، وب
لأنّها اكتفت بوصف  12فنظريّة شومسكي حسب هايمز ناقصة، بل محدودة 

اللّغة بمعزل عن الوقائع الاجتماعيّة الغنيّة بالوظائف اللّغويّة المختلفة، الملبيّة 
لحاجات المتّكلّمين في البيئة الاجتماعيّة الّتي يعيشون فيها. فإذا كان شومسكي 

لّتي تُمكّن من التّعبير السّليم واعتبار اللّغة صيغا قد اكتفى بالبنيّات اللّسانيّة ا
وقوالب مقصودة لذاتها، فإنّ هايمز أضاف لهذه القواعد القواعد الاجتماعيّة 
المتحكّمة في استعمالها حسب السِّياقات الّتي تقتضيها. وهذا ما تؤكّده صوفي 

عيلها تظهر متّكئة "...معرفة قواعد النّظام والقدرة على تفمواران حين أقرّت بأنّ 



2016جوان 4العددـــــــــــــــــــ   مجلة الآداب واللغات  

- 242 - 

وهي شهادة  13بلا هوادة على الأنظمة النّفسيّة الاجتماعيّة الثقّافيّة للتّواصل "
منها على محدوديّة رأي شومسكي من جهة، ومن جهة أخرى شهادة على 

ووظيفتها، وتعلّل لذلك بقولها: لتحديد ماهية اللّغة  تكامل موقف الرّجلين
حتكّوا بـ"الاجتماعي" أحسّوا بمحدوديّة النّموذج "باعتبار كلّ اللغويين الّذين ا

فعملوا على إعادة إنشائه بإدخال عوامل ذهنيّة وعاطفيّة  ...الشومسكي
لأنّ الملكة التّواصليّة تنبني " ليس فقط على الملكة اللّسانيّة  14واجتماعيّة"

نّشاط وبهذا فإذا كان ال 15)معرفة قواعد التّوظيف والقدرة على الاستعمال(" 
اللّغويّ ظاهرة لغويّة، فالظّاهرة اللّغويّة لا تنحصر في القواعد المستضمرة الّتي 
تسمح بإنتاج اللّغة، بل النّشاط اللّغوي هو فعل لغويّ اجتماعيّ تفاعليّ يتمّ من 
خلاله التّواصل بين أفراد المجموعة اللّغويّة. وعليه فاهتمام المختصّين تجاوز 

لأنّ الجانب البنيويّ للّغة غَيْرَ الجانب 16إلى النّجاعة التبّليغيّةالسّلامة اللّغويّة 
ثقى بالمجتمع في جانبها الاستعمالي الاستعماليّ لها، فاللّغة إذًا ذات صلة وُ 

فهو الّذي يُؤطّرها ويقعِّد قوانينها وأساليب استعمالها، وفي الأخير يمنح لها قيمة 
ف المناهج البنائيّة الّتي ركزّت على النّحو من خلال الوظيفة الّتي تؤدّيها، بخلا

همال التّطبيق الفعلي والعملي في المواقف  بالوقوف على الظّواهر النّحوية وا 
و" لا ريب أنّ الحقيقيّة، وبذلك اجتمعت الظّروف الواقعيّة على تجاوزها، وأكّدت 

النّحويّة  أضعف ما في المناهج البنائيّة تركيزها على النّحو بإبرازها الظّواهر
بعيدا عن التّطبيق العملي في المواقف الحقيقيّة. وقد كان في إمكان المنهج 
البنائي أن يستثمر المدخل الموقفي، لكنّه كان يرسم المواقف من أجل تعليم 

هذه الأخيرة عليها ركّزت  17النّحو لا من أجل تحقيق الوظائف اللّغوية "
النّهائي هو الاتّصال في  يلة اتّصال وهدفهاباعتبار اللّغة وس المقاربة التواصلية

حقل وظيفيّ تداولي يحقّقه الأفراد بوجودهم في مجموعة اجتماعيّة معيّنة، تمنح 
المُرَادة " ثم إنّ الوظيفة اللّغويّة الواحدة لهم فرصة التّعبير عن الوظائف اللّغويّة 

يب اللّغوي الواحد يمكن يمكن التّعبير عنها بتراكيب لغويّة مختلفة، كما أنّ التّرك
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وهذا ما لم تأبه به  18أنْ يستخدم في التّعبير عن عدّة وظائف لغويّة مختلفة "
جراءات تراعى في تقديم الدّرس اللّغويّ، فكان ذلك  البنيويّة حتّى تقيم له أسسا وا 
عاملا من عوامل محدوديّتها " ثم جاءت طريقة تعليم اللّغة بهدف الاتّصال 

كيب النّحوية في إطار وظيفيّ  فلا يكون التّركيز على القواعد، بل لتطبع التّرا
الّتي  19على استخدام اللّغة الفعليّة لاكتساب الدّارس الطّلاقة الطبيعيّة " 

السِّياق الاجتماعيّ الّذي  تتحقّق بمعرفة الدّارس كيفيّة استعمال هذه اللّغة في
كلّم باختلاف الأفراد الّذين يتكلّم حتما ولابدّ يملي عليه طرائق مختلفة في التّ 

عنهم ومعهم، واختلاف الرّغبات الّتي يودّ تحقيقها بفعل التكلّم ولاسيّما البنيّات 
 الّتي يملكها كآليّة 

إجرائيّة لتفعيل الحدث الكّلامي، لذلك ترى صوفي مواران أنّ المقاربة التّواصليّة 
 20تتفاعل فيها أربع مكونات، هي:

: هو معرفة (une composante linguistique)اللّسانيّ المكوّن  - 1
النّماذج الصّوتيّة والدّلاليّة، والتّركيبيّة والنّصيّة لنظام اللّغة، وامتلاك القدرة على 

 استعمالها.
: هو معرفة (une composante discursive)المكوّن الخطابيّ  - 2

عيّات التّواصليّة التي مختلف أنواع الخطابات وتنظيمها وتشكيلاتها وفق الوض
 تنشأ فيها وامتلاكها.

: هو معرفة (une composante référentielle)المكوّن المرجعيّ  - 3
 مجالات التّجربة الإنسانيّة وموضوعات العالم

 والعلاقات القائمة بينها.
: هو (une composante socioculturelle)المكوّن السوسيوثقافيّ  - 4

ماعيّة ومعايير التفّاعلات بين الأفراد والمؤسّسات معرفة القواعد الاجت
 وامتلاكها، ومعرفة التاّريخ الثقّافيّ والعلاقات بين الموضوعات الاجتماعيّة.
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لا تستنفر العمليّة التّواصليّة في تفعيلها الملكة التّواصليّة مكوّنا واحدا 
ب وتفسير السّامع فقط من تلك المكوّنات بل كلّها معنيّة بإنتاج المتّكلّم للخطا

للخطاب ذاته وتأويله له، وتكون بدرجات متفاوتة من منشّط للتّواصل إلى آخر، 
معرفته وامتلاكه تلك المكوّنات، وبناء عليه فقد تبنّى هايمز أفكارا تركّز حسب 

على" الوظائف أكثر من تركيزها على البنيّة ]...[ واعتبار المنطلق ليس هو 
فتحدّد منظوره في كونه تبليغيا  21نّشاط الخطابي للمتّكلِّم "السّنن اللّغويّ، بل ال

لا تقُيِّمُه المعايير اللّغوية فقط، بل للمعايير الثقّافيّة والاجتماعية  تواصليا
والنفسية حيز في تحديد أبعاده وتفاصيله، من الخطأ إنكار دورها في العمليّة 

عديّ واحد، لكن في عدّة أنظمة لأنّ "اللّغة لا تُختزل في نظام قواالتّواصليّة 
المميّزة  22يطبّقها الفرّد بفعاليّة أو برتابة، على الأقل مرارا حسب الظّروف"

لمحيطه فتنتج في وضعيات تواصلية متنوّعة، والمتّكلّم أثناء عمليّة التّواصل لا 
ينتج جملا معزولة، بل ينتج خطابا في أفعال كلاميّة قوامها التبّادل والتفّاعل 

التأّثير، نعم " إنّ المقاربة التّواصليّة ترتكز على جعل التّواصل بؤرة أنشطة و 
القسم، مع الاهتمام بمختلف الاستعمالات اليوميّة للّغة حسب سياقاتها 

وهذا المنحنى الجديد الّذي اتّخذته  23الاجتماعيّة ومواقف الحياة الوظيفيّة "
رائق التّدريس، فنقل انشغالها من الدّراسات اللّسانيّة أسهم في تصحيح مسار ط

الاهتمام باللّغة كبنيّة إلى الاهتمام باللّغة في مواقفها الحيّة بالتّركيز على المتّعلّم 
يّة التّعليميّة من تفاعلات وما يُميّزها كمحادثات متبادلة والسِّياق وما يحيط العمل

بالوصف وقيوده،  بين المتّواصلين، وبذلك انتقل الدّرس اللّغويّ من الاهتمام
يصالها إلى الانفتاح على التفّاعل والتأّثير، لا لشيء إلّا لأنّ وجود  والمعارف وا 
الأفعال الكّلاميّة في العمليّة التّعليميّة إقرار بوجود التفّاعل بين منشّطيها، 

حيثيّات ممارسة اللّغة في ظروفها الطّبيعيّة ولاسيّما أنّ العمليّة التّعليميّة توفّر 
"التّطبيق اللّغوي في التّعليم الطّبيعي ضروريّ في البنيّة الاجتماعيّة، حيث و

بما كان الاهتمام باكتساب  لذا من الضّروري 24اللّغة الّتي نتعلّمها   متكلّمة "
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المتعلّم القدرة التّواصليّة باستغلال التّواصلات التّعليميّة وتوجيهها لهذا الغرض، 
فبالإمكان إيجاد " شخص تعلّم نب البنيّة من اللّغة وعدم الاكتفاء بتعليمه جا

عددا مهما من البنيّات وعددا مهما من الكلمات المنسجمة مع هذه البنيّات 
وعليه  25" يحصل ألّا يعرف كيف يضعها في الاستعمال أثناء التّواصل

 فمعرفة بنيّات اللّغة لا يغني فتيلا في الاستعمال، ولاسيّما التّربويّ منه، بل
الاستعمال؛ إذ" ما قواعد اللّغة تفتقر إلى الملكة التّواصليّة حتّى تفُعّل هي في 
أنّها  -إذا بالغتُ -يبيح إدخال مفهوم "الملكة التّواصليّة" في نماذج القواعد 

 تضمن للقواعد إضافة كافية لتغطيّة النّسق التاّم للأحكام والعلاقات الّتي يوظّفها
هذه الملكة تسمح للمتّعلّم الدّخول  26" ه باللّغةالأشخاص في كلّ ما يصنعون

في الصيرورة التّواصليّة مع من يشاركونه التّواصل التّربوي معلما كان أو متّعلّما 
ملكة " (  حسب صوفي مواران إلى canalمثله. وهذه الملكة يحلّلها كنال )

هذه  27نحويّة، وملكة سوسيولسانيّة، وملكة خطابيّة، وملكة إستراتيجية " 
سواء كانت  الملكات مجتمعة تمكّن المتّعلّم التّحكم في الأنساق المميّزة للّغة

أنظمة لغويّة، أم اجتماعيّة، أم خطابيّة تحكما يرقى به إلى إتقان استعمال اللّغة 
في السِّياقات الاجتماعيّة، بهدف التّواصل النّاجح والفعّال مع المتّواصلين معه 

ز نوعيّة هذا التّواصل في المؤسّسة التّربويّة، حيث اكتساب بالنّظر إلى ما يميّ 
القدرة على فهم الخطابات الّتي يستقبلها وتوظيف خطاباته في سياقاتها المناسبة 
" ولذلك، يتحقّق الفعل التّواصلي التّعليمي النّاجح ليس استنادا، إلى المعرفة 

نّما على أساس مراعاة قواعد ا ستعمال هذه اللّغة وفق ببنيّة اللّغة فقط، وا 
إكساب المتعلّم  بمعنى عندما نودُ  28شروطها الاجتماعيّة وضوابطها  السِّياقيّة" 

اللّغة لا يجب أنْ نهمل العناصر الاجتماعيّة والثقّافيّة ووضعياتها المختلفة. فهو 
عندما يكتسب اللّغة، يكتسب معرفة بالجمل اللّغويّة، ليس فقط كجمل سليمة 

نّما بكونها ملائمة أم لا للمواقف التي يوجد فيها، فهو يكتسب الملكة نحويا، وا  
؟ مع منْ؟ في أيّ 29الّتي تعلّمه متى يتكلّم؟ ومتى لا يتكلّم؟ كيف يتكلّم
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وقت؟أين؟ وبِأيّة طريقة؟ مشاركا في الأحداث الكّلاميّة، ومقوّما للكيفيّة الّتي 
صل التّربوي في بعده الإنجازيّ لا يُنجِز بها الغير هذه الأفعال. وعليه فالتّوا

يبتعد كثيرا عن البعد الاجتماعيّ بوصفه تبادلا بين رموز، وعلاقات تنشأ، 
ويندرج بذلك ضمن فعل التنّشئة الاجتماعيّة، بتأديته دورا مركزيا في تشكيل 
المتّعلّم ووعيه. وهكذا يكون أساسه رابطة اجتماعيّة إنسانيّة بين كلّ عناصر 

الطّفل عندما يتعلّم لسانا " لتّواصليّة في قالب تعليميّ تربويّ، لهذا العمليّة ا
نظاما شكليا يتّضح في الاستعمال. في هذا   -وهذا واضح –معيّنا يتعلّم فقط 

الاكتساب العناصر الشكليّة للغته مرتبطة بإحكام مع التّطور الإدراكي للطّريقة 
وما يكشفه  30فاعل الاجتماعي " الّتي تُستعمل بها هذه العناصر في إطار التّ 

من قصديّة في التّواصل وأساليب التّعبير عنها كالإخبار والاستفسار والتّمني 
والتّعجب وما إلى ذلك من مقاصد، يستوعبها التّواصل ذو القوامة المحادثيّة 
الّتي تتكرّر وتتعدّد أشكالها في الحصّة التّعليميّة الواحدة، علما أنّ " محادثة 

ة تمرّ حقيقة عبر الكلمات لكن أيضا عبر أشياء أخرى: النّظرة، أو ببساطة واحد
بما تقدّمه من  31نبرة الصّوت، هي بالنّسبة للكلّ على حده دلائل ثمينة " 

الدّرس. وتدريجيا تنمّي  إضافة لإنجاح العمليّة التّواصليّة ، ولاسيّما في حجرة
كيف مع المواقف المتشابهة في اكتساب الملكة التّواصليّة بهدف تحقيق التّ 

وضعيّات أخرى داخل حجرة التّعليم أو خارجها من باب أنّ المدرسة هي المؤثّرة 
 32في المجتمع على الأقلّ لغويا، لأنّ الملكة التّواصليّة ليست عاملا شاخصا

مؤقتا بل خاصيّة وميّزة ضروريّة، الحرص على إكسابها للمتّعلّم أمر أضحى 
نحققّ به اكتساب القواعد اللّغويّة وقواعد استعمال هذه القواعد، هدفا تعليميّا 

 33" امتلاك الطّفل قواعد الاستعمال يحدث بالتّزامن مع قواعد النّظام " لأنّ 
لّم حين يركّز اهتمامه على التّواصل والتفّاهم يَكْتنَِهُ البنى اللّغويّة المميّزة فالمتع

فع إلى تجاوز الاقتصار على معطيّات للتّواصل ذاته ويستضمرها، هذا ما يد
الدّرس اللّغويّ والانفتاح على تخصصّات حديثة كالسّوسيولسانيّة واثنوغرافيا 
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التّواصل ونظريّة أفعال الكّلام والتّداوليّات، بغية استثمارها فيما يؤهّل المتّعلّم 
رائق إلى اكتساب الملكة التّواصليّة، ولا يمكن أنْ يتحقّق ذلك دون اعتماد ط

الفعلي للّغة، لأنّ " الاستخدام هو مظهر  آخر  للإنجاز الّذي تفعّل الاستخدام 
يشير إلى أيّة درجة يستطيع مستعمل اللّغة توظيف معارفه بالقواعد اللّغويّة 

لذلك ليس غريبا أنْ وجدنا أنّ  34للتّواصل بفعاليّة بهدف إظهار قدرته "
حتّى  35ى اكتساب الملكة التّواصليّة " "المقاربات التّواصليّة ركّزت أولا عل

يتمرّس المتّعلّم الاستعمال الشّفوي للّغة العربيّة مثلا، بنوع من الطّلاقة والتّلقائيّة 
استجابة لحاجات الحياة اليوميّة فتعلّم اللّغة يختلف عن تعلّم أيّ نشاط مدرسيّ 

.....[ وهذا ما آخر فـ " تعلّم لغة يعني اكتساب القدرة على ترويض الخطاب ]
يعني إقامة علاقة بطريقة أو بأخرى بين اللّغة الهدف والسِّياقات الحقيقيّة 

وكما تقول صوفي مواران نقلا عن د.كوست إنّ الملكة  36للاستخدام "
التّواصليّة هي:" القدرة على التّسيير الفعّال للتبّادلات الشّفهية في وضعيّة وجها  

هذه الوضعيّة في العمليّة التّعلُميّة ولاسيّما في وما أكثر تردّد   37لوجه " 
ونشاط القواعد واحد منها، بل من أبرزها، لذا  !الأنشطة الموجّهة لتعليم اللّغة

الأنسب استغلال هذا النّشاط التّعليمي لتعليم اللّغة العربيّة في هذا المستوى 
من كّلاميّة بدلا الدّراسي من منظور تبليغيّ تواصليّ؛ أي من منظور الأفعال ال

الأشكال اللّغويّة، لأنّ تعليم اللّغة حسب ما نقله نايف خرما وعلي حجاج عن 
:" لا يعني تعليم المتّعلّم ( قولهBrown, H. Douglasبراون. ه. دوجلاس)

أسلوبا واحدا للتّعبير عن مواقف وأشياء مختلفة، بل ينبغي بالإضافة إلى ذلك، 
فالأفعال اللّغويّة لا تلغي  38ير عن الشّيء الواحد "تعليمه أساليب مختلفة للتّعب

، بل تقدمها في نشاط تعليمي تحدّد الأشكال اللّغويّة في تواصل لغوي معيّن
معالمه عناصر ثقافيّة واجتماعيّة وحتّى نفسيّة توجّه الخطاب وتميّزه، يكون فيه 

  -رحمه الله- المتّعلّم أحد منشطيه الفاعلين كما ذكر أستاذنا د/محمد يحياتن
يجب وضع المتعلّم في حمام لغوي ينغمس فيه حتّى " في إحدى محاضراته: 
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يمارس اللّغة ممارسة فعليّة تنتهي به إلى اكتساب الملكة التّواصليّة"  فالأفعال 
اللّغويّة تنمو في تواز مستمرّ ودائم مدّة استمرار ودوام  الكلاميّة والأشكال

" الملكة اللّغويّة  مّة بتفعيل هذه الأشكال مجتمعة، لأنّ العمليّة التّعليميّة المهت
التّراكيب الّتي تتجسّد فيها  وعليه لا تعلّم 39والملكة التّواصليّة متآزرتان إلزاميا "

تلك الأفعال لكونها تشكّل هدفا في ذاتها، بل لكونها آليّة تحقّق الوظائف اللّغويّة 
بها، هذا من جهة ومن جهة أخرى تسمح الّتي بإمكان التّواصل التّربوي استيعا

ذا  للمتّعلّم التنّويع في خطاباته الشّفويّة والكتابيّة إذا بادر للتّعبير عن آرائه، وا 
خطّ رأيه كلمات ستكون شاهدة ولاشكّ على أنّ فصاحة قلمه من فصاحة لسانه. 

لعاديّة حينها نعتبر هذا المتّعلّم، وأمثاله مؤهلين لإقحام الفصحى في خطاباتهم ا
والمشاركة بنجاح في الحياة الاجتماعيّة باعتبارهم من مستعملي اللّغة في 

 مواقفها الحيّة وبامتياز.
ما يعرف عن المناهج التّعليميّة المنبثقة عن البنويّة أنّها لقّنت اللّغة بعيدا 
عن السِّياق الاجتماعيّ والثقّافي اللّذين تتمظهر عليهما اللّغة بشتّى صوّرها 

لرّغم من كونها موضوعا للدّرس ووسيلة لانجازه، إلى أنْ طفا مفهوم التّواصل، با
وكان قطب الرّحى في الدّراسات المتخصّصة الّتي حاول روادها والمتأثّرون بهم 
إقحامه في مجال التّعليم، ولاسيّما في ما له صلة بتعليميّة اللّغة، فانصّب 

بالنّجاعة التبّليغيّة في التّواصل الاهتمام عند المشتغلين في هذا الميدان 
التّربوي، فما ينتظر من المتّعلّم هو التّعبير عن الوظائف في الوضعيّات الّتي 
يوفّرها السِّياق العام للتّواصل، كالوصف، والتقّرير، والنّفي، والتّعجب، 

لى والاستفهام، بهيئاتها التّركيبيّة المختلفة وأغراضها المتنوّعة، وليس التدرّب ع
القوالب اللّغويّة الجامدة بجمل وتراكيب معزولة عن السِّياقات الّتي أنتجتها، وما 
ذاك إلّا دليل على الاهتمام بما يمكن للمتّعلّم فعله باللّغة وليس بما يجب أنْ 

 يعرفه عنها.
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إلى التّواصل التّربوي في بعده الإنجازي وتسخير ما من شأنه  ةفلتفافالا
غويّة إلى الأفعال الكلاميّة يكسب القدرة على المشاركة في تجاوز الأشكال اللّ 

التّواصل، بتفعيل الأحداث الكلاميّة وفي الوقت نفسه الاستعمال السّليم للّغة 
فيستضمر المتّعلّم النّمط اللّغويّ الّذي يميّز حدثا كلاميا عن آخر، وأسلوبا 

ة وطلاقة دون غيره تعبيريا عن غيره ليستدعيه عند الحاجة، فيستخدمه بعفويّ 
" تعلّم لغة ما يقتضي إذًا اكتساب من الأنماط والأساليب، وعليه يتراءى أنّ 

القدرة على تركيب جملة سليمة وهو جانب واحد من القضيّة. إذ يقتضي أيضا 
القدرة على تركيب أيّة جملة وأيّة عناصر من الجملة هي مخصصّة لسيّاق 

صريح عن تكامل الملكة اللّغويّة والملكة وتعبير  وهي صورة واضحة 40معيّن "
التّواصليّة، فلا يفيد المتّعلّم معرفة القواعد اللّغويّة وتمييز الجملة السّليمة نحويا 
عن غيرها إذا رام التّواصل النّاجح. فمعرفة التّركيب النّحوي السّليم لجملة من 

ي يضمن للمتّعلّم الجمل والاهتداء إلى المواقف الّتي تتطلّب توظيفها هو الّذ
التّكيّف النّاجح مع المواقف التّواصليّة الّتي تواجهه، وفي الوقت نفسه إذا كانت 
الوضعيّات تستدعي وظائف لغويّة معيّنة فإنّ الوظائف لا تجد ما تستنفره من 
تراكيب لغويّة سليمة تحدّد الأغراض وتميّز الخطابات إذا افتقر المتّعلّم لآليّة 

نْ حدث وأنْ أُنشئت بقايا ألفاظ تركيبا لا يحتكم الإنتاج اللّغ ويّ السّليم نحويا، وا 
إلى السّلامة النّحويّة كانت المتتاليّة قولا غير مفيد، بالرّغم من أنّ عناصرها من 
حيث جانبها الإفرادي تحمل معنى تاما يؤكّده المعجم. وقد يحدث أنْ تنُتج جمل 

ة النّحوية لكن إذا ما جانبت مناسبتها تامة مفيدة من حيث التّركيب والسّلام
الموقف الكلاميّ الّذي أنتجها، كانت إنتاجات لغويّة في غير محلّها. وبتعبير 
المختصّين هي جمل تحمل دلالة لسلامتها النّحويّة لكنّها تفتقر إلى القيمة 

 لافتقارها إلى سيّاق ترتبط به ويرتبط بها.
 الخاتمة:
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لنّاجح إلى  الحرص على إكساب المتّعلّم كفاءة انتهى التّواصل التّربوي ا
تعبيريّة تسهّل له توظيف اللّغة بنوع من الطّلاقة وبشيء من التّلقائيّة والعفويّة 
في المواقف التّواصليّة الّتي تتعدّد أشكالها وتختلف وظائفها حسب الوضعيّات، 

يّ في هذه وبذلك فلسانيّات الكّلمة ولسانيّات الجملة أضحى طرحا غير وظيف
المواقف لعدم كفايته ولاسيّما بعد ظهور علوم جديدة وتطوّر أخرى 
كالسُوسيولسانيّة واتنوغرافيا الاتّصال، ونظريّة أفعال الكّلام والتّداوليّات، لأنّ 
التّواصل في حقيقته هو إنشاء علاقة بين المتواصلين  تعدّدوا أم تحدّدوا، 

يهما معا، تَغْرِفُ من منابع ثقافة المجتمعات وبوسائط لغويّة أو غير لغويّة أو كل
 وأعرافها الّتي ينمو فيها التّواصل، بتفاعل منشطيه غير معزولين عن سيّاق
الحال والمقام، وما كان ذلك ليتحقّق لو لم يتجاوزوا السّلامة اللغوية في 

ربوي. التّواصل إلى النّجاعة التبّليغيّة في أبعاد إنجازيّة يحتويها التّواصل التّ 
هكذا يمكن بلوغ مستوى تواصل تربوي تتجسّد فيه السّلامة اللّغويّة المفقودة 

 وتتحقّق فيه وبِهِ النّجاعة التبّليغيّة المنشودة. 
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ن السر   ديمنطلقات المكو 
 في مقامات بديع الزمان الهمذاني

 ثقافي -مقاربة في ضوء المعطى السوسيو
 جامعة المسيلةد. ناصر بركة 
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 الملخص: 
يهدف هذا الموضوع إلى البحث عن طبيعة المكوّن السردي ومنطلقاته في  

ثقافي وامتداده -مقامات بديع الزمان الهمذاني، انطلاقا من المعطى السوسيو
يري في مبنى النص الأدبي ومعناه، لذا تستند الدراسة على مقاربة فضاءات التأث

السرد ومنها على الخصوص فضاء السفر المرتبط ثقافيا بالحدود الجغرافية 
لمقامات الهمذاني؛ إذ تبتدئ الحوارات والأحداث مع انتهاء فعل الارتحال 

على تحليل الفضاء  المكاني بوصفه عاملا مؤثرا في توجيه السرد، وتستند أيضا
كسب بتجلياته في التيمي الذي يتناول موضوع )الكدية( وطرق الاحتيال والت

  الملفوظ السردي.
ويبدو أنّ نشأة المقامة في ظل حواضنها التي تنتمي إليها يؤكد تفاعلها بمجمل  

الأنساق السائدة آنذاك، حيث يغدو النص السردي ملتقى أفكار وعادات وتقاليد 
 وهو ما يبرر تميّـــز المقامة من حيث شكلها ومضمونها وصياغتها.    وسلوكات، 

افية، الفضاء المقامة، السرد القصصي، الحواضن الثقالكلمات المفتاحية:
 ، فضاءات السرد، الراوي، الشخصيةالتيمي

Le résumé :  

Ce sujet a pour objet la recherché de la nature du composant 

narratif et de ces tenants dans les « Makamat » de Badi3 Azaman Al 

Hamadhani  à partir de l’aspect socio-culturel et son influence sur la 

construction du texte littéraire et son sens. C’est pour cela que l’étude 

se base sur une approche des espaces narratives, spécialement celui 

de l’espace de voyage qui est lié culturellement aux frontières 

géographiques des «Maqamat» de Hamadhani, car les dialogues et 

les évènements débutent avec la fin du voyage étant un facteur 

influant dans l’orientation de la narration. En outre, l’étude se base 

sur l’espace thématique qui traite du sujet (Kodia) et les divers 

procédés d’escroquerie avec tous ces aspects dans l’énoncé narratif.          

Il semble que la naissance de la “Maqama” dans les 

incubateurs auxquelles elle appartient confirme l’interaction qu’elle a 

avec l’ensemble des systèmes prédominant à ce temps, le texte narratif 

deviendra alors un carrefour des idées, des traditions et des 

comportements ce qui explique la spécificité de la « Maqama » 

concernant la forme, le contenu et les façons de formulation.                
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 توطئة:
إنّ الحديث عن تعالق النص الأدبي بسياقاته التي ينتمي إليها مؤثرا 
ومتأثرا يؤكد، والحال هذه، أهمية تفاعل البنيات الأسلوبية وطرائق التشكيل 

في بالقدرة على استثمار المعطيات المؤثثة لمعمار النص تلك التي تسهم 
حضوره الواقعي فضلا عن وجوده اللغوي وانتمائها الأجناسي، وبخاصة حينما 

هو حال السرد في النصوص يتعلق الأمر بالعناصر البؤرية المهيمنة مثلما 
 القصصية.

والسرد، في حدّ من حدوده، هو الكيفية التي تروى بها أحداث القصة 
وي له، ويتعلق البعض وما تخضع له من مؤثرات يتعلق بعضها بالراوي والمر 

الآخر بالقصة ذاتها؛ فهو يشتغل وظيفيا إذًا على نقل الحكاية إلى المتلقي 
بالاستناد فنيا على دعامتين أساسيتين؛ أولاهما أن يحتوي فعل الحكي على 
قصة ما تضم أحداثا معينة، وثانيهما أن يُعيّن بها الطريقة التي تُحكى بها تلك 

، والتي تختص فنيا بتلخيص السارد لحركة 1ة سرداالقصة، وتسمى هذه الطريق
 الأحداث وأفعال الشخصيات وأقوالها وأفكارها، وهذا ما يتطلب استيعابا للمكوّن

 السردي وعناصره المتفاعلة فيه. 
( يعمل على صياغة ما Narrationإنّ هذا الإجراء المسمى بالسرد )

ن كان السرد القصصي يتخذ نريده بصورة تتجاوز حدود اللغة التي نتكلم بها،  وا 
من اللغة وسيلة له فهو يعبر بوساطتها عن السلوك الإنساني والحركات 
والأفعال والأماكن، وهي أدوات عالمية الدلالة؛ ومن ثـــمّ فإن تحويل التجربة إلى 
حكي معناه إخراجها فنيا إلى حيز اللغة الإنسانية الشاملة بخلاف ما لو صيغت 

ولا يخفى ههنا أهمية إدراك كيفية تشكل  2أو تقارير محليةعلى هيئة تأملات 
 اته الماثلة في جسد النص القصصي.فعل السرد ونضجه الفني عبر آلي

ويبدو أنّ فن المقامة، بمكونه السردي وفي نطاق تأسيسه النصي، 
ثقافي بما هو باعث على استحداث  -يستمد فاعليته من المعطى السوسيو
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ابة، تمظهر فيها السرد بمظهرين؛ أحدهما دلالي والآخر أنماط جديدة من الكت
تركيبي فهيكل السرد وأسلوب تركيبه هو من ناحية بديل عن التجربة أو عن 
المعنى، وثانيهما يشكل بنية جمالية وتعبيرية لها أصولها وتقاليدها. ولعل هذا 

ة التي تعنى ما يبرر انقسام النظريات السردية إلى تيارين: تيار السردية الدلالي
بمضمون الأفعال السردية دونما اهتمام بالسرد الذي يكونها إنما بالمنطق الذي 

 .C بريمون، و)V.Propp)ويمثله كلّ من )بروب .يحكم تعاقب تلك الأفعال 
(Bremondغريماس(و ، j.a. Grimas  وتيار السردية اللسانية المهتم ،)

رواة وأساليب سرد ورؤى بالمظاهر اللغوية للخطاب وماينطوي عليه من 
، و)تودوروف (R.Barthesوعلاقات تربط الراوي بالمروي ومنظروه)بارت 

T.Todorov(و )جينيت G. Genette)3 وعلى الرغم من تباين الرؤى .
التنظيرية في مجال الكتابة السردية بين أعلام هذين التيارين؛ إلا أنهما يهدفان 

عالم السرود من مميّزات ومقولات تهتم بالأساس إلى التعرف على ما يتميّز به 
القصصي بالأفعال والفواعل والأزمنة والأمكنة مثلما تتجلى في كيان النص 

 لغويا وأسلوبيا وجماليا. 
هكذا تمثل المقامة، في ظل تلك التمظهرات والتيارات، مرحلة من 

ةً بظاهرة مراحل تطور الكتابة النثرية الفنية في القرن الرابع الهجري، ارتبط دلال
)الكدية( التي بدأت في مطلع العصر العباسي؛ إذ ساد الاضطراب الاجتماعي 
بسبب الحروب المتواصلة وبسبب اختلاط الأقوام المختلفة والهجرة إلى المدن 
بوصفها مركز العمل والمال تجذب إليها هذه الفئات لتقتات على المغفلين 

مشين اجتماعيا المتصفين بالرثاثة والتجار، وينتمي إلى المكدين طائفة من المه
 . 4الخلقية والطبقية"

كدي بأوصافه النصية/ الورقية متقنا للتمثيل والخداع حيث يظهر المُ 
والمكر والحيل والأدب والخطابة وغير ذلك، وهذا ما يجعله شخصية طريفة 
وموضوعا مغريا للأدب ظهر أول ما ظهر في أقاصيص الجاحظ، ثم تمحور 



2016جوان 4العددـــــــــــــــــــ   مجلة الآداب واللغات  

- 258 - 

بذاته هو فن المقامة الذي يقوم على شخصية المكدي المثقف  حوله فن قائم
تجلى ذلك في شخصية عيسى بن هشام وأبي الفتح الاسكندري الذي يمثل 
بحضوره النصي وتجسيده الورقي مجموعة من الممكنات يستطيع حسب هواه 
إخراجها إلى الفعل واحدا بعد الآخر والجنون واحدا من تجسيداته شأنه في ذلك 

، وأحيانا تكون تصرفاته مدعاة إلى الاستغراب 5التقوى والمجون والكديةشأن 
والدهشة لمخالفتها المتوقع والمألوف مثلما يظهر في ردة فعل عيسى بن هشام 
حينما علّق على ما عاينه من مواقف لافتة من بطله: "فقلت يا سبحان الله أيّ 

نَا، فراح مشرقا ناب حتى أمِ ا زمانا في ذلك الجطريق الكدية لم تسلكها، ثمّ عشن
 .6ورحت مغربا"

إنّ المكدِّي، بما يؤديه من أدوار متنوعة في جسد النص ومجرى 
أحداثه، ينبوع العجب لدى المشاهد شأنه في ذلك شأن الأقوام الغريبة أمام 
المسافر الذي يغامر خارج حدود انتمائه الجغرافي، وهكذا عكست الثقافة العربية 

ذ 7مضادة يمثلها الماجنون والشعوب الأجنبية والمكدون نفسها في ثقافة ، وا 
بموضوع الكدية بتوظيفه إمكانيات لغوية/ بيانية موجهة نحو  8يُعنى الهمذاني

هدف محدد، فإنه يسعى بذلك لوصف وضع جديد مخصص لمنتج النصوص 
من زاوية غير معتادة مستعينا بما لبطل مقاماته من إمكانات بيانية تتجلى في 

لملفوظات السردية التي تحيل على شخصيته، وأحيانا يستأثر بتقديمه للقارئ ا
، وأنه شاعر 9على أنه "رجل الفصاحة يدعوها فتجيبه، والبلاغة يأمرها فتطيعه"

"يُـــروى لنا من شعره ما يمتزج بأجزاء النفس رقــــّـــة ويَغمضُ عن أوهام الكهنة 
لقاءه وأتعجب من قعود همّته بحالته مع دقة، وأنا أسأل الله بقاءه حتى أرزق 

 10حسن آلته"
لذا يعد فن المقامة، من منظور تعاقبي وانطلاقا من مكوناتها الفنية 
السالف ذكرها، استجابة طبيعية لتطور الحياة في العصر العباسي حيث يعنى 
مضمونها بتتبع ظاهرة اجتماعية كان لها أبعادها الكثيرة )الكدية(، وتعد أيضا 
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حيث شكلها نتاجا لتطور النثر العباسي متأثرا بالمنجز الثقافي، ويبدو أثر من 
بديع الزمان في أنه جعل منه فنا قصصيا يقوم على عناصر متلاحمة من 

 .11حدث وفكرة وحدث وحوار وشخصيات وبيئة زمانية ومكانية
 مقامات الهمذاني وفضاءات السرد:

اء السفر/ الانتقال، بما ترتبط المقامة، من حيث مكونها السردي، بفض
هو حركة وتجوال مرتبط بأسماء الأمكنة، ومن أمثلته في مقامات الهمذاني: 
المقامة الكوفية، الجرجانية، الأصفهانية، الأهوازية، البغدادية، القزوينية، 
الساسانية، وترد مقرونة زمنيا بفعل القصّ )كان( تحديدا لنقطة البداية 

اقاته المكوّنة لمجرياته، ومن ذلك ما جاء على عودةً بمسار الحدث إلى سي
لسان الراوي عيسى بن هشام في )المقامة الفزارية(حين قال: "كنت في بعض 

وفي)المقامة الأزادية(  12بلاد فزارة مرتحلا نجيبة وقائدا نجيبة يسبحان بي سبحا"
انية؛ ما يعزز هذا الطرح القائل بارتباط فضاءات السرد بالبنيتين الزمنية والمك

ومنه المقطع التمثيلي الآتي: "كنت ببغذاذ وقت الأزاذ فخرجت أعتام من أنواعه 
لابتياعه، فسرت غير بعيد إلى رجل قد أخذ أصناف الفواكه وصنفها، وجمع 

 13أنواع الرطب وصففها"
هكذا تتواصل رحلة الانتقال بين الأمكنة بتشكيل لغوي/ ورقي لا يستقر        

لى حال من الاستقرار والثبات، ومن أمثلته الاستهلال فيه الراوي وبطله ع
بالعبارة الآتية: "كنت بأصفهان أعتزم المسير إلى الريّ فحللتها حلول الفيّ 

 . 14أتوقع القافلة كل لمحة وأترقب الراحلة كل صيحة"
 

وليس للتنقل نهاية حين تصل الشخصيتان الرئيسيتان في مقامات بديع 
ضع تكونان قد قطعتا مسافات طويلة لبلوغ منتهاه، ولا الزمان الهمذاني إلى مو 

يكون الوصول إلا استراحة وتوقفا مؤقتا ونوعا من استرداد الأنفاس وتأكيد 
للعبور، واللافت أنهما، طيلة ارتحالهما المكاني، "لا يصادفان أعجوبة من 
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حدث الأعاجيب في طريقهما، وبالتالي لا انبهار من قبلهما؛ إذ إنّ الانبهار ي
فقط حينما يتم تخطي حدود المكان الذي ينتميان إليه إلى مناطق أخرى تسود 

فالتجوال عبر الفضاء والزمان  15فيها أنساق مغايرة وضغوط اجتماعية مختلفة"
الثقافيين غير منفصل عن السفر عبر الأوضاع الاجتماعية واختيار التجارب 

الة على أعراف المجتمع وثقافته، والمواقع التراتبية وأشكال الحياة المختلفة الد
ومنه ما ورد في )المقامة الجرجانية( إشارة لما يقتضيه أدب الكلام ولباقته: 
"فافتتح الكلام بالسلام فولانا جميلا، وأوليناه جزيلا، فقال يا قومُ إني امرؤ من 
أهل الإسكندرية، من الثغور الأموية نَــــمتني سُــليم ورحبتْ بي عبس، جُبت 

 .16فاق وتقصيت العراق وجبت البدو والحضر وداري ربيعة ومضر"الآ
ن كان متغيرا  لذلك تتحرك الشخصيتان الرئيسيتان خلال منظر معين وا 
فهو مألوف دائما، ويجري تطوافهما على أرض صلبة لا يزعزعها عموما أي 
اكتشاف مستجد، إنهما لا يحطان رحالهما في مملكة العادات الغربية التي 

الإنسان يقطب ويفتح عينيه دهشة، ولا علاقة بين سعيهما وسعي تجعل 
السندباد الذي يواجه محيطا ذا تركيب وشكل محيرين ومعجم غير ثابت، 
وبالمقابل يكشف أبو الفتح الاسكندري وعيسى بن هشام فورا في كل ما يقع 

ين لكل عليه نظرهما الخيط الرابط والتنظيم الأساسي الذي يعيّن موقعا ورتبة ثابت
شيء فليس عندهما حينئذ سبب للحنين كما يفعل السندباد إلى بغداد إذ لم 

 . 17يفارقا منزل الأب بؤرة حضور الذات ومنبع الحقيقة
 

والمكان، حينما يستحيل واقعة لغوية ومكونا سرديا، فإنه ينأى بتوظيفه 
يته النصي/ السردي عن طبيعته الجغرافية وقياساته الهندسية المجسدة لواقع

وماديته، نظرا لما يؤديه من دور مهمّ في تنامي الحدث وتفاعل مع الزمن ليولدا 
معا الفضاء السردي، ويعدّ أيضا وسيلة لمعالجة القيم المغايرة أو المحايثة 

 .18المرتبطة بالانفعالات الشعورية للشخصيات الفاعلة في النص السردي
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ه الحفرية ورؤيته وعليه، يرى عبد الفتاح كيليطو، في معرض قراءت
التأويلية للحواضن الثقافية للمقامة العربية، أنّ شخصية )عيسى بن هشام( تمثل 
تجسيدا خارج نصي؛ فهو "الإخباري" مستودع المعرفة وراوي تراث محاط 
بإجلال خاص، وطريق سلكه في منعرجاته وعقباته ومفاجآته الهمذاني وأساتذته 

في استراتيجيات العنونة عند الهمذاني أكثر . لذا فإن توظيف الأمكنة 19ومقلدوه
ارتباطا بنطاق انتمائها إلى  النسق الثقافي العام بما هو، في حدّ من حدوده، 
"مواضعة اجتماعية دينية أخلاقية استيقية تفرضها في لحظة معينة من تطورها 

. وهو ما يدل على 20الوضعية الاجتماعية والتي يقبلها ضمنيا المؤلف وجمهوره"
دى أهمية هذا النسق بوصفه حاضنا من الحواضن من جهة، وعامل مؤثر م

من عوامل تفاعل النصوص ذات النسق اللغوي المشترك مع القارئ الضمني 
ز الذي يُفترض تشكله مع رحلة نقل المعنى من حيّز الفكرة المجردة إلى حي

 المكتوب/ المقروء من جهة أخرى.
قة أبي الفتح بعيسى بن هشام وهذا إذًا، فعلاقة المقامة بالقارئ كعلا

الأخير أمام تكاثر العلامات يكشف عن المؤثرات التي تجعله يكتشف أبا الفتح، 
أما القارئ فيستدل بالسمات الثابتة التي تكشف خلف التنوع الخارجي عن 
المقامة بوصفها نوعا، وبعد الانتهاء من قراءة كل مقامة يصبح قادرا في اتفاق 

لنصي على ملاحظة الحبكة الفنية المميزة للمقامة، فالسفر الذي مع البرنامج ا
يفتتح المقامة إذًا يناظره تحرك القارئ خارج محيطه المألوف ودخوله عالما من 

 . 21ورق، متحررا من الأثقال بكلمات تتتابع وتجل مراحل منتظمة لمسار السرد
 لكن كيف يمكن تحديد منطلقات المكون السردي لهذا النوع من
السرود؟ وهل باستطاعة الدارس استنطاق هذا المكون دونما وصله بالمعطى 

 ثقافي الذي ميّز ظهور المقامة قبل قرون خلت؟ -السوسيو
إنّ تحليل البنى السردية بحثا عن مستوياتها المتفاعلة يؤكد انتظام 
عناصر التشكيل القصصي وحضورها اللغوي بما له من مكونات متعددة متعلقة 
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لنص السردي ومحتواه، والعملية على صعوبتها تتطلب إلماما بقدرة هذا بشكل ا
النوع من النصوص على التموقع في ظل سياقاته التي ينتمي إليها مؤثرا 
ومتأثرا، ولم تكن نشأة المقامة وحضورها الفني في هذا الصدد بمنأى عن 

سهمت ثقافية التي تعد، والحال هذه، حواضن مهمة أ -انتماءاتها السوسيو
بحضورها الواقعي ومسارها التطوري في ظهور فنون وانحدار أخرى، وهو ما 
يعني أن ما طرأ على المنظومتين الاجتماعية والثقافية من متغيرات أدى إلى 
 تغير في مبنى النصوص الأدبية ومعناها، ومن مظاهر تلك التحولات ما يأتي: 

تاح على الثقافات دخول أعراق متعددة في دين الله أفواجا مع الانف -
الأخرى المجاورة وازدهار الحركة التجارية  كان له دوره في سلوك 

تمثل فيه الأدب العربي بعامة والكتابة القصصية بخاصة مسلكا 
بنية سردية المقامة شكلا من أشكال التواصل/ التراسل الثقافي، و 

متأسسة على الاستهلال السردي والراوي المفارق لمرويِّه وبناء 
عالم الفني وما فيه من أزمنة سردية، تقوم وفقا لتوصيف)بول ال

(على معنيين أساسيين؛ أولاهما زمن التفاعل .Ricœur Pريكور
بين الشخصيات والظروف، وثانيهما زمن جمهور القصة 
ومستمعيها، فلا يكتمل النص إلا بوجود القارئ الذي يكمل أفق 

لسلة من المتواليات التجربة بأفق التوقع؛ لتصبح الحياة نفسها س
 . 22السردية، ويصبح السرد واقعا معيشا

هو الواقع المتشكل نصيا في متن مقامات الهمذاني والذي يؤثثه 
مضمونا فضاء تيمي ينزع أحيانا إلى استحضار ما يبرر موقفه ويعزز حجته 
ويخدم دافع التكدي لدى البطل؛ كتوظيف الحديث النبوي الشريف بما هو 

عيات الثقافة الإسلامية: "أثارني ورفقةً وليمة، فأجبت إليها مرجعية من مرج
للحديث المأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو دُعيتُ إلى كِراع 

، وفي موضع آخر نلفي ردة فعل من 23لأجبتُ، ولو أهدي إليّ ذراع لقبلت"
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ت راوي المقامة عيسى بن هشام، وهو يستهجن تشددّ بعض الأئمة في العبادا
 . 24وما قد يصحبه من نفور لقلة إيمان أو ضعف عقيدة

أدى التحول الاجتماعي أخلاقا وصفات نتيجة حضور العنصر  -
الأجنبي بعاداته وتقاليده وأعرافه وطرائق تعامله إلى ظهور طباع غريبة على 
المجتمع العربي؛ مثل البخل والكدية وهما الصفتان اللتان لم يعرفهما العربي في 

 جتمعه المعروف بالجود والكرم وعزة النفس وكراهية المذلة والهوان.واقع م
 باستنطاق مرتبط القديمة، السرديات من ما نموذج في البحث فإن لذلك

 أو بشكل يسهم الذي الثقافي -الاجتماعي والسياق النص بين التفاعل طبيعة
 أنماط اختلاف يبرر ما وهذا ووظائفها، النصوص مضمون تحديد في بآخر

 أكانت سواء تلقيها ومستويات إليها، المنتمية الثقافات أنواع باختلاف النصوص
 له، والمروي بالراوي مقرونة داخلية كانت أم والقارئ بالمؤلف متصلة خارجية
 مراحل من السردي الخطاب عليه يشتمل ما بفهم تواجدها يسنح عناصر وتلك

L’état ) الأولية الحالة تقليدية: سردية بنية الأولى للوهلة تبدو أساسية
initial)، النهائية والحالة الطارئة، التحولات (final L’état،) أيضا ويشتمل 
 .25وتعاقبها الأحداث مجريات تفرضه معين تدرج على

 )المقامة تضمنته ما البنائي السردي التوجه هذا على الأمثلة ومن
 محتارا، الغربة مطارح بعض في كنت قال: هشام بن عيسى "حدثنا العلمية(:

 بعيد فوجدته طلبته قال: يجيبه وهو العلم؟ أدركتَ  بم لآخر: يقول برجل أنا فإذا
 باللجام يُـضبط ولا المنام في يُــرى ولا بالأزلام يُــقسم ولا بالسهام يصطاد لا المرام
 المدر بافتراش إليه فتوسلت الكرام، من يُــستعار ولا الأعمام، عن يُــورث ولا

دمان الخطر وركوب الضجر وردّ  الحجر دواستنا  السفر واصطحاب السهر وا 
عمال النظر وكثرة  إلا يُــغرس ولا للغرس، إلا يصلح لا شيئا فوجدته الفكر، وا 
 لا وطائرا الصدر، في إلا ينشب ولا الندر، في إلا يقع لا وصيدا النفس في

 وحبسته الروح على فحملته الحفظ، شرك إلا يعلقه ولا اللفظ قنص إلا يخدعه
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 من واسترحت بالدرس، وحررت القلب في وخزنت العيش من وأنفقت العين على
 بالتوفيق، ذلك في واستعنت التعليق إلى التحقيق ومن التحقيق إلى النظر

 فقلت: الصدر في وتغلغل القلب إلى ووصل السمع فتق ما الكلام من فسمعت
 يقول: فجعل الشمس؟ هذه مطلع أين ومن فتى يا

 قراري فيها قــــرّ  لو     داري كنـــــدريةإس
 26نهاري" وبالعــــــــراق     ليلي بالشام لكنّ 

 المقامات بين مشتركة عبارة على الاستهلال ينبني حيث
 هذا أنّ  على هشام، بن عيسى سرديا والراوي نحويا الفاعل مع جميعها)حدثنا(

 النبوية الأحاديث لنق طرائق عن تأويلي، منظور من بمنأى، ليس التوظيف
 السرد تراتبية لتحيلنا يُرد، وما فيها يصح وما والرواية الأسانيد على اعتمادا
 النظر وبُعد والمعارف والتجارب بالحكم مشبعا يقول( )رجل على أحداثه وجريان

 شعرية بأبيات كلامه مختتما وطلبه، تلقيه وكيفية ومساراته بالعلم يتعلق فيما
 العلم مصادر عن بحثا تنقلاته وكثرة اطلاعه وسعة حتهفصا عن منه تعبيرا

 من النوع هذا مثل في القارئ عليه تعوّد مثلما يُـــفصح، لم أنّــه غير والمعرفة
 بدلالة ذاك إلى لمّــح بل الإسكندري(، الفتح )أبو ولقبه كنيته عن المقامات،

 ستهلالالا محطتي وبين داري(، )إسكندرية الأول البيت صدر في مكانية
 تتفرد وما المادة هذه طبيعة عن باحثة السرديات لتنبري السرد يتموقع والاختتام

  الأخرى. الكتابات أنماط من سواها عمّا به
 

 مرتبطة فإنها السردية، ملفوظاته من انطلاقا البطل، حركة عن وأمّا
 في هشام بن عيسى توصيف حدّ  على الغربة( )مطارح في محدد غير بمكان
 الأولى النشأة مكان إلى الانتماء رابطة تنقطع لم ذلك ومع المقامة، فاتحة

 التنقل إلى أيضا والإشارة الشعريين، البيتين متن في به المصرح )الإسكندرية(
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 وتتنوع التجارب معها لتزداد والشام، العراق حواضر في والانتقال الدائم
 المغامرات.

 تتحدد يجدها وطبائعها تهاوتصرفا بأقوالها الشخصية هذه في والمتمعن
 تنسجها التي وعلاقاتها جهة من السردي العمل داخل تموقعها خلال من وظيفيا

 من وحدات مع نصيا تتعالق إنها أي أخرى، جهة من المساعدة الشخصيات مع
 .27المميزة( )الصفات أدنى مستوى من وحدات أو )العوامل( أعلى مستوى
 المؤشرات تتضمنه ما على الشخصية بناء في الفني التوجه هذا ويتأسس
 على وقدرتها ظهورها، ودواعي المقامة بأهداف متصلة معطيات من النصية
 كانت التي الثقافية المنظومة ضمن وجودها لإثبات وسعيها الكتابة حدود تجاوز
 آنذاك. سائدة

 للنصوص والتركيبي الدلالي النسيج النصية العناصر تشكل ختاما
نشأ في أحضان ثقافية   الذي المقامة فن الخصوص ىعل ومنها الأدبية،

واجتماعية كان لها أثرها في استمرار صنوف أدبية معينة واضمحلال أخرى، 
فما يضمن حضور النص حتى يتسنى له تحقيق دوامه واستمراريته هو وجود 

 حواضن ينشأ فيها ويدخل في تفاعل مع أنساقها.
 معناه الهمذاني مقامات يف السردي المكون منطلقات عن البحث إنّ 
 النصي التفاعل وعمق التلقي لمستويات واستقصاء الحواضن تلك استنطاق
 بنا عاد وقد السرد غواية إزاء فكـأننا الفني، تشكيلها عناصر لغربة درءا للمقامة،
 الوراء. إلى قرونا القهقرى

 محاولة هو الهمذاني لمقامات السردي المكون تحليل أن في شك ولا
 أجناسية خصوصية إضفاء في ثقافي -السوسيو المعطى أهمية على كيدللتأ
 لا ما الأدبي النص تُحمّل معينة لقراءة فرضا وليست العربية، المقامة على

 كمي تراكم من المقامة نص يمثله ما على المقاربة هذه اتكأت لهذا يطيق،
 مر/المض على بالوقوف المعالجة وعمق التحليل دقة إلى يحتاج ونوعي،
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 الوظيفي بعدها في تكتفي لا التي القصصية النصوص تلك في المخبوء
 بالسرد، المتعلّقة الصفات من مجموعة على تحيل بل السردية؛ الكتابة بتقنيات
وما لها من مميزات بنائية وأسلوبية استعانة بأدوات  به، الخاصة والأحوال

لأجناسية ضمن ما إجرائية يتحدد بموجبها انتماء تلك النصوص وخصائصها ا
 تمليه أصول النظرية الأدبية ونطاقات اشتغالها.  
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